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الغموض يكتنف هروب عائلتين غزيتين لإسرائيل
عبر إحدى البوابات الحدودية

 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

فــي حدث هــو الأول مــن نوعــه، تمكنت 
عشــــــرة  مــن  فلســطينيتان  عائلتــان 
أشـــخاص، الليلة قبل الماضية، من الهروب 
من قطــاع غــزة إلى إســرائيل عبر الســياج 
الحــدودي حيث كان في اســتقبالهم جنود 
تعــرف  أن  دون  الإســرائيلي،  الاحتــال 

الدوافع بعد.
وحــاول رجا أمن مــن المقاومة اعتراض 
المنطقــة  دخولهــم  لــدى  العائلتــن  طريــق 
الأمنيــة، إلا أن جنــود الاحتــال هددوهما 

بإطــاق النــار عليهمــا. وقــد تمــت عمليــة 
الهــروب فــي منطقة الفراحن شــرق مدينة 

خان يونس.
وحسب شهود عيان فإن العائلتن كانتا 
وقــت خروجهمــا ووصولهما إلــى المنطقة 
الأمنيــة العازلــة بــن قطــاع غــزة وحــدود 
إســرائيل ترفعــان الرايات البيض. وأشــار 
الشهود وهم من ســكان المنطقة، أن الجنود 
فتحــوا البوابة واســتقبلوهم ونقلوهم على 

الفور إلى مكان آخر.
ولم يكن يعرف سبب تسلل العائلتن في 

البداية. 
وحســب ما ذكــر موقــع »المجــد الامني« 
المقرب من أمن حماس فــإن قوات الاحتال 

كانــت توجــه العائلتــن عبــر هاتــفٍ نقال 
يحمله رجل منهم ويتواصل بشــكل مباشر 
مع الجيش حتى وصولهم إلى فتحة جاهزة 
في الســياج أعدها الجيش مســبقا لدخول 

المجموعة.
 وجــرى تصويــر العملية بشــكل كامل، 
ونشــرت عدة مواقــع صورا لأفــراد العائلة 

وهم يجتازون السياج الحدودي.
وحســب الموقــع فــإن العائلتــن دخلتــا 
إسرائيل بالتنســيق مع ذويهما من العماء 
الهاربــن إلى إســرائيل منــذ فتــرة طويلة، 
وأن قوات الاحتال نقلتهم بسيارات مدنية 
بيضاء اللون إلى جهة مجهولة في الأراضي 

المحتلة.  )تفاصيل ص 6 و7(

لندن ـ »القدس العربي«:
فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
أنه »مقتنع« أن دولا في الشــرق الأوسط سترسل 
»في الوقت المناســب« قوات برية إلى سوريا لقتال 
»تنظيم الدولة«، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيناقش 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشــهر 
الجاري، يبدأ العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبــد العزيز اليوم زيــارة للولايــات المتحدة هي 

الأولى منذ توليه السلطة بداية هذا العام.
وقال كيري لشــبكة »سي ان ان« ردا على سؤال 
عن إمكانية قيام دول مجاورة لســوريا بإرســال 
قوات برية إلى هذا البلد »أنت محق، يجب ان يكون 
هناك أناس على الأرض. أنا مقتنع بأنهم سيكونون 

هناك عندما يحين الوقت المناسب«.
وأضاف ردا على اســتيضاح بشأن ما إذا كانت 
الولايات المتحدة مستعدة لأن ترسل بدورها قوات 
برية إلى سوريا »كلا )...( الرئيس )باراك اوباما( 
قال بمنتهــى الوضــوح إن القــوات الأمريكية لن 
تكون جزءا من المعادلة. وانا لا اعتقد أن هناك أدنى 

مشروع لتغيير هذا الأمر«.
وتابع الوزيــر الأمريكي »ولكني أعلم أن آخرين 
يتباحثون في هــذا الأمر.هناك أنــاس في المنطقة 
قــادرون على فعل ذلك« تماما، كمــا أن »المعارضين 

السوريين للنظام هم أيضا قادرون على ذلك«.

وأكد كيري أن »تنظيم الدولة«، الذي تقود ضده 
الولايات المتحدة منذ عام تحالفا دوليا يشن غارات 
يوميــة على الجهاديــين في ســوريا والعراق، هو 

»تنظيم خطر جدا وعلينا أن نزيد الضغوط عليه«.
وأضــاف »نحن نتباحث في ســبل محددة جدا 
للقيام بذلك مــع دول أخرى في المنطقة«، مشــيرا 
إلى أن هذا الأمر ســيكون »موضــوع نقاش« خلال 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحدة في 

نيويورك في نهاية ايلول/ سبتمبر الجاري.
وكثفت الولايات المتحدة منذ أســابيع جهودها 
الدبلوماســية لإيجاد حل للنزاع الدائر في سوريا 
منذ 2011، ولا سيما عبر اللقاء الثلاثي غير المسبوق 
الذي جرى في الدوحة في 3 آب/ اغســطس وضم 
وزراء الخارجية الأمريكي جون كيري والروســي 
الجبير،  عــادل  والســعودي  لافــروف  ســيرغي 
والذي تــلاه بعد يومــين في كوالالمبــور لقاء ثان 
ضم الوزيرين الأمريكي والروســي، في حين التقى 
كيري في بيته الصــــــيفي في ماساتشـــوستس 
وكان  الســعودي.  نظيــره  الماضــي  الأســبوع 
الملف الســوري الطبــق الوحيد علــى مائدة هذه 

الاجتماعات الثلاثة.
وبعيــد تصريحه لشــبكة »ســي ان ان« التقى 
كيري نظيره السعودي، وذلك عشية الزيارة التي 
يبدأها العاهل السعودي الملك سلمان إلى واشنطن 

وتستمر ثلاثة ايام.

اسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من محمد الحسين: 

روى والد الطفل الســوري الذي غرق قبالة سواحل 
تركيا وأثــارت صورته صدمــة في العالــم، أن ولديه 
»انزلقا من بين يديه« حين انقلب المركب الذي كان يقلهم 
إلــى اليونان. وأضــاف عبد الله شــنو متحدثا لوكالة 
»دوغان« للأنباء التركية »كان لدينا ســترات نجاة لكن 
المركب انقلب فجأة لأن بعض الناس قاموا. كنت أمســك 

يد زوجتي لكن ولدي انزلقا من بين يدي«.
وقال الوالد »كان الظــلام مخيما والجميع يصرخون 
لذلك لــم تتمكن زوجتــي وولداي من ســماع صوتي. 
حاولت أن أسبح إلى الساحل مستهديا بالأضواء لكنني 
لــم أتمكن من العثور على زوجتــي وولدي حين وصلت 
إلى اليابســة«، مضيفا »ذهبت إلى المستشــفى وهناك 

علمت بالكارثة«.

وقال الرجــل المتحدر من مدينة عين العرب )كوباني( 
الكردية في شــمال ســوريا إنه حاول عبثا في السابق 
الوصول إلى اليونان مع عائلته غير أن خفر الســواحل 
اليونانيــين اعترضــوا مركبهم. وأفــاد صحافي كردي 
الخميس أن العائلة كانت نزحت مرات عدة داخل سوريا 

وإلى تركيا قبل ان تقرر الهجرة إلى اوروبا.
ويروي عبــدو حمو أحد أقرباء الطفــل قصة حادثة 
الغرق المفجعة التي وقعــت فجر أول أمس الأربعاء، في 
حديث خاص لـ»القدس العربــي«، وقال: »علمنا بغرق 
المركب الذي كان يقل 12 شخصاً، من بينهم عائلة قريبي 
عبدالله شــنو، كردي من أبناء قرية »مخاراج« التابعة 
لمدينة »عين العرب / كوبانــي« في ريف حلب، وزوجته 
ريحانة شــيخو كردي وطفليه آلان، البالــغ من العمر 
سنتين وشقيقه غالب البالغ من العمر أربع سنوات، فجر 
الأربعاء، وكان قد انطلق عند الساعة الثالثة من شاطئ 
مدينة بودروم التركية باتجاه جزيرة كوس اليونانية«. 
ويروي حمو قريب العائلة مــن طرف الأبوين، نقلًا عما 

ســمعه من والد الطفل عــن لحظة غــرق المركب وخال 
الطفــل: »أخبرنا بأنه بعد ســاعة علــى انطلاق المركب 
ارتفعت حدة الأمواج تدريجياً، لنتفاجأ بقيام »المهرّب« 
بالقفز من المركــب، وبعدها بقليل لطمــت أمواج عالية 

المركب وقلبته«. 
ويتابع حمو: »وفي هذه اللحظة قام عبدالله بالتمسك 
بولديه وزوجته من طرف وحاولت هي التمسك بالمركب 
بالطرف الآخر، وقد بقوا على ذلك الوضع لنحو الساعة 

وهم يحاولون إسماع صراخهم لعل أحدا ما ينقذهم«.
وأشــار عبدو حمو إلى أقســى لحظة كما وصفها عن 
قصة الحادثــة المفجعة، وهــي محــاولات الأب لإنقاذ 
طفليــه قائلًا: »بعد هذه الفترة مــن الصراع مع الأمواج 
وجد الأب ابنه الصغير وقد توفي، فتركه وتمسك بابنه 
الثاني الأكبــر غالب ليلحظ بعد ذلك خــروج الزبد من 
فمه، ليتركه ويحاول إنقاذ والدتهم ليجدها وكانت تلفظ 

أنفاسها الأخيرة.
ويختم حمــو قصة الغــرق المفجعة بوصــول خفر 

الســواحل وإنقاذ الأب وعدد ممن بقوا على سطح الماء 
بعد ثلاث ساعات من انقلاب المركب وطلب المساعدة.

ويلفت قريب العائلة إلى حجم المأساة التي تعرضت 
لها العائلة ووالد الطفلين، محملًا جشع المهربين السبب 
الرئيسي وراء الحادثة، حيث أكد أن والد الطفلين قد دفع 
مبلغ »2000 يورو« عنه ومثلهما عن زوجته، وأن المركب 
الذي استقلوه هو قارب صيد وغير معد للسفر، وأنه كان 
ينوي الوصول إلى اليونان في طريقه إلى أوروبا بعد أن 

ضاقت به الأحوال في تركيا واستغلاله في العمل.
ويؤكد قريب العائلة أن الجثامين ســيتم نقلها اليوم 
من مشــفى في مدينة أزمير التركية، إلــى مطار المدينة 
لتنقل إلى مدينة أورفة، جنوب تركيا، ومن ثم ليتم نقلها 
إلى مسقط رأســهم في منطقة عين العرب ليواروا الثرى 
في وقت لاحــق. ويوضح حمو أن قريبه عبد الله كان قد 
نزح من دمشق حيث كان يقيم ويعمل في صالون حلاقة، 

إلى تركيا، مثله مثل ملايين السوريين. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من سليمان حاج إبراهيم:

وصــل أمــس إلــى الدوحــة كبيــر المفاوضــين 
الفلســطينيين والقائــم بأعمــال أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية صائب 
عريقــات، حيــث التقى وزيــر الخارجيــة القطري 
الدكتور خالد بن محمد العطية، وقابل رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس خالد مشعل. وكشف منير 
غنام الســفير الفلســطيني في الدوحة في تصريح 
خاص إلــى »القدس العربــي« أن »عريقات جاء إلى 
الدوحة بناء علــى دعوة من وزير الخارجية القطري 
الذي تباحث معه خلال جلســة العمل المشتركة التي 
جرت أمس آخر التطورات في الساحة الفلسطينية«. 
وأضــاف »أن جدول أعمــال اللقاء تضمــن عددا من 

المواضيــع المتعلقة بالملف الفلســطيني الذي يعد من 
أولويات السياســة الخارجية القطرية«. وأكد غنام 
أن »التنســيق بين القيادتين القطرية والفلســطينية 
دائم ويشــمل تفاعلات الملف بــكل أبعاده، خصوصا 
وأن الدوحــة لديها مســاع عــدة في دعم أشــقائها 
الفلســطينيين«. وكشــفت مصادر دبلوماســية في 
الدوحــة لـ»القدس العربــي« أن عريقات قابل خلال 
زيــارة العمل التي قــام بها إلى قطــر رئيس المكتب 
السياســي لحركة المقاومة الإســلامية حماس خالد 
مشعل. واتصلت »القدس العربي« بمصادر من داخل 
الحركة التي أكــدت انعقاد اللقاء الذي تم من دون أن 

تكشف عن تفاصيله. 
وتأتي زيارة كبير المفاوضين الفلسطينيين إلى قطر 
ولقاءاته مع مسؤولي البلد وممثلي الفصائل المقيمة 
في الدوحــة على ضوء الاســتعدادات الجارية لعقد 

الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني.

لندن ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح:

جاء في كتاب توضيحي تلقــت »القدس العربي« 
نســخة منه من مصدر مقــرب من فــاروق القدومي 
)أبو اللطف( عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، أن القدومــي قدم فعلا اســتقالته من 
اللجنة التنفيذية تضامنا مع بقية المســتقيلين، ولكنه 
عاد وتراجع عن هذه الاســتقالة بعد ساعة فقط من 

إرسالها على الفاكس.
وحســب المصدر المقرب من أبــو اللطف فإنه تلقى 
مكالمــة هاتفية من أحــد الأخوة في اللجنــة المركزية 
في حركة فتح وأبلغ فيها بأمر الاســتقالات، فاستقال 

تضامنا معهم. وقال المصــدر لـ«القدس العربي« لكن 
كتابا آخر أرســل على الفاكس نفسه يسحب فيه أبو 
اللطف اســتقالته. وشدد المصدر على أن استقالة أبو 

اللطف لم تكن لأسباب صحية وصحته جيدة جدا.
وينطبق هــذا كما قــال المصدر علــى أحمد قريع 
الذي اســتقال كغيره ولكنه عاد وســحب استقالته. 
ورد عزام الأحمد عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
بالقول »إن موضوع الاســتقالات كان يمكن أن يكون 
ذا صلة ومعنى لو أن المجلس الوطني الفلسطيني كان 
سيجتمع في جلسة استثنائية«. وأضاف في تصريح 
لـ»القدس العربــي« »إن الحال تغير بعد الدعوة إلى 
عقد جلسة اعتيادية وأصبحت الاستقالات السابقة لا 
قيمة لها لأن اللجنة التنفيذية بكامل اعضائها ستقدم 

استقالتها للمؤتمر وفق الدستور«.

الملك السعودي يزور أمريكا اليوم: مطالب بزيادة الضغوط على الأسد ودعم في اليمن

كيري »مقتنع« أن دولا في المنطقة »سترسل في الوقت المناسب« قوات برية إلى سوريا

استقالة رئيس غواتيمالا بعد صدور 
مذكرة توقيف بحقه بتهمة الفساد 

■ غواتيمــالا ـ أ ف ب: قــدم رئيس غواتيمــالا اوتو بيريز 
اســتقالته، أمس الخميــس، إثر صدور مذكــرة توقيف بحقه 
بتهمة الفســاد كان يمكن ان تؤدي إلى اقالته بعد تجريده من 

حصانته، وذلك قبل أيام فقط على انتخابات عامة في البلاد.
وأعلنــت النيابة في غواتيمــالا أن قاضيا أصــدر الأربعاء 
مذكرة توقيــف بحق الرئيس اوتو بيريز المتهم بتزعم شــبكة 

واسعة من الفساد ورفعت الحصانة عنه.
وقالت الناطقة باســم النيابة جوليا باريرا للصحافيين إن 

القاضي ميغيل انخيل غالفيز »أجاز إصدار مذكرة التوقيف«.
وكان محامي الرئيــس تقدم بمذكرة الأربعــاء يتعهد فيها 
موكله بالتعاون مع القضاء مما يسمح له بالمثول أمام القاضي 

بدون توقيفه.
وكان برلمان غواتيمالا اتخذ الثلاثاء قرارا تاريخيا بتجريد 
الرئيس المحافظ من الحماية القضائية التي يتمتع بها بإجماع 
132 نائبا حضروا الجلســة من أصل 158 أعضاء البرلمان.وبعد 
رفع الحصانة عنه قرر القضاء مساء الثلاثاء منعه من مغادرة 

البلاد.
وبموجب قانون البلاد يمكن للرئيس البقاء في منصبه بعد 
رفع الحصانة عنه ما لم يصدر قاض قرارا بوضعه في التوقيف 

الموقت يؤدي حكما إلى إقالته وتولي نائبه الرئاسة.
وفي هذا الإطار، تخضع النائبة الســابقة للرئيس روكسانا 

بالديني للتوقيف الاحترازي أيضا.

انزلق ابناه إيلان وغالب من يديه وما لبثا أن فارقا الحياة مع أمهما

والد الطفل السوري الغريق يروي تفاصيل الحادثة التي فجعت العالم

صائب عريقات يبحث في الدوحة مع وزير خارجيتها 
تطورات الملف الفلسطيني ويلتقي خالد مشعل

في كتاب تلقت »القدس العربي« نسخة منه

فاروق القدومي يسحب استقالته
من »التنفيذية« بعد ساعة من تقديمها
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وزيرا الخارجية الامريكي جون كيري والسعودي عادل الجبير خال لقائهما أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
أقــرّت اللجنــة العليــا للانتخابــات 
البرلمانية )حكوميــة( في مصر الخميس، 
ترشــح نواب الحزب الحاكم المنحل الذي 
ترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل 
الإطاحة به في ثورة كانون الثاني/ يناير 

 .2011
اللقــاء الأول لعمر  جاء ذلــك خــلال 
مــروان، المتحدث باســم اللجنــة العليا 
لانتخابــات مجلــس النواب، ووســائل 
الإعــلام الخميس، في مقــر الهيئة العامة 
للاســتعلامات )حكومية( في مدينة نصر 

شرقي القاهرة.
ورداً على ســؤال حول ترشح أعضاء 
الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأســه 
مبارك، لانتخابــات برلمان 2015، قال عمر 
مــروان إن اللجنة العليــا »ليس لها دخل 
بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع 
أوراق ومستندات وتطبق قانونا وإذا ثبت 
لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده 

وفقا لذلك فقط وليس لانتماءاته«.
الترشح  للجميع  يكفل  »القانون  وتابع 
وســيتم تطبيق القانون وضوابطه عليه 

وبالتالي يحق للجميع الترشح«. 
وأشــار المتحدث باســم اللجنة العليا 
لانتخابــات مجلــس النواب، إلــى أنه لا 
يوجد أيضا ما يمنع في قوانين الانتخابات 
من ترشــح مزدوجي الجنسية )الحاصل 
على جنســية أخــرى بجانــب المصرية( 
إذا اســتوفى  لانتخابــات برلمــان 2015 

الأوراق المطلوبة.
ولفت إلــى أنه »لا يوجــد أي ضوابط 
ولكن  الجنسية،  مزدوجي  ترشــح  بشأن 
للترشح  المطلوبة  الشــروط  استوفى  إذا 

ستقبل اللجنة أوراقه دون أي نقاش«.
الماضي،  الشهر  وفي وقت ســابق، من 
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
إن »مجلــس النــواب ســيُعقد بنهايــة 
القوات المســلحة  العام الجاري«، مطالبا 
الانتخابات  لتأمين  بالاستعداد  والشرطة 

خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.

الأنبار ـ »القدس العربي«:
اللجنة  رئيس  الفهداوي،  إبراهيم  قال   
الأمنية فــي مجلس قضــاء الخالدية في 
العــراق، أمس  محافظــة الأنبــار غربي 
الخميس، إن التحالف الدولي بدأ بتسليح 
مقاتلي عشــائر الأنبار أســلحة أمريكية 

الصنع.
وأوضــح أن »التحالــف الدولــي قام 
أبناء عشــائر  بتدريب 500 مقاتل مــــن 
الأنبار أطلق عليهــــم اسم قوات النخبة، 
فــي قاعــدة الحبانية العســكرية، 30 كم 
الأنبار(، ولمدة 30  الرمادي )مركز  شــرق 

يوما«.
الدولــي  »التحــــالف  أن  وأضــاف 
أمـــــس  أشـــــرف  الحبانية  قاعدة  في 
القوات  تلــك  تخرج  على  الخميــــــس، 
خلال حفل أقيم بمناســبة تخرجهم وقام 
أمريكية  بمعدات  وتجهيزهم  بتســليحهم 

الصنع«.

وتابع الفهــداوي أن »التحالف الدولي 
وزع أســلحة رشاشــة صناعــة أمريكية 
عسكرية  بزات  عن  فضلا  الخريجين،  على 
ومعــدات ودروع واقيــة مــن الرصاص 

أمريكية الصنع أيضا«.
وبيّن رئيــس اللجنة أن »قوات النخبة 
ســوف تشــارك القوات الأمنية العراقية 
باســتعادة مدينــة الرمادي مــن تنظيم 
»داعش« ومســك الأرض بعــد تحريرها 
لإعــادة النازحــين والمهجريــن إلى تلك 

المناطق«.
الإســلامية«  »الدولة  خســارة  ورغم 
للكثير من المناطق التي سيطر عليها العام 
الماضــي فــي محافظات ديالى )شــرق(، 
ونينوى وصلاح الدين )شــمال(، إلا أنه 
ما زال يســيطر على أغلــب مدن ومناطق 
العراقيــة  القــوات  وتحــاول  الأنبــار، 
والميليشيات التابعة لها، إضافة إلى قوات 
البيشمركة، اســتعادة تلك المناطق وطرد 

مقاتلي التنظيم منها.

غزة ـ »القدس العربي«:

لشرطة  التابع  المباحث  من  فريق  تمكن 
قطاع غــزة التي تديرهــا حركة حماس، 
من اعتقال ســارق تمثال الرئيس الراحل 
ياســر عرفات )أبو عمار(. وتمت العملية 
بواســطة فريق المباحث في شــرطة بلدة 
بيت لاهيا شــمال قطاع غــزة، حين تلقى 
معلومات تفيد بوجــود التمثال لدى أحد 
المواطنين. وتحركــت على الفور قوات من 
الشرطة إلى المكان، وشرعت هناك بأعمال 

التحري والتفتيش.
أنها ضبطت الشخص  المباحث  وذكرت 
المذكــور وخــلال التحقيــق الأولي معه 
اعترف بسرقة التمثال من مقر  »المنتدى«، 
وهو مكتب الرئيس الفلسطيني، عام 2007 
خلال أحداث الانقسام التي دارت في تلك 
الفترة، وأخفاه في منزل صديق قبل بيعه 

لشخص آخر.
مــن  مصنــوع  المســروق  والتمثــال 
بآلاف  ثمنه  ويقـــــــدر  البرونــز،  مادة 

الدولارات، وقد تم بيعه بمبلغ 2000 دولار 
.

الســارق  المتهمــين  إحالــة  وجــرت 
باقي  لاســتكمال  للتحقيــق  والمشــتري 

الإجراءات القانونية بحقهم.
ومضى على ســرقة هــذا التمثال أكثر 
من ثماني ســنوات، وهي عمر الانقســام 

السياسي الفلسطيني.
من  العديد  اســتعادة  جرى  أن  وسبق 
المســروقات التي نهبت من منزل الرئيس 
الراحل ياســر عرفــات في مدينــة غزة، 
خلال أحداث الانقســام وانعدام الأمن في 
بداية تلك الأحداث التي شهدت اشتباكات 
مســلحة بين قوات الأمــن الموالية لحركة 
فتــح، وبين الجنــاح العســكري لحركة 
التي أفضت إلى سيطرة الأخيرة  حماس، 

على غزة.

مصر: السماح بترشح »نواب مبارك« 
ومزدوجي الجنسية لعضوية البرلمان

مسؤول عراقي: التحالف الدولي بدأ تسليم 
مقاتلي عشائر الأنبار أسلحة أمريكية 

شرطة غزة تعتقل سارق
التمثال البرونزي للرئيس عرفات

 

والد الطفلن ايان وغالب اللذين غرقا مع امهما خال محاولة لجوء إلى اليونان
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شؤون عربية وعالمية

قيادات الحشد الشعبي تزور رئيس المحكمة الاتحادية في بغداد )القدس العربي(

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أكد رئيــس الوزراء حيــدر العبادي 
بضرورة  العراقــي  القضــاء  ابلــغ  أنه 
إصلاح نفسه، بينما أعلنت قيادة الحشد 
الشعبي دعم السلطة القضائية، في وقت 
تســتمر فيه التظاهرات المطالبة بإقصاء 

رئيس المحكمة الاتحادية.
وكشــف في كلمة القاها خلال المؤتمر 
الأول للمصالحــة الوطنية لمناطق حزام 
بغــداد الخميس«إننــا ابلغنــا القضاء 
بضرورة  القضائية  والســلطة  العراقي 
»القضاء  أن  مؤكــداً  إصلاحات«،  إجراء 

سيكون قادرا على ذلك«.
وذكــر العبادي بضــرورة أن »يكون 
للقاضي راتب مجز حدده بثمانية ملايين 

دينار ».
الســلطة  دعا  الوزراء  رئيــس  وكان 
القيام بسلسلة »إجراءات  القضائية إلى 
جذرية« لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، 
مشيراً إلى أن الإصلاحات الواسعة التي 

دعا اليها تتطلب قضاء عادلًا وحازماً.
وفي الوقت  نفســه تظاهر العشرات 
من المواطنين  أمــس الخميس أمام مبنى 
للمطالبة  بغــداد،  في  الاتحادية  المحكمة 
بإقالة رئيس المحكمــة الاتحادية مدحت 
المحمود.وســبق أن نظم ناشــطون عدة 
تظاهرات للمطالبة باقالة رئيس المحكمة 
مدحــت المحمود الــذي يتهمونــه بعدم 
تفعيل دور القضاء في مواجهة الفســاد 

في البلاد.
ومن جهة أخرى أعلنت هيئة الحشــد 
النظام  عــن  ســتدافع  انهــا  الشــعبي 
والدولــة بكل قوة وســتضرب من يريد 
استغلاله من الفاســدين والمفسدين بيد 
من حديد. وذكر بيان للهيئة أنه ســيقف 
في وجــه الدعوات المتطرفــة التي تريد 
بكل  والتشكيك  القضائية  الســلطة  هدم 
الأحــكام الســابقة التي صــدرت عنها. 
وأضاف البيــان أنه بلا قضــاء لا يمكن 

لمهمة الإصلاح أن تنجح بل ستكون هدما 
الحشــد  في  القياديان  قام  كما  وتدميرا. 
الشعبي بزيارة رئيس المحكمة الاتحادية 
وأبديــا الدعم له، حيث اســتنكر الأمين 
العــام لمنظمة بدر هــادي العامري وابو 
مهــدي المهندس، ما يثيــره البعض ضد 
القضاء، وأبديا دعمهمــا الكامل للقضاء 
العراقي ورموزه وعدم السماح لأية جهة 

بالتدخل في استقلاله.
للســلطة  الرســمي  الموقــع  ونقــل 
القضائية الاتحادية، ان »القاضي مدحت 
المحمود رئيس مجلــس القضاء الأعلى، 
اســتقبل قادة الحشــد الشــعبي هادي 

العامري وابو مهدي المهندس«.
وأضاف الموقع ان »العامري والمهندس 

ابديا دعمهمــا الكامل للقضــاء العراقي 
ورموزه«.

وكان الشــيخ عبد المهدي الكربلائي، 
ممثــل المرجعيــة الدينية العليــا، دعا 
خلال خطبة صــلاة الجمعة إلى إصلاح 
الجهاز القضائي لانه يشــكل ركناً مهماً 
في اســتكمال حُزم الإصلاح، مؤكداً ان 
لا يمكــن ان يتم الإصــلاح الحقيقي من 

دونه.
وقد فوجــئ الشــارع العراقي عموما 
والمتظاهــرون المطالبــون بالإصلاحات 
خصوصا بتدخل قادة الحشــد الشعبي 
فــي قضايا خــارج اختصاصهــم ومنها 
الســلطة القضائية، وبمــا يتعارض مع 
قيام  خــلال  من  المتظاهريــن،  مطالــب 

العامري  الشــعبي هادي  قائدي الحشد 
وابو مهدي المهندس، بزيارة إلى المحكمة 
مع  لقاء  وعقدهمــا  المركزية  الاتحاديــة 
أبديا  الــذي  المحمــود  مدحت  رئيســها 
دعمهمــا له مقابــل مطالــب المتظاهرين 

بإقالته.
من  مجموعة  الزيــارة  أثــارت  وقــد 
التســاؤلات عن علاقة الحشــد الشعبي 

بالسلطة القضائية.
واضحة  صورة  المراقبــون  واعتبره   
لمحاولة فرض قيادة الحشد نفوذها على 
العديد من شــؤون الحكومة والسلطات 
القضائيــة، كمــا اعتبــروا هــذا الدعم 
للمحكمــة الاتحاديــة سيشــجعها على 
الاستمرار في نهجها السابق دون تغيير.

رئيس وزراء العراق والمتظاهرون يطالبون بإصلاح 
السلطة القضائية... و»الحشد الشعبي« يدعمها

العبادي يقرر سحب حمايات المسؤولين
بغداد ـ »القدس العربي« :

 أكــد مكتــب رئيس مجلــس الــوزراء حيــدر العبادي، 
الخميس، على ســحب جميع أفواج حمايات المســؤولين 

من دون استثناء ولا تمييز، وإعادة هيكلتها.
وأعلــن بيــان للمكتــب، ان »الأوامــر الديوانيــة التــي 
صدرت ضمــن حزمــة الإصلاحات تؤكد ســحب جميع 
أفواج حمايات المســؤولين من دون اســتثناء ولا تمييز، 
وإعــادة هيكلتهــا وارتباطهــا بالجهــات او الغائهــا ولا 
ترتبط بالمسؤول مطلقا ». وتضمنت الأوامر إعادة هيكلة 
افــواج المنطقة الرئاســية بما فيها حمايــة رئيس المجلس 
الأعلى الإســلامي عمــار الحكيم، والغــى 17 فوج حماية 

خاصة ومستقلة وسرايا مشاة.
وأمر العبادي بحســب الكتاب »بعدم تشــكيل أية قوة 

لحماية المسؤولين مستقبلا عدا ما ورد آنفا«.
وشــدد البيان على »الالتزام بالتخفيض الكبير لاعداد 
الحمايــات للمســؤولين والتي تصل إلى 90٪ حســب 

الأوامــر الديوانية ولا تراجع عن ذلــك على الاطلاق، رغم 
حملات التشــويش والتــي تحاول تعطيــل الاصلاحات 
والتــي لن تزيدنا الا عزمــا وتصميما على المضي في هذا 

الطريق إلى نهاية الشوط«. 
ويذكر أن بعض المسؤولين العراقيين يحتفظ بالقوات 
المكلفــة بحمايتــه عندمــا يكون فــي موقع المســؤولية , 
ويبقيهــا معه حتــى بعد تركه للمنصــب الحكومي , كما 

انها تتلقى الأوامر منه وليس من مراجعها العسكرية.
وكان رئيــس الحكومــة حيدر العبادي قــد أصدر عدة 
قــرارات اصلاحية اســتجابة لمطالــب المتظاهرين , منها 
قــرار بســحب حمايــات المســؤولين المكونــة مــن آلاف 
العناصر من قوات الجيش والشرطة التي تكلف ميزانية 
الدولــة مصاريــف كبيــرة دون تحقيــق فائدة ملموســة 
منها. وأشــار القــرار إلى اعــادة عناصــر الحمايات إلى 
وزارتي الدفــاع والداخلية للاســتفادة منها في مواجهة 
تنظيم »الدولة« الذي يســيطر على مساحات واسعة من 

الأراضي والمدن العراقية منذ حزيران/يونيو 2014. 

بغداد ـ »القدس العربي«  ـ  

من مصطفى العبيدي: 

أقدمت مجموعة مســلحة على خطف الشــيخ عدنان هاشــم 
النعيمي إمام جامع نجيب باشــا أثناء تنقله بســيارته بصحبة 

زوجته في الأعظمية في بغداد.
وأكد حارس جامع نجيب باشــا أوراس الســهيل لـ»القدس 
العربي« ان الشــيخ تعرض للخطف على يد مجموعة مســلحة 
تســتقل أربع ســيارات حديثة بدون لوحات أرقــام وفي وضح 
النهار،  حيث اعترضوا سيارة الشــيخ النعيمي أثناء عودته من 
عمله كمدير إعدادية الأعظمية بصحبة زوجته التي تعمل مدرّسة 

معه في المدرسة نفسها.
وذكر السهيل أن زوجة الشــيخ التي كانت معه عند التعرض 
للخطــف أخبرتهم أن جماعة من المســلحين الملثمين بعضهم بزي 
عســكري وبعضهم بزي مدني اعترضوا ســيارة الشــيخ اثناء 
العودة من المدرســة إلــى الجامع حيث يســكنون بجواره، وأن 
الخاطفين كانوا يستقلون أربع سيارات دفع رباعي حديثة مظللة 
الزجاج  وبلا لوحــات أرقام. وقد تركوها في الســيارة بعد أخذ 
زوجهــا تحت تهديد الســلاح. وأكد الســهيل ان عائلة المختطف 
وأصدقاءه بانتظار اتصال من الخاطفين لمعرفة إذا كان الهدف من 
الخطف هو الفدية المالية أم أن الهدف هو لأسباب طائفية، وهو ما 

يرجحونه ويخشونه. 
وذكر المصدر أن الجيش والشــرطة المســؤولان عــن المنطقة 
أجروا تحقيقــات أولية ظهر خلالها بأن المجموعــة التي اعتقلت 
الشيخ النعيمي، شوهدت من قبل السيطرة الأمنية للمنطقة وهي 
تتوقف في المنطقة قبــل أيام من حادث الخطف مما يدل على أنهم 
كانوا يرتبون كمينا للخطف، مما يبعد عنهم كونهم عصابة خطف 
عادية، بل هم قوة تتحرك بــكل حرية ولا بد أنها تتمتع بغطاء أو 
صفة رســمية، وعزز هــذا الاعتقاد  قيام الخاطفــين بالعملية في 

وضح النهار وبالقرب من نقطة سيطرة حكومية.
وكشــف المصدر أن الشيخ سبق وأن قامت قوة أمنية باعتقاله 
عام 2011 نتيجة وشاية مخبر سري وبقي ثلاثة أشهر في المعتقل 
قبل ان يتم إطلاق سراحه لاحقا وإعادته إلى الوظيفة لعدم ثبوت 

أية تهمة ضده، دون  معرفة سبب الاعتقال.
وقال الســهيل أن الشــيخ يعمل كخطيب في الجامع منذ عام 
2006 تقريبــا، وطوال هــذه الفترة كان إنســانا معتدلا لا يحب 
إثارة القضايا الطائفية، كمــا أن خطبه في الجامع معتدلة بعيدة 
عن التطرف والتهجم على أية جهــة، وقد قام بإخلاء الجامع من 
الأســلحة والعناصر المتطرفة التي كانت فيه وخاصة خلال فترة 
الفتنــة الطائفية في الأعوام 2006 و 2007 في بغداد، مشــيرا إلى 
أن الشيخ عدنان كان شخصية محبوبة من أهل المنطقة وليس له 

مواقف عدائية ضد أحد. 
ويذكر ان اســتخدام هذا النوع من الســيارات الحديثة ذات 
الزجاج المظلل والتي لا تحمل لوحات أرقام، هو شائع في عمليات 
الخطف في مدن العراق، وتستخدم حصرا من قبل بعض الأجهزة 

الأمنية الحكومية أو الميليشيات.
وكان رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النائب احمد المساري  
قد أدان تصاعد عمليات الاختطاف خلال الأيام القليلة الماضية في 
مدينة بغداد التي اســتهدفت عددا من علماء الدين وشخصيات 
اجتماعية وشــباب من مكون بعينه من قبل ميليشــيات مسلحة 

تستقل سيارات رباعية الدفع.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن القبض على 8 عصابات 
للخطف في بغداد، بالإضافة إلى تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية.

وذكر بيــان للوزارة أنــه » في الوقــت الذي تؤكــد الوزارة 
دعمها الكامل لقيــادة عمليات بغداد في عملياتهــا للقضاء على 
الزمر الإرهابية، وملاحقة الخارجــين عن القانون، فإنها تُبين ان 
هناك متابعة حثيثة للقضاء على كل مَن تســول له نفســه العبث 
بأمــن المواطن، خاصة عمليات الخطف، التــي كان آخرها عملية 
اختطــاف 16 تركياً من ملعب قيد الإنشــاء فــي منطقة الحبيبية 

شرقي العاصمة بغداد«.
وتشــهد العاصمة العراقيــة والعديد من المــدن، تصاعدا في 
عمليات الخطف هذه الأيام، والتي يكون بعضها بقصد الحصول 
على الفديــة المالية، وبعضها الآخر لدوافع طائفية غالبا ما تنتهي 

بمقتل المخطوف.
 ويعتقد بعض المراقبــين أن تصاعد أعمال العنف والخطف قد 

تكون وراءها ميليشيات تريد إثارة الفتنة الطائفية.

مسلحون يرتدون زيا عسكريا قاموا
بخطف شيخ جامع في الأعظمية في بغداد

الشيخ عدنان هاشم النعيمي )القدس العربي(

صلاح الدين ـ »القدس العربي«:

 أفــادت مصــادر مطلعــة أن قوات 
القوات  جانــب  إلــى  تقاتل  إيرانيــة 
العراقيــة ضــد تنظيــم »الدولة« في 
المعــارك العنيفــة الدائرة فــي مدينة 
بيجي الاستراتيجية منذ أكثر من عام. 

وذكر مراســل صحافي حربي تابع 
لقناة عراقية لـ»القــدس العربي« أنه 
ساحات  في  وجوده  خلال  من  كشــف 
المعــارك فــي مدينة بيجــي بمحافظة 
إيرانية  مجاميع  وجــود  الدين  صلاح 
مقاتلــة تقــود المعــارك إضافــة إلى 
المستشارين الإيرانيين الذين يشرفون 
على قوات الحشد الشعبي التي تقاتل 

إلى جانب القوات العراقية النظامية.
وذكر المصدر الذي طلب عدم الإشارة 
إلــى اســمه أن القيــادة العســكرية 
الميدانية أبلغتــه أن تحركاته يجب ان 
ضمن  موافقاتها  ووفق  محدودة  تكون 
صلاح  محافظة  فــي  العمليات  قواطع 
الدين وخاصة مناطق بيجي وسامراء 
وتكريت، مشــيرا إلى تلقيه تحذيرات 
من التقــرب من القطعات العســكرية 

وخاصة في جبهات القتال الأمامية.
وأضاف أنه كان فــي البداية يعتقد 
الجبهات  مــن  الاقتراب  مــن  منعه  أن 
هو لحمايتــه من القصــف والقناصة 
التابعين لتنظيم داعش، ولكنه اكتشف 

وشــاهد خلســة قوات إيرانيــة تدير 
بالقصف  تقوم  التــي  الثقيلة  المدفعية 
اليومــي علــى أحيــاء مدينــة بيجي 
التي يسيطر  لها  التابع  النفط  ومصفى 

التنظيم على أجزاء منها. 
كمــا أفــاد أنــه شــاهد العديد من 
يشرفون  الذين  الإيرانيين  المسشارين 
على قوات الحشد الشعبي الذي تشكل 
مبينا  النجف،  مرجعية  فتوى  بموجب 
أن تســليح عناصــر الحشــد معظمه 
من إيــران وخاصة الأســلحة الثقيلة 
مثــل الراجمــات والمدفعيــة والهاون 

والعجلات. 
ووصف المراســل المعارك في بيجي 
بأنهــا من أعنــف المعارك التــي تدور 
بأســلوب الكــر والفر، حيــث يتبادل 
الطرفان التقدم والسيطرة على بعض 
المواقع، بينما يتراجع من مواقع أخرى، 
وخاصــة فــي منطقة مصفــى بيجي 
الاستراتيجي والشــوارع التي تربطه 

بالمدينة. 
ولاحــظ أن القصف الجوي العنيف 
من الطيران العراقي وطيران التحالف 
الدولــي لمواقــع التنظيم لم يســتطع 
تغيير موازين القــوة على الأرض بين 

المقاتلين. 
بيجي  أهمية  التنظيم  لإدراك  ونظرا 
حيث  باســتماتة،  عنهــا  يدافــع  فهو 
التنظيم أسلوب زرع  يستخدم عناصر 

البيوت  وفــي  الطرق  علــى  العبوات 
تقدم  لإعاقــة  القناصــة  واســتخدام 
القوات الحكوميــة، كما يقوم بمهاجمة 
الشــعبي  والحشــد  العراقية  القوات 
بالعجلات المفخخة بكثرة، مما ســبب 

سقوط خسائر كبيرة في الأرواح.
وكان المتحدث باســم وزارة الدفاع 
الأمريكية جيف ديفيس قد أعلن مؤخرا 
أن القوات العراقيــة حققت تقدما قبل 
أيــام في مدينــة بيجي، لكــن الوضع 
»انعكس« في الأيام الاخيرة، وخسرت 
»الكثير من المكاســب« التــي أحرزتها 
ســابقا هناك، مشــيرا إلى إن الوضع 
الميدانــي يبقــى »متغيرا«، ومشــددا 
»مصممة  المتحــدة  الولايات  أن  علــى 
على مســاعدة القــوات العراقية على 
الاحتفاظ بسيطرتها على المدينة وعلى 

استعادة المصفاة« الواقعة قربها. 
وتتمتــع مدينــة بيجــي ) 200 كلم 
شــمال بغداد ( بأهمية اســتراتيجية 
لكونها تقع في عقدة طرق تربط تكريت 
بالموصل والأنبــار وكركوك، كما توجد 
فيها أكبر مصفاة نفط شــمال العراق، 
كردســتان  محافظات  تــزود  كانــت 
والموصل وكركــوك بالمنتجات النفطية 
قبل توقف الانتاج عقب سيطرة تنظيم 
»الدولة« على محافظة صلاح الدين في 
بيجي  تحرير  ويعتبر   .2014 حزيران/ 

المفتاح للتقدم نحو الموصل.

مصادر لـ»القدس العربي«: إيرانيون 
يقودون قوات عراقية في معارك بيجي

■  نينوى - الأناضول:  كشف مسؤول إيزيدي، 
عن أحــدث إحصائيــة تتعلــق بعــدد المخطوفين 
والناجــين من قبضــة تنظيم »الدولــة« الإرهابي، 
محذرا في الوقت نفسه من قيام أبناء ديانات اخرى 
من اســتخدام إثباتات شخصية مســروقة خاصة 

بالإيزيديين، للحصول على لجوء في دول أوروبا.
وقــال »خيــري بوزانــي« مدير عام الشــؤون 
الإيزيدية في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم شــمال 
العراق الأربعاء، إنــه »وفق أحدث إحصائية والتي 
انجزناها فــي الأول من ايلول/ ســبتمبر الجاري، 
فإن عدد المخطوفــين الإيزيديين على أيدي عصابات 
داعــش الإرهابية هــو 5383 مخطوفــا ومخطوفة، 

بضمنهم 3912 من الإناث و 2646 من الذكور«.
وأضاف قائــلا »آخر حصيلة لعــدد الناجين من 

معتقــلات التنظيم في العراق وســوريا يبلغ 2129 
ناجيا، بضمنهم 306 من الرجال، و 801 من النساء، 
و497 من الأطفال الإناث، و 525 من الأطفال الذكور«.

واســتطرد »بوزاني« قائلا »عــدد الأيتام الذين 
أفرزتهم غــزوة داعش على ســنجار )816( يتيما، 
منهــم )482( ذكرا و)334( أنثــى، ولدينا حاليا 400 
ألف نازح إيزيدي، و65 ألــف لاجئ، و841 في عداد 
المفقوديــن، و 1280 قتيــلا، و 280 متوفىً لأســباب 
تتعلــق بالنزوح والهــروب، و 890 جريحا، ولدينا 
18 مــزارا تم تفجيرها من قبل داعــش، وعدد المقابر 

الجماعية المكتشفة لحد الآن في سنجار 12 مقبرة«.
 على صعيد اخر، أشار إلى »قيام مواطنين من غير 
الإيزيديين بالســطو على إثباتات شــخصية تعود 
لمواطنين إيزيديــين، فروا من مدنهــم وقراهم إبان 

اجتياح التنظيم لها، بدون جلب تلك الإثباتات معهم 
لأنهم هربوا على عجالة لإنقاذ أرواحهم«.

وتابع »نحن نحذر من قيــام أولئك المواطنين من 
غير الإيزيديين باســتعمال تلك الإثباتات المسروقة 
والتقدم بهــا للحصول على اللجــوء أو الإقامة في 

الدول الأوروبية«.
ودعا »الجهات المختصة في الدول الأوروبية التي 
تســتقبل المهاجرين إلى التأكد مــن الانتماء الديني 
لــكل من يتقدم بطلــب للجوء والإقامــة، لأنه وفق 
معلومات وردتنــا هنالك الآلاف من المستمســكات 
الإيزيدية الشــخصية في منازل تقع تحت ســيطرة 
تنظيــم داعش الإرهابي في ســنجار )120 كم غرب 
الموصل( وبعشــيقة وبحزاني )17 كم شــمال شرق 

الموصل(«.

إحصائية تكشف عدد المخطوفين 
والناجين الإيزيديين من قبضة »داعش«

الموصل ـ »القدس العربي«:

الموصــل  مدينــة  شــوارع  شــهدت 
العراقية، اســتعراضاً لعدد من الأسرى 
الأكراد الذين تَمّت عملية إعادة اعتقالهم 
بعد نجاحهم بالهروب من أحد ســجون 
منســقة،  اســتخبارية  بعملية  التنظيم 
الدولي فجر  التحالف  شاركت بها قوات 

الثلاثاء 25 آب/ أغسطس.
مصــادر خاصة أكــدّت لـــ »القدس 
العربي«، أنّ منتصف الأســبوع الماضي، 
شهد عملية هروب لـ 20 أسيراً كردياً من 
سجن تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في 
تمكنّ  وقد  المدينة،  شرق  المهندسين،  حي 
التنظيم مــن إعادة اعتقــال آخر أربعة 
منهم في حي المثنــى فجر الثلاثاء الأول 
من أيلول/ ســبتمبر، وسبق للتنظيم أنْ 
المهندسين،  حي  في  منهم  عشــرة  اعتقل 
بعد ست ســاعات فقط من هروبهم، في 
حــين تمكّن من اعتقال ســتةً آخرين في 

وقتٍ لاحق بمنطقة الغابات«.
مصــدر مطلّــع، رفض الكشــف عن 

هويته، قال لـ »القــدس العربي«، »بعد 
اجتياح تنظيم الدولة مدينة الموصل في 
إلى مسافة قريبة  العام الماضي، وتقدمه 
مــن أربيل، عاصمــة إقليم كردســتان، 
تمكــنّ التنظيم مــن اعتقال مــا يقارب 
400 مقاتل من قوات البيشــمركة، وقام 
بتنفيذ أحكام بالإعدام للعشــرات منهم، 
والتهديد بإعــدام من تبقى منهم، كورقة 
ضغط على حكومة الإقليم لوقف القصف 
على المدينة، وعدم قطع التيار الكهربائي 
من محطات توليد ســدّ الموصل الخاضع 

لسيطرة قوات البيشمركة«.
الدولة  تنظيــم  أنّ  المصــدر  ويؤكــدّ 
يقوم بتوزيع الأســرى على عدّة سجون 
صغيــرة، حســب تصنيــف الجهــات 
المســؤولة عن ملف الأسرى والمعتقلين، 
ومــن بينهــا الســجن الواقــع في حي 
المهندســين شــرق المدينة، والذي شهد 
عمليــة هــروب 20 أســيراً مــن قوات 
البيشــمركة، قبيل فجر الثلاثاء 25 آب/ 
أغســطس، بالتنســيق بين أحد حراس 
الذي كان  التحالــف  الســجن وطيران 

مقــرراً أن يقوم بتأمين نقلهــم جواً بعد 
وصولهم إلى أطراف الموصل«.

ويروي عن قيــام أحد الحراس بفتح 
باب إحــدى الغــرف، وتســليم بعض 
الأســلحة لعدد من الأسرى الذين قاموا 
بقتل حارســين اثنين، والســيطرة على 
المبنــى الصغيــر وتأمين هــروب جميع 
الأســرى البالــغ عددهــم 20  أســيراً، 
بعضهــم توجــه للاختبــاء داخل حي 
المهندسين نفســه، فيما توجه ستةٌ منهم 
وجهة  وبقيت  الغابــات،  منطقة  باتجاه 
لعناصر  معروفة  غيــر  الآخرين  الأربعة 
التنظيم الذين انتشــروا على الفور في 
أرجاء الحي، والأحياء المجاورة«. تمكن 
عناصر تنظيــم الدولة من إعادة اعتقال 
عشــرة من الهاربين في حي المهندســين 
بعد مــرور أقل من ســت ســاعات على 
هروبهم، وإعادة اعتقال ستة آخرين في 
ســاعاتٍ لاحقة بمنطقة الغابات، بعد أن 
قامت عناصر من المفارز الأمنية للتنظيم 
بإشــعال النيــران في منطقــة اختباء 
الهاربين، وظلّ مصيــر الأربعة الآخرين 

مجهولًا لعدة أيام مع اســتمرار عمليات 
البحث عنهم«. 

الدولة،  تنظيــم  مــن  مقــرّب  مصدر 
رفض هو الآخر التعريف عن نفسه، قال 
لـ»القدس العربي«: »بالتعاون مع أبناء 
المدينة في حي المثنى، وحسب معلومات 
قدمها هؤلاء، توجهت مفرزة أمنية تابعة 
للدولة الإسلامية إلى مبنى قيد الإنشاء، 
وألقــت القبــض على أربعة أشــخاص 
في الســاعة الثانية من فجر يوم الأحد 
الماضي، وبذلك تكون الدولة الإســلامية 
قد أعادت اعتقال جميع الأســرى الذين 

هربوا من معتقل حي المهندسين«.
الذي  المصير  حول  ســؤال  على  ورداً 
ينتظرهم قال المصدر المقرب من التنظيم: 
»المحاكم الشرعية وحدها من تملك تحديد 
مصير هؤلاء، أو حسب ما يراه الإمام من 
مصلحة متحققة سواء بقتلهم، أو العفو 
أمرٌ على صلة بجوانب عدّة  عنهم، وهذا 
من بينها أنّ لكلّ جبهة مواجهة سياســة 
خاصة بها، بما لا يتعارض مع الشــريعة 

الإسلامية«، على حدّ قوله.

تنظيم »الدولة« يعيد اعتقال الفارين من أحد معتقلاته في الموصل 

قوات عراقية في بيجي
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دمياط  ـ من ستيفن كالين:

ألقت الســلطات القبض علــى النائب 
البرلمانــي الإخوانــي محمــد الفلاحجي 
في  واحتجز   2013 عــام  الإرهــاب  بتهمة 
الســجن. لكن لم تصــدر أي محكمة حكما 
عليه. ويقول ابنه أســامة إن والده »مات 
والكلابش )الأصفاد( في يده« على سرير 
في مستشــفى في وقت ســابق من العام 

الجاري بعد أن ظل يطلب مساعدة طبية.
وتعتقــد أســرة الفلاحجــي أن وفاته 
متعمدة وأنها وسيلة تتعامل بها الدولة مع 

سجين أرادت التخلص منه.
مصرية  حقوقيــة  جماعــات  وتقــول 
ودولية مــن بينها منظمــة العفو الدولية 
وهيومــن رايتس ووتــش إن حالات مثل 
قليلا  انتهاكات  إلى  ترقى  الفلاحجي  حالة 
ما تحظى بالاهتمــام في عهد الرئيس عبد 
الفتاح السيســي. وسجلت هذه المنظمات 
أكثر مــن 100 حالة لما تقــول إنها وفيات 
»بالاهمال« في الســجون خــلال العامين 

الأخيرين.
وتقــول »هيومن رايتــس ووتش« إن 
مصــر ملزمة بموجــب القانــون الدولي 
بتوفير رعاية صحيــة للمحتجزين تماثل 
الرعاية المتاحة للمواطنين العاديين. كذلك 
فإن الدستور المصري ينص على أن معاملة 
الســجناء يحظر فيها »كل ما ينافي كرامة 

الانسان أو يعرض صحته للخطر.«
ورغم ذلك قالــت المنظمة الحقوقية في 
»سلطات  إن  الالكتروني  بالبريد  تعليقات 
الســجون ترفض بصفــة روتينية تقديم 
التي قد تنقذ حيــاة للمحتجزين  الرعاية 
ويبــدو أنهــا لا تشــعر بضغــط يذكر أو 
بأي ضغــط على الاطلاق أو إشــراف من 
المســؤولين الأعلى في وزارة الداخلية أو 

إدارة السيسي.«
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة تحدثت 
سجناء  لخمسة  ومحامين  أسر  مع  رويترز 
قالــوا إنهــم شــهدوا نمطا مــن الاهمال 
هذا  ويتضمن  السياســيين.  للمحتجزين 
التقريــر ثلاثــة مــن رواياتهــم مدعومة 

بالوثائق.
ولم تتم مســاءلة أي مسؤول في وفاة 
»الوفاة  حــالات  مــن  أي  أو  الفلاحجــي 
بالاهمال« الأخرى. وقال خالد نجيب مدير 
الفلاحجي  توفي  حيث  الأزهر  مستشــفى 

إنه تلقى العلاج المناسب.
وامتنــع متحدثون باســم السيســي 
التعقيب  عــن  المصري  الــوزراء  ورئيس 
وأحالوا رويترز إلى وزارة الداخلية التي 

لم ترد على طلب تفصيلي.
ورفض مصدر بــوزارة الداخلية طلب 
الاتهامات.  الكشــف عن هويته هذه  عدم 
وقال إن الســجون المصريــة »بها رعاية 
طبية ومستشفيات جيدة جدا. وبها أطباء 
على مســتوى عال من الكفــاءة وبمجرد 
دخول أي ســجين إلى الســجن يجرى له 
فحوصــات طبية لبيان حالتــه الصحية 
وإذا اتضــح أنه يعاني مــن أي مرض يتم 
عمــل متابعة لــه وإذا اســتلزم الأمر يتم 

ايداعه مستشفى السجن«.
وقال المصــدر إن النائب العام هو الذي 
يقرر متى ينقــل الســجناء. وقال مصدر 
قضائي فــي مكتــب النائب العــام طلب 
أيضا عدم نشر اســمه معلقا على طلبات 
السجناء للعلاج في مستشفيات خارجية 
»حين يعرض علينا طلب من دفاع أي متهم 
لنقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج 
يتم دراســة الطلــب وأخذه علــى محمل 
الجــد«. وإذا أظهرت التقاريــر الطبية أن 

المريض شــفي فإنه ينقل مــرة أخرى إلى 
زنزانته وتتم متابعة حالته.

وتأتي هذه الاتهامــات في وقت يكافح 
فيه السيسي لتحقيق استتباب الأمن. فقد 
أطاح قائد الجيش الســابق بمحمد مرسي 
أول رئيــس ينتخب فــي انتخابات حرة 
في مصر عام 2013 في أعقاب احتجاجات 
وأعلنت  مرسي.  حكم  على  ضخمة  شعبية 
التي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  مصر 
إرهابية.  جماعــة  مرســي  إليها  ينتمــي 
وتنفي الجماعــة أنها إرهابية. ولقي مئات 
من أنصار الإخــوان حتفهم وألقي القبض 
على الآلاف غيرهم. وصدرت على قيادات 

الجماعة بمن فيهم مرسي أحكام بالاعدام.
الأمنية  القبضة  إن  السيســي  قال  وقد 
ستصاحبها حملة لتجديد الخطاب الديني 

تدعو للتسامح.
 ومــع ذلك فقــد تركز جانــب كبير من 
جهود الدولة على ســحق خصومها. وفي 
الشــهر الماضــي اعتمد السيســي قانونا 
بتشــكيل  يقضي  الإرهاب  لمكافحة  جديدا 
محاكم خاصة ويحمي قوات الأمن من أي 

تبعات قانونية لاستخدام القوة.
ونشــطاء  ســجناء  أســر  وتقــول 
الإخوان  جماعــة  ومســؤولو  حقوقيون 
المســلمين إن جانبــا من الحملــة الأمنية 
بعض  تقــول  التي  الســجون  في  يحدث 
التقديــرات إن بهــا ما يصل إلــى 40 ألف 
بعد  يوما  ازدحاما  وتزداد  سياسي  معتقل 
يوم. ويقول هؤلاء إن ســلطات السجون 
ترفض في العادة نقل الســجناء المرضى 
للمستشــفيات وترفــض ارســال أطباء 
وتضغط  الحرجة  الحالات  على  للكشــف 
توحي  طبية  تقاريــر  لكتابة  الأطباء  على 
بأن الســجناء في حالة صحية أفضل من 

حالتهم الحقيقية.
وقــال متحدث باســم جماعة الإخوان 
إن المســؤولية عن حالات الوفاة تقع على 
ووزير  الوزراء  ورئيس  السيســي  عاتق 

الداخلية إلى جانب سلطات السجون.

حالة حصوات الكلى

فــي بيت متواضــع في مدينــة دمياط 
المطلة على البحر المتوســط جلست أسرة 
الفلاحجــي تحــت لوحة بها آيــة قرآنية 
وراح أفرادهــا يتذكرون كيف قبض رجال 
رب  على  مدنيــة  ملابــس  يرتــدون  أمن 
الأسرة من خارج مكتبه ونقلوه إلى قسم 

الشرطة المحلي.
للأمن  معســكر  إلى  الفلاحجي  ونقــل 
المركزي. وكان ذلك بعد بضعة أسابيع من 

عزل مرسي.
 وقالــت أم عمار زوجة الفلاحجي وهي 
ســيدة متدينة لا تكشــف ملابسها سوى 
زوجها  إن  وقدميهــا  ويديها  عينيهــا  عن 
احتجــز في حبــس انفرادي للاشــتباه 
أن  إرهابيــة. وأضافت  في تكوين جماعة 
هــذه الاتهامات أســقطت عنــه فيما بعد 
العاشر  اتهامات جديدة. وفي  له  ووجهت 
مــن يناير / كانون الثاني عــام 2014 نقل 
وزارة  فــي  الســابق  الموظف  الفلاحجي 
التربية والتعليم إلى سجن جمصة شديد 

الحراسة الواقع غربي دمياط.
وتقــول أم عمــار إن الفلاحجــي كان 
الكبدي  وبالتليف  السكري  بمرض  مصابا 
قبل اعتقالــه. وعندما بدأت تزوره قال لها 
إن 20 نزيلا في السجن يعيشون فقط على 
وجبات من الطعام لا تكفي ســوى فردين. 
ولــم تــرد وزارة الداخلية علــى طلبات 

للتعليق على هذا الاتهام.

وفــي أواخر عام 2014 بــدأ الفلاحجي 
يعاني من مشــاكل فــي التبــول. وأظهر 
تحليل لعينات من الدم والبول تم تهريبها 
من الســجن في ذلك الوقت ارتفاعا كبيرا 
في مســتوى حمض البوليــك الذي يمكن 
أن يؤدي إلى تكويــن حصوات في الكلى. 
وفــي الشــهور التالية تدهــورت حالته 
الصحيــة. وتقول زوجته أنــه فقد بعض 
وزنه وبدا عليه الإصابة بالصفراء وشكا 
من آلام حادة في البطــن. وقالت إنه نقل 
إلى المستشــفى خمس مــرات بين مارس/ 
آذار ومايــو/ أيار الماضيــين لكنه لم يتلق 
العلاج المناسب قط رغم نصيحة الأطباء. 
وتوضــح تقارير طبيــة من تلــك الفترة 
اطلعت عليها رويترز تدهور وظائف الكلى 

والكبد عند الفلاحجي.
مــع  محتجــزون  أطبــاء  إن  وقالــت 
الفلاحجي طالبوا مسؤولي السجن مرارا 
التاســع من  إلى المستشــفى. وفي  بنقله 
مارس/ آذار الماضي نقله المســؤولون إلى 
وخلال  دمياط.  في  تخصصي  مستشــفى 
ساعات نقل إلى مركز للشرطة حيث تقول 
زوجته إنهــا زارته وذلك قبل أن يعاد مرة 
أيام. وتدهورت  أربعة  أخرى للسجن بعد 
صحته وفي الثامن من ابريل /نيسان نقل 
فحص  لإجراء  التخصصي  المستشفى  إلى 
بالأشعة. وتقول أم عمار إنه أعيد للحبس 
مرة أخــرى بعد 30 دقيقة بعــد أن قيل له 
إنه مصاب بحصوات في الكلية اليســرى 

والتهاب في الكلية اليمنى.
وعرضت أم عمار علــى صحافي تقرير 
تحليل دم بتاريخ الســابع من مايو/ أيار 
يظهر ارتفاع نسب الأنزيمات والبيليروبين 
العاديــة.  المعــدلات  أمثــال  لثمانيــة 
واستشارت رويترز اثنين من المتخصصين 
الطبيين فقالوا إن هذا المستوى غير عادي 

ويعكس ضعف وظيفة الكبد.
لكــن أم عمــار قالــت إنه عندمــا نقل 
الفلاحجــي بعد ثمانية أيام للمستشــفى 
كتب الأطباء تقريرا يشــير إلى أن حالته 
مستقرة. وخلال زيارة أخرى في 19 مايو/ 
أيار أوصى الأطباء بنقله للمستشفى لكنها 
قالت إن ضباط الأمن أعادوه للسجن. ولم 
تســتطع رويترز التحقق مــن صحة هذه 

الاتهامات.
وقالــت »يقول وهو بيحكــي لي أنا لم 

أستطع أرفع يدا ولا رجلا«.
وفي 20 مايــو/ أيار قالــت الزوجة إن 
زوجها اتصــل بها من مستشــفى الأزهر 
في دمياط وهناك قــال له ضابط الأمن إن 

المستشفى رفض قبوله.
 وأضافــت أن الفحــوص أظهــرت أنه 
يعانــي من فشــل كبدي وكلــوي و«أتت 

طبيبة وطالبت بحجزه. 
وحجز زوجي داخل المستشــفى لينقذ 
فيها )للعلاج( أربعة أيام ويموت في اليوم 

الخامس«.
ولو عاش الفلاحجي لأتم عامه التاسع 

والخمسين في أغسطس /آب.
وقال خالد نجيب مدير المستشفى الذي 
الوحيد  العلاج  إن  الفلاحجــي  توفي فيه 
الذي كان يمكن للمستشــفى أن تقدمه له 
هو زراعة كلية موضحا أن مستشفاه ليس 
مجهزا لمثل ذلك وأن هذا الأمر ســينطوي 

على قائمة انتظار طويلة.

دلو من الدماء

أنصار  من  الوحيــد  ليس  والفلاحجي 
الإخوان الذي تقول أســرته وزملاؤه إنه 
مــات من الإهمــال. فقد حكــم على طارق 

الغندور وهو طبيــب معروف ومن أنصار 
مرســي بالسجن خمس ســنوات في عام 
2014 لمشــاركته في احتجاج دون إذن من 
السلطات وهي تهمة نفاها. وقدمت زوجته 
إيمان أســتاذ المناعــة إلتماســا للإفراج 

الصحي عنه.
 وعرضــت طلبــات كتبتها للسيســي 
والنائــب العام ومســؤولين كبار توضح 
فيهــا أن زوجها البالغ مــن العمر 52 عاما 

يحتاج رعاية لإصابته بعدة أمراض.
وقالت إنه في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2014 نقل الغندور إلى سجن شبين الكوم 
لاجراء فحــوص في معهــد الكبد القومي 
وإنها كانت تأمــل أن تؤدي الفحوص إلى 

الافراج الصحي عنه.
للغندور  جراحة  هناك  الأطباء  وأجرى 
بســبب تضخــم المــريء حســبما قالت 
زوجته. لكنها أضافت أنــه بدلا من البقاء 
الغندور  أعيــد  للنقاهــة  المستشــفى  في 

مباشرة إلى السجن. 
وقالت ايمان إنــه بدأ بعد أيــام يتقيأ 
دمــا عندما انفتحــت إحدى الغــرز لكنه 
اضطر للانتظار ما يقرب من ست ساعات 
ـ في الســجن في البداية ثم في مستشفى 
جامعي ـ قبــل أن يفحصه طبيب. ويتذكر 

ابنه زياد أنه قال »نزفت دلوا من الدماء«.
وقالت إن الغندور نزف حتى الموت في 
أعقاب عملية أخرى بمعهد الكبد في اليوم 
التالي وأضافت أن العملية أجريت له على 
عجــل. وأضافت »المفــروض إن حالة زي 
كده تتنقل على المستشــفى على طول... لما 
تسيبه ثلاث ســاعات في السجن وثلاث 
ساعات في المستشــفى الجامعي... فلازم 

يموت. هم موتوه«.

طلب  على  الداخليــة  وزارة  تــرد  ولم 
للتعقيب على هــذه الحالة. وقــال أحمد 
الشــعراوي مدير معهد الكبد إن الغندور 
تلقــى أفضــل رعايــة ممكنــة ورفــض 
الادعاءات بــأن جهاز الأمن أخر العلاج أو 

قيده.
وأكد أن الغندور توفي في المعهد بعد أن 
نزف ثمانيــة أكياس من الدم. لكنه أضاف 
أن أطباء المعهد لم يجروا جراحة للغندور 
في المــريء قبل أيام من وفاتــه. وقال إن 
النزيف الشديد نتج في الأساس عن تأخر 

حالة الكبد.
وقــال معوض الخولــي رئيس جامعة 
المنوفيــة التي دخل الغندور مستشــفاها 
إنه كان يعاني من مشاكل صحية متراكمة 
لكنه  حرجة  حالة  في  المستشــفى  ووصل 

تلقى العلاج السليم.
وأضــاف »أهــل المريــض ممكــن يبقى 
ليهم رأي مختلف... لكــن الطبيب المختص 
هو الجهــة الفنية اللي تقــرر يتعمل له ايه 

وامتى«.
وقال محمد المســيري الباحث المختص 
في شــؤون مصر في منظمة العفو الدولية 
إن المنظمة علــى علم بما لا يقــل عن 124 
حالة وفــاة في الحبس منــذ بداية 2014 
أغلبها بســبب »ســوء أوضاع الاحتجاز« 
مثل ازدحــام الزنازين أو عدم نقل مرضى 
للمستشــفى أو حرمان مرضى من العلاج 

من أمراض مزمنة.
وقال المصــدر في مكتــب المدعي العام 
إن اتهامــات منظمة العفو لا أســاس لها. 
يجري  العــام  المدعي  مكتــب  أن  واضاف 
الشرطة  ومراكز  للسجون  مفاجئا  تفتيشا 
للكشــف عما إذا كانت الزنازين مكدسة أو 

سوء المعاملة.

 إلى السجن مرة أخرى

في مدينــة الاســماعيلية الواقعة على 
قناة الســويس كان محمــود عبد الهادي 
موظفــا كبيرا بشــركة الكهربــاء التابعة 

للدولة.
 ويقــول أقاربــه إن الشــرطة داهمت 
منزله في الســاعة الثالثة صباحا يوم 12 
أكتوبر تشــرين الأول عام 2013. واتهمت 
الشــرطة عبد الهادي البالغ من العمر 58 
عاما بتوزيع منشورات مؤيدة للإسلاميين 
في أعقاب الإطاحة بمرسي وهو اتهام نفته 

أسرته.
ويقول ابنه عمرو وابنته أسماء إن عبد 
الهادي نقل إلى سجن المستقبل في المدينة 
دون أي إجراءات قانونية مثل التســجيل 

في قسم الشرطة. 
وشعرت الأســرة بالقلق بســبب قلبه 
الضعيف ولأنــه أجريت لــه جراحة قلب 
مفتوح مرتين. وشــارك عبــد الهادي نحو 
50 شخصا آخر زنزانة واحدة وكان بعض 
النزلاء يدخنون وكان هو ينام على الأرض.
وبعد أسبوع فحصه طبيب في السجن. 
ثم نقل بعد ذلك بعشرة أيام إلى المستشفى 
طبيب  وفحصه  الاســماعيلية  فــي  العام 

أرسله إلى قسم العناية المركزة.
وقالت أســماء »التقارير دي للأســف 
فقدناهــا. يعني كنا نعرفها مــن الدكاترة 
بس ومن المستشــفى لكن مــا كانش حد 
بيرضى خالــص يدينا حتــى صورة ولا 
احنا نقدر نصورها بالموبايل أو كده. كانوا 

بيرفضوا خالص«.

مستشــفى  في  كبير  مســؤول  وامتنع 
وزارة  في  محلي  ومســؤول  الاسماعيلية 

الصحة عن التعقيب.
وعرضت أســماء وعمرو طلبات للافراج 
الصحي أرســلتها الأســرة إلى الســلطات 
القضائيــة والأمنيــة بمــا في ذلــك وزير 
الداخلية ســت مرات على الأقل بين أكتوبر/ 
تشرين الأول عام 2013 ومارس/ آذار 2014. 

وقالا إنهما لم يتلقيا أي رد.
وفــي 19 نوفمبر/ تشــرين الثاني عام 
2013 أصيــب عبد الهادي حســبما يروي 
الاثنــان بأزمة قلبيــة في قســم العناية 
المركزة ودخل في غيبوبة ثم أصيب بأزمة 
قلبية ثانية في اليوم نفسه. وقالت أسرته 
إن فحصا بالأشعة الســينية أظهر في 15 
ديســمبر/ كانون الاول وجــود مياه على 

رئتيه وأعيد إلى السجن.
وفي فبراير/ شباط أصيب عبد الهادي 
بحمى. وقالت أسماء إن والدها أخبرها في 
زيارتها الأخيرة للســجن في مارس/ اذار 
أن زملاءه من المسجونين طالبوا السلطات 
بإحضار طبيب لعلاجه في الليلة السابقة. 
وأضافت أن حرس السجن دفعوا ممرضة 

لكتابة تقرير يقول إنه في صحة جيدة. 
ولم تستطع رويترز التحقق من مصدر 

مستقل من صحة هذه الرواية للأحداث.
طلب  على  الداخليــة  وزارة  تــرد  ولم 
النائب  للتعليق. ولم يعلق المصدر بمكتب 
العام على حالــة عبد الهادي لكنه قال إنه 
عندما يقدم طلب للعلاج الطبي فإن النائب 
تطلب  »وإن  للمريض  فحص  بإجراء  يأمر 
الأمــر يتم نقلــه إلى مستشــفى خارجي 
بالتنســيق مع قطاع مصلحة السجون«. 

)رويترز(

منظمات حكومية تقول إن السجون ترفض تقديم الرعاية التي قد تنقذ حياتهم

في مصر... سجناء إسلاميون »يموتون من الإهمال« دون إهتمام من النظام

القاهرة  ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

أصدرت محكمة جنايات ســوهاج، امس الخميس، حكماً 
علــى 119 من عناصر جماعــة الإخوان، فــي اتهامهم بحرق 
كنيسة مارجرجس في صعيد مصر، يقضي بمعاقبة 31 متهما 
بالســجن المؤبد، ومعاقبة 57 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، 
ومعاقبة 31 متهما بالســجن المشــدد 10 ســنوات حضوريا 
وغيابيــا.  كما قررت المحكمــة إلزام المتهمــين المحكوم عليهم 
بالسجن المؤبد و15 سنة مشدد متضامنين بدفع قيمة التلفيات 

ووضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.
وصدر الحكم برئاســة المستشــار حمدي عبــد العزيز، 
وعضوية المستشــارين صالح محمد صالــح وطارق صلاح 
حامد، بحضور المستشــار خالد أبو العباس، رئيس النيابة 

الكلية، بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.
وكانت النيابة العامة قــد وجهت للمتهمين من الأول حتى 
الثاني والتسعين، تهم الاشتراك في التجمهر بغرض ارتكاب 

جرائم الترويع والقتل والشــروع فيه، والضرب والتخريب 
والعنف،  القــوة  مســتخدمين  والإتلاف،  العمــد  والحريق 

حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.
كما وجهت لهم تهم قتل 15 شخصا عمدا مع سبق الإصرار 
والترصد باستخدام بنادق آلية، ومسدسات وفرد خرطوش، 
والشروع في قتل 3 أشــخاص مستخدمين الأسلحة النارية، 
وســرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشــآت العامة بطريق 
الإكراه، مستخدمين الأســلحة النارية والبيضاء، مع سرقة 
الســلاح الميري من المجنــي عليه عيد عبد اللاه الســباعي، 
وبعض الأســلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بطريق 
الإكراه، إضافة إلى عدد من التهم الأخرى للمتهمين المذكورين 
وباقي المتهمــين الآخرين. ووقعت هذه الاحــداث عقب قيام 
قوات الجيش والشــرطة بفض اعتصامي انصار مرسي في 
القاهرة الذي اسفر عن مقتل اكثر من 700 منهم في يوم واحد 

وهو 14 اب/اغسطس 2013. 
وأصدرت محكمة جنايات سوهاج احكامها أمس الخميس 
بالسجن المؤبد على 25 متهما من بينهم ثلاثة حوكموا غيابيا.
كما أصدرت احكاما بالســجن 15 عاما من بينهم 30 غيابيا 

وبالحبس 10 سنوات على 27 متهما من بينهم 19 غيابيا.

ويستطيع المتهمون الطعن على هذه الاحكام امام محكمة 
النقض.

ومنذ اطاحة الرئيس الإســلامي محمد مرســي في تموز/
يوليو 2013، تشــن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد 
انصاره الإسلاميين خلفت اكثر من 1400 قتيل وقرابة 42 الف 

محبوسا بحسب منظمات حقوقية دولية.
كما صدرت مئات من أحكام الإعدام والســجن المؤبد ضد 
إسلاميين من أنصار مرسي الذي عزله الجيش واوقف وأحيل 

لاحقا للمحاكمة في خمس قضايا.
وأثارت احــكام الإعدام الجماعيــة ردود فعل غاضبة من 
دول ومنظمات حقوقية دوليــة، واعتبرت الأمم المتحدة أنها 

»غير مسبوقة في التاريخ الحديث«.
وعقب إطاحة مرســي تكثفت الهجمات الجهادية في مصر 
مستهدفة بشكل خاص قوات الأمن في سيناء حيث قتل مئات 
من رجال الجيش والشرطة في القتال الدائر بين قوات الأمن 

والفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية »ولاية سيناء«.
لكن القاهــرة ومدن دلتا النيل لم تكــن في منأى من هذه 
الهجمات اذ ســقط فيها عشرات الشرطيين بالرصاص او في 

تفجيرات عبوات ناسفة.

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد لـ31 إخوانيا 
في قضية حرق كنيسة بعد فض اعتصام »رابعة«

■ القاهرة  ـ الأناضول: أعربت الكنيســة 
المصريــة، عن قلقهــا من دعوات مســيحيين 
للتظاهر أمام مقر الكاتدرائية شرقي القاهرة، 
بعنوان »الشــعب غضبان« يوم 9 ســبتمبر/ 

أيلول الجاري، بحسب بيان  .
اطلع  المصريــة،  للكنيســة  بيــان  وفــي 
عليه أصــدر الأنبا »رافائيل« الأســقف العام 
وسكرتير المجمع المقدس )أعلى تجمع كنسي( 
بيانا رسميا أعرب فيه »عن رفضه التام لفكرة 
أمام  التظاهرة التي يعتزم البعــض تنظيمها 
الكاتدرائية احتجاجا على عدم حل مشكلاتهم 

الخاصة بالأحوال الشخصية«.
وكان نشــطاء مســيحيون، قد أعلنوا في 
أخطروا   أنهم  المنصرم،  أغســطس/آب  أواخر 
مظاهرة  تنظيم  باعتزامهــم  الداخلية،  وزارة 
العباسية، فى  الكاتدرائية المرقسية في  داخل 
التاســع من ســبتمبر/ أيلول الجاري، وترفع 
المظاهرة شــعار »شعب الكنيســة غضبان يا 
كنيسة«. وأوضح النشــطاء أن تلك المظاهرة 
للمطالبة بعدة مطالــب بينها إيجاد حل لعدم 

حــل المشــكلات المتعلقــة بقوانــين الأحوال 
أغلبها  تتحدث  والتي  للمسيحيين  الشخصية 
عن أهمية إتاحة الزواج الثاني للمســيحيين 

بالمخالفة للديانة المسيحية.
وفي إعراب منه عن قلقه من تلك المظاهرات 
التي يدعو لها النشطاء المسيحيون، قال الأنبا 
»رافائيل« في البيان ذاته إنه » طالع في بعض 
اعتزام  الماضيــة،  الأيام  في  الإعلام  وســائل 
البعــض التظاهر أمام الكاتدرائية المرقســية 
بالعباســية، بعنوان )الشــعب ـ لفظ كنسي 
يطلــق علي المســييحين ـ غضبــان(، مما قد 
يندس فيها بعض المغرضين ويســببون شغبًا 

غير مبرر«.
وأضــاف :« نلاحــظ أن هــذا الأســلوب 
المرفوض مســتمر للضغط على الكنيسة، من 

أجل مصالح شخصية لبعض الأفراد«.
مسيحيي  المقدس  المجمع  سكرتير  وخاطب 
تدار  الطريقــة  بهــذه  »ليــس  قائــلا:  مصر 
الحوارات. فالكنيســة ليســت مؤسسة تقوم 
على الصدام بالمظاهرات بل كيان روحي يقوم 

على سيادة المسيح وقيادته«.
وأشــار إلى أن »البابا تواضروس لا يأخذ 
قرارًا منفردا، بل فــي كل الأمور يكّون اللجان 
التــي تــدرس وتوصــى وترفــع توصياتها 

للمجمع المقدس الذي يأخذ قرارًا بالأغلبية«.
وكان الناشط المســيحي »وحيد شنودة« 
أحد الداعين للمظاهرة،  قــال في تصريحات 
صحافيــة » المظاهرة ليســت ضد الكنيســة 
أو البابــا تواضروس الثانى، بــل هى دعوة 
بمراجعة  الأرثوذكســية  الكنيســة  لمطالبــة 
بعــض الأوضــاع الخاطئة التــى تحدث فى 
الإيبراشيات )مقار كنيسة( المختلفة المنتشرة 

على مستوى الجمهورية«.
المجالس  أيضًا  المظاهــرة  »وتطالب  وتابع 
الملية بإحكام الرقابــة على إيرادات الكنائس 
بالإضافة  الماليــة،  والشــؤون  والتبرعــات 
إلــى دفع الكنيســة لتطبيق لائحــة الأحوال 
الشــخصية، التى أعلن البابا تواضروس عن 
تطبيقها منــذ يوليو )تمــوز( الماضى، وتبين 
تعطيلهــا فى المجالــس الاكليريكية )مجالس 

العالقين  آلاف  معاناة  واســتمرار  كنســية(، 
الأقباط فى زيجات فاشلة«. 

وأضاف بيــان المجمــع المقــدس قائلا :« 
الكنيســة تدار بالحق والعدل، ولا يمكنها أن 
تخضع لأي ابتزاز أو طلبات شخصية، تتنافى 
مع مبادئ ووصايا الكتاب المقدس« في إشارة 
إلي أزمة الزواج الثاني الذي يطالب به بعض 
المسحييين ويخالف الديانة المسيحية. وطالب 
بـ»الحكمة  للتظاهرات  الداعين  المقدس  المجمع 
حضاري  وبأســلوب  بهدوء  والتقدم  والعقل 
العلاقات  لجنــة  إلى  باقتراحاتهم  مســيحي 
العامــة في المجمع المقدس والكنســية لبحثها 
في ضوء وصايا الكتاب المقدس« وفق البيان.

ويشهد شــهر ســبتمبر/ أيلول في مصر، 
مظاهــرات عــدة للمطالبــة بحقــوق مالية 
ووظيفة بخلاف المسيحيين،  دعا لها الموظفون 
القاهرة  تضــع  فيما  والمعلمــون،  المدنيــون 
شــروطا علي تنظيــم التظاهــرات من خلال 
قانون التظاهر الذي يلقي معارضة من جانب 

حقوقيين. 

الكنيسة المصرية »قلقة« من مظاهرات مسيحيين 
احتجاجا على عدم حل مشكلاتهم الخاصة بالأحوال الشخصية

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أمر المستشــار علي عمــران النائب العام المســاعد القائم بأعمال 
النائب العام، بإخلاء ســبيل 77 متهما من المحبوسين احتياطيا على 
ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في شــأن ارتكابهم 
لوقائع العنف والشغب والمظاهرات غير القانونية التي وقعت مؤخرا 
فــي نطاق محافظة الجيــزة.  وجاء قرار إخلاء ســبيل المتهمين على 
ذمة التحقيقات، حرصا من النيابة العامة على مســتقبلهم الدراسي 

ومراعاة لظروفهم المرضية والاجتماعية والإنسانية.
وأوضحت النيابة العامة أن إخلاء سبيل هذه الدفعة من المتهمين 

قــد صدر بعد فحــص موقفهــم القانوني وبيان مــدى ضلوعهم في 
ارتكاب الجرائم محل التحقيقات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار 
الذي ســبق وأن صدر بتكليف المكتب الفني للنائــب العام، بفحص 
ومراجعــة حالات المحبوســين احتياطيا على ذمــة القضايا المتعلقة 

بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية وبكل دقة.
وقام المستشــار زكريــا عبدالعزيز عثمان النائب العام المســاعد 
لنيابة اســتئناف القاهرة بعرض أمر المتهمــين بعد فحص أوضاعهم 
القانونية على القائم بأعمال النائب العام، والذي أصدر بدوره قراره 
بالموافقة على إخلاء ســبيلهم على ذمة التحقيقات مراعاة لظروفهم 

الاجتماعية والصحية والدراسية.

مصر : إخلاء سبيل 77 محبوسا متهمين
 في أحداث العنف لظروفهم الإنسانية

■ القاهرة ـ د ب ا: اعلن الجيش المصري 
عن احبــاط محاولة لاقتحــام كمين متحرك 

شمال سيناء فجر أمس الخميس.
وقــال المتحدث العســكري العميد محمد 
سمير غن رجال القوات المسلحة تمكنوا فجر 
الخميس مــن إحباط محاولــة إقتحام أحد 
)العبرة(  بمنطقة  المتحركــة  الأمنية  الأكمنة 
التلفزيون  بمدينة الشــيخ زويد، بحســب 

المصري.

حيث قام ثلاثة أفراد إرهابيين مســتقلين 
دراجــة نارية بإطلاق النيــران على الكمين 
من أســلحة آلية كانت بحوزتهم فى محاولة 
للهروب من الكمين فقامت القوات بمبادلتهم 
إطلاق النيران مما أسفر عن مقتل الإرهابيين 
والذخائر  والخزن  الأسلحة  وضبط  الثلاثة 

التى كانت بحوزتهم
من جهة اخرى، أعلنــت وزارة الداخلية 
المصرية في بيان عن ضبط خليتين إرهابيتين 

في  عدائية  أعمــال  لارتكاب  تخططان  كانتا 
المنوفيــة وذلك فــي اطار جهودهــا لملاحقة 
البــؤر الإرهابية وكشــف مخططات تنظيم 

الإخوان الإرهابي، بحسب التليفزيون..
يذكر أن مصر تتعــرض لعمليات تفجير 
والجيش  الشــرطة  رجال  طالت  واغتيالات 
الأسبق  المصري  الرئيس  عزل  منذ  والقضاء 
الإخوان  لجماعــة  المنتمــي  مرســي  محمد 

المسلمين.

مقتل ثلاثة إرهابيين شمال سيناء 

■ القاهــرة  ـ د ب أ: ذكــر تقرير إخباري 
أن »أســطول 152« التابع للبحرية الصينية 
وصــل أمــس الأول الأربعــاء، إلــى ميناء 
الإســكندرية البحري شمال القاهرة، وسط 
اســتقبال من قبل موظفي السفارة الصينية 
بالقاهــرة والقنصليــة العامة فــي المدينة 

الساحلية.
وحضر الاســتقبال أكثر من 300 شخص، 
بينهم تشي تشيانجين القائم بأعمال السفير 
الصيني مؤقتا، ويو هايبو الملحق العسكري 
فــي الســفارة الصينية، وشــيو نانشــان 
القنصل العام الصيني، بالإضافة إلى ممثلين 
عــن البحرية المصرية، بحســب مــا ذكرته 

وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(. 
وقال تشي تشيانغين في كلمته، إن زيارة 
»أسطول 152« تمثل حدثا كبيرا في العلاقات 
تعزيز  إلــى  وتهدف  المصرية،   - الصينيــة 
التعاون الاستراتيجي بين البلدين في جميع 

المجالات، وفقا لشينخوا.
وأوضــح أن وصول هذا الأســطول إلى 
مصر قبيل الاحتفــال بالذكرى الـ 70 لنهاية 
الحــرب العالميــة الثانية »يكتســب أهمية 
خاصة لدى الشــعبين الصينــي والمصري، 

اللذين حاربا الفاشية خلال تلك الحرب«.
ويتكون »أسطول 152« من مدمرة مجهزة 
بالصواريخ  مجهــزة  وفرقاطة  بالصواريخ 

وســفينة إمدادات متكاملة وســوف تستمر 
زيارته لمصر خمسة أيام.

وخــلال الزيارة، ســيجري الأســطول 
الصينــي بعــض الأنشــطة مــع البحرية 
المصرية، تشمل مناورات مشتركة، وزيارات 
المعدات  وعرض  الحربية،  للســفن  متبادلة 
الحربيــة، وتبــادل الخبرات فــي مكافحة 

الإرهاب، وفقا لشينخوا.
يأتــي هذا فيما تشــارك ســرية مصرية 
مكونة مــن 81 ضابطا وجنديــا من القوات 
المســلحة المصرية في عرض عسكري ضخم 
الذكرى الســبعين  يقام في بكين بمناســبة 

لانتصار الصين في الحرب العالمية الثانية. 

تقرير: »أسطول 152« الصيني 
يصل إلى مصر في زيارة تستمر 5 أيام

 ايمان ارملة الدكتور طارق الغندور الذي توفي بعد تدهور صحته في السجن
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■ عواصــم ـ وكالات: قالــت عمــة طفل ســوري غريق 
جرفت الأمواج جثته إلى شــاطئ تركي لصحيفة كندية أمس 
الخميس إن أسرة الطفل كانت تحاول الهجرة إلى كندا بعدما 

فرت من الصراع في مدينة كوباني السورية.
وهيمنت صــورة جثة الطفل الغريق أيــان كردي البالغ 
مــن العمر ثاث ســنوات التي جرفتها الأمواج إلى شــاطئ 
منتجع بوضروم التركي، المطل على بحر إيجه، على وسائل 
التواصل الاجتماعي الأربعاء وأثارت التعاطف والغضب من 

تقاعس الدول المتقدمة عن مساعدة الاجئين.
ولقي شــقيق أيان ويدعى غالب ويبلغ من العمر خمس 
ســنوات وأمه ريحان )35 عاما( حتفهمــا إثر انقاب قاربهم 
أثناء محاولة الوصول إلى جزيــرة كوس اليونانية. وقالت 
صحيفة صباح التركية إن والــد الطفل ويدعى عبدالله عثر 

عليه فاقدا للوعي تقريبا ونقل إلى مستشفى قرب بوضروم.
ونقلت صحيفة »ناشونال بوست« الكندية عن تيما كردي 
شقيقة عبدالله وتسكن مدينة فانكوفر في كندا »سمعت النبأ 
في الساعة الخامسة فجر اليوم«. واتصلت زوجة أحد أشقاء 

عبدالله بتيما.
وقالت »تلقت اتصــالا من عبداللــه وكان كل ما قاله هو: 

ماتت زوجتي وطفاي.«
ونقلــت الصحيفة عــن تيما قولها إن عبــد الله وزوجته 
وطفليــه قدموا طلبات لجــوء على نفقة خاصة للســلطات 
الكنديــة ورفضت في يونيو/حزيران بســبب مشــاكل في 

الطلبات الواردة من تركيا.
وأضافت »كنت أحاول التكفل بهم ولدي أصدقاء وجيران 
ساعدوني في أرصدة البنوك، لكننا لم نستطع إخراجهم ولذا 

ركبوا القارب.
»كنت أدفع إيجار مســكنهم في تركيا لكــن طريقة معاملة 

السوريين هناك مريعة.«
وامتــدح العالم اســتقبال تركيا لمليوني لاجــئ منذ بدء 
الصراع في ســوريا في مــارس/آذار 2011 إذ أنفقت ســتة 
مليــارات دولار علــى رعايتهم ولم تحصل ســوى على 400 

مليون دولار في شكل مساعدات من الخارج.
لكن تركيا حذرت من نفاد قدرتها الاســتيعابية وقالت إن 
الآفا يقومــون الآن برحلة محفوفة بالمخاطــر في قوارب من 

تركيا إلى اليونان سعيا لدخول أوروبا.
وكوباني مدينة تقع في شــمال ســوريا قرب الحدود مع 
تركيا وشهدت معارك ضارية بين »تنظيم الدولة الإسامية« 

ومقاتلين أكراد قبل عدة أشهر.
ووصل عشــرات الآلاف من السوريين الفارين من الحرب 
إلى ســاحل بحر إيجه في تركيا هذا الصيف لركوب القوارب 

في طريقهم إلى اليونان.
وقال الجيش التركي إن فــرق البحث والإنقاذ التابعة له 
أنقذت حياة مئات المهاجرين وســط الأمــواج المتاطمة بين 

تركيا والجزر اليونانية خال الشهور القليلة الماضية.
وقال مســؤول في البحرية إن أسرة عبدالله كانت من بين 
12 لاجئــا على الأقل يعتقد أنهم ســوريون لقوا حتفهم أثناء 
محاولــة الوصول إلى كوس بعــد أن انطلق قاربان يحمان 
23 شــخصا في المجمل من منطقة أكيارلار في شــبه جزيرة 

بوضروم التركية.
جاء ذلك فيما تعهد زعماء الاحزاب الثاثة الرئيســية في 
كندا ان تســتضيف بادهم مزيدا من الاجئين الســوريين، 
في وعود تأتي قبل شــهر ونصف من الانتخابات التشريعية 

المقررة في 19 تشرين الأول/أكتوبر.
وكانــت حكومة رئيس الــوزراء المحافظ ســتيفن هاربر 
تعهدت اســتضافة 20 ألف لاجئ ســوري فــي غضون أربع 
ســنوات، ولكن من أصل هذا الرقم، فقط 1002 لاجئ سوري 
اســتقروا في كندا حتى نهاية تموز/يوليو، بحســب الارقام 

الرسمية الأخيرة.
وقــال هاربر خال مؤتمــر صحافي »لدينــا خطط لفعل 
المزيد« على صعيد استضافة الاجئين السوريين، مشددا في 
الوقت نفسه على ان زيادة حصص اللجوء لن تكفي لوحدها 
لحل مأساة مئات آلاف السوريين الذين فروا من النزاع الذي 

يمزق بلدهم.
وأضاف »ما دامت هناك تنظيمات مثل ما يســمى »تنظيم 
الدولة الإســامية« الذي يتســبب بمايين الاجئين حرفيا 
ويهــدد بقتل أناس في العالم أجمــع، لا يمكن ان يكون هناك 
حل« لأزمة الاجئين، مشــددا على انه »يجب ان يكون لدينا 

موقف عسكري حازم ضد الدولة الإسامية وهذا ما نفعله«.
بدوره تعهد زعيم »الحزب الديموقراطي الجديد« )ان بي 
دي، يسار( توماس مولكير الذي يتصدر استطاعات الرأي 
بأن تســتضيف كندا مزيدا من الاجئين السوريين اذا ما فاز 

حزبه بالانتخابات.
وقــال انه اذا شــكل حزبه الحكومــة المقبلة فــإن »هذه 
الحكومة ســتأخذ هذه الأزمة الإنســانية بجديــة بالغة كما 
يحتمه علينا واجبنا، وكندا ستتحمل قسطها« من المسؤولية.

في المقابل وعد زعيم الحزب الليبرالي جاستن ترودو بانه 
في حال فاز حزبه في الانتخابات فهو ســيضع حدا لمشاركة 
كندا في التحالــف الدولي ضد »تنظيم الدولة الإســامية« 
وسيوافق على اســتضافة 25 ألف لاجئ سوري في كندا في 

مرحلة أولى.
ودعا« الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين«، الدول الإسامية 
والعربية إلى إيواء الاجئين السوريين، وقال إنه »يُحمل تلك 

الدول المسؤولية أمام الله عنهم«.
جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد، مســاء الأربعاء، مُذيا 
بتوقيع رئيسه يوســف القرضاوي، وأمينه العام علي القره 

داغي.
ودعا الاتحاد في بيانه العلماء والخطباء، إلى تخصيص 
الجمعة المقبلــة للحديث عــن معاناة الاجئين الســوريين 

لتوعية المسلمين بقضيتهم.
 وقــال الاتحاد إنه »يتابع ببالغ القلــق والحزن الأوضاع 
المأســاوية التى يتعرض لها إخواننا الاجئون الســوريون 
وغيرهــم، وما آلت إليــه تلك الأوضاع من غــرق وموت في 
الطرقات ومهانة وذل أمام الحــدود، بعد كل ما عانوه داخل 
الأرض الســورية من بطش وقتل وتعذيب علــى يد النظام 

السورى الفاشى«.
وقال الاتحــاد إنه يســتصرخ »ضمير الأمة الإســامية 
والإنســانية كافة، ويناشــد الــدول العربية والإســامية، 
إيواءهــم حتــى لا يضطروا إلى الــذل والمهانــة، ويحملهم 

المسؤولية أمام الله تعالى«.
 ودعا الاتحاد الخطباء إلى »الدعاء والقنوت غدا الجمعة 
4 ســبتمبر/أيلول الجــاري، وتخصيص الخطبــة لإخواننا 

الاجئين السوريين ونحوهم«.
 وأعــرب الاتحاد عن شــكره إلــى الدول والمؤسســات 
لاجئين  والمســاعدة  بالإيــواء  قامت  التي  والشــخصيات 
الســوريين، وطالب العالم بالتكاتف لتقديم المزيد لهم ولكل 

إنسان على وجه الأرض يعانى مثلهم.
واكد رئيس الوزراء الفرنســي مانويل فالس ان الصورة 
التي اثارت مشاعر العالم لجثة طفل سوري في الثالثة توفي 
بعد غرق زورق مهاجرين متجه إلــى اليونان ووجدت على 

شاطئ تركي، تعكس »الحاجة الطارئة للتحرك«.
وغرد فالس »اســمه إيان كردي. التحرك حاجة طارئة. 
الحاجة طارئة إلى تعبئة أوروبية« ونشــر صورا لشــرطي 

تركي ينقل جثة الطفل.
وصرحت وزيرة التعليم الفرنســية نجاة فالو- بلقاسم 

عبر تلفزيون ايتيلي »الأمر لا يحتمل«.
وتابعت »في الوقت نفســه ينبغــي ألا نخطئ في النقاش 
على ما يحصــل غالبا. الأمــر الذي لا يحتمــل أكثر من هذه 
الصــورة، التي ينبغي نشــرها برأيي لأنه يجب الا نشــيح 

بنظرنا عنها، هو وضع هؤلاء المهاجرين«.
واعتبرت ان »البعض يتســاءل ان كان من المناسب اظهار 

هذا النوع من الصور )...( أرى انه يجب فعل ذلك بالتاكيد«.
وذكرت فالو- بلقاسم »منذ مطلع العام غرق أكثر من 2500 

مهاجر في المتوسط«.
وتابعت »نعم نتحمل مسؤولية مشتركة. وأوروبا بالنسبة 
الينا ايضا تتحمل مسؤولية، لذلك في ملف المهاجرين ينبغي 

الامتناع عن الإدلاء بتصريحات نهائية«.
وأوقفت الشــرطة التركية امس الخميس أربعة سوريين 
يشــتبه بأنهم مهربون بعد غــرق قارب أدى إلــى مقتل 12 
مهاجرا فــي طريقهم إلى اليونان بينهم طفــل في الثالثة من 
العمر أثارت صور جثته صدمة في العالم كما أفادت الصحافة 

المحلية.
وأوضحت وكالة الانباء »دوغان« ان الاشــخاص الاربعة 
أوقفوا فــي منتجع بــودروم التركي )جنوب غــرب( نقطة 
انطــاق قاربين غرقــا اثنــاء توجههما إلــى جزيرة كوس 

اليونانية.
وقالــت الوكالة انهم ســيمثلون بعد الظهــر أمام محكمة 

بتهمة القتل العمد و«تهريب مهاجرين«.
ونددت لجنة التحقيق التابعة لامم المتحدة حول سوريا 
الخميس بفشل المجتمع الدولي في حماية الاجئين السوريين 

ودعت إلى عدم رد الوافدين منهم إلى أوروبا.
وأشارت اللجنة في تقريرها الأخير الصادر الخميس إلى 
ان تدفق الاجئين ســبق ان أثار التوتــر في الدول المجاورة 
لســوريا، وخاصة لبنان والأردن وتركيا، لكن »الفشــل في 
حماية الاجئين السوريين يتحول اليوم إلى أزمة في جنوب 

أوروبا«.

ولــم يحصل الأعضــاء الأربعة في اللجنة التي شــكلتها 
الأمم المتحدة وفوضها مجلس حقوق الإنســان التحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنســان في ســوريا على الضوء الاخضر 
من دمشــق لدخول ســوريا، لكنهم جمعوا آلافا من شهادات 

الضحايا والوثائق وصور الاقمار الصناعية.
وطلبــت اللجنة من الدول احترام »مبــدا عدم الرد« عما 
باتفاقيــة جنيف المبرمة عــام 1951 المتعلقة بوضع الاجئين 
والامتنــاع عن طرد الســوريين لأنهم يتمتعــون بالحق في 

الاعتراف بهم كاجئين بحسب الأمم المتحدة.
وما زالت أغلبية الاجئين الســوريين في دول المنطقة لكن 
في الاشــهر الاخيرة تزايدت اعداد المتجهين منهم إلى أوروبا 

في رحلة شاقة بعد الاستعانة بشبكة مهربين.
وطلبت اللجنــة من الدول التي يتوجــه اليها المهاجرون 
»بلورة مزيد من الوسائل القانونية« لضمان تحسين حماية 
الاجئين السوريين لا سيما من خال تطبيق مبدأ جمع شمل 
العائات واعتماد سياســة أكثر مرونة في منح التأشــيرات 

وتحسين توزيع طالبي اللجوء.
وأضاف محققو الأمم المتحــدة »من الضروري جدا وجود 
تعاون دولي حقيقي وتقاســم فعلي للعــبء لمواجهة الأزمة 

الإنسانية«.
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توقيف أربعة سوريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة أيلان الكردي... ولجنة أممية تدعو الدول إلى عدم رد المهاجرين 

أسرة الطفل السوري الغريق كانت تحاول الهجرة إلى كندا...
و»علماء المسلمين« يدعو الدول الإسلامية والعربية لإيواء اللاجئين السوريين

عبد الله الكردي ، والد آيلان الكردي البالغ من العمر ثلاث سنوات مغادرا المستشفى في موغلا، تركيا

عنصر من الدرك التركي يحمل يحمل جثة الطفل إيلان الكردي

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

»إن مات ســوري في أقاصي القطب الشمالي 
فقاتله هو النظام الســوري ورأسه بشار الأسد« 
هذا ما قاله حرفيا لــ »القدس العربي« الناشــط 
الإعامي أحمد عبدالجبار من غوطة دمشق، حيث 
حمل الناشط الشاب النظام مسؤولية الموت الذي 
يحيط بالســوريين من كل جانب، وبكافة أشكاله 
المختلفة، سواء كان في الداخل السوري بواسطة 
أســلحة النظام، أو خارج الباد غرقا او جوعا أو 

بردا.
يشرح الشــاب وجهة نظره فيقول: »لو أردنا 
أن نحمل المســؤولية لأحد؛ علينا أولا أن نتساءل 
عن الذي قام بذبح أطفال في مثل ســن هذا الطفل 
الغريــق منذ عــام 2011، لوجدنــا الإجابة التي 
يدركها العالم بأسره، فمن ذبح أطفال بانياس في 
شهور الثورة الأولى؟، هم أنصار النظام السوري 
من علويي ســوريا وتركيا، ولا ننسى جميعا تلك 
المجزرة الرهيبة التي يبــدو مقارنة بها غرق هذا 

الطفل أمرا أقل قسوة«.
ويضيف »إن الذي تســبب بتهجير السوريين 
مــن مدنهــم وبلداتهم بعــد أن دكها لســنوات 
هو  المتفجرة  والبراميــل  الفراغية  بالصواريــخ 
القاتل من دون شــك، يســاعده في ذلك تقصير 

مختلــف الــدول في مســاعدة الســوريين على 
التخلص مــن أداة القتل في ســوريا، ورغم ذلك 
الدول التــي يهاجمهــا الناشــطون كل يوم في 
فيســبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي 
ويتهمونها بأنها تتســبب بمقتل أطفال ســورية، 
لا يمكــن وصفها بذلك، هــي لم تقــم بواجباتها 
تجاه شــعب يباد، لكنها ليست هي المجرم أو أداة 

الجريمة«.
فيما يــرى آخرون مــن الســوريين أن الأمر 
معكوس تماما، فلولا ســماح هذه الدول ســواء 
العربيــة أو الغربية للنظام الســوري بالتمادي 
لمــا حدثت المأســاة، ومن بيده إيقــاف القتل ولا 
يفعل يحســب كأنــه القاتل، فبحســب المحامي 
»أبو عبــادة« والمقيم في أنطاكيا، فإن الدول التي 
تســتقبل الاجئين الســوريين وترحب بهم، هي 

نفسها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية.
لــــ »القدس  يقول الحقوقــي »أبو عبــادة« 
العربي«، »لا بدّ أن اســتقبال السوريين كاجئين 
وإكرامهم بنســب متفاوتة سواء في دول الجوار 
أو غيرها من الدول العربية والأوروبية، أمر جيد 
يشــكرون عليه، لكنني أعتبر ذلــك منهم تكفيرا 
عن جزء بســيط من الذنب الــذي ارتكبوه وما 
زالوا يرتكبونه منذ أكثر من أربع ســنوات وحتى 
اللحظــة، فتلك الدول التي بيدهــا مجلس الأمن 
الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، 
تستطيع بقرار دولي يمكن اتخاذه خال ساعات 
أن تسقط نظام القتل في سورية، لكنها لم تفعل، 

ويبدو أنها لن تفعل مطلقا، فقد طغت المصالح على 
الإنسانية في هذا العالم«.

تصدر  دولة  وبوصفها  بالتحديد  تركيا  وحول 
المهاجريــن الســوريين وغيرهم عبر ســواحلها 
إلى دول أوروبا كل يوم، حتى غدا الأمر بحســب 
ناشطين شــيئا يصعب ضبطه أو منعه، يحدثنا 
حســان الحلبي، وهو محرر إخبــاري في إحدى 
وســائل الإعام المعارضة، ويقــول: »لقد وقعت 
تركيا بــين نارين، حقيقة، فعندمــا تضغط قليا 
وتمنع السوريين من السفر عبر إزمير أو بودروم 
بحــرا، أو حتى عبر أدرنــا برا، يتذمــر الجميع 
ويتهمــون الحكومة التركية بأنها تحاول الحفاظ 
على أكبــر عدد مــن الاجئين الســوريين داخل 
حدودهــا، ويتعدى الأمر ذلــك لاعتبار الحكومة 
التركيــة حكومــة تتعامل مع القضية الســورية 
بمصلحية كاملة، وتحســب اقتصادهــا أولا وما 
يمكن أن تحصــل عليه مــن الأمم المتحدة بحجة 

وجود عدد كبير من السوريين على أرضها«.
ويضيف: »وفي حال سمحت تركيا أو تغاضت 
عن موضوع الهجرة غير الشــرعية عبر أراضيها 
وســمحت لعدد معين من السوريين بالتدفق نحو 
أوروبــا، يتم تحميلها المســؤولية الكاملة عن كل 
شــخص يغرق في بحر إيجة، أو يصاب بأي أذى 
في الغابات التي تفصــل أدرنا عن اليونان، وفي 
كا الحالين لم تســتطع الحكومة التركية إرضاء 
السوريين، رغم قيامها بما هو أفضل مما يقوم به 

غيرها من دول الجوار«.

أما عن الــدول العربية فتكثــر الأحاديث بين 
الســوريين على اختاف توجهاتهم، فغالبا شتم 
دول الخليج شيء شبه وحيد يجمع بين المؤيدين 
والمعارضين، بحســب عدنان الاجئ الســوري 
في أنطاكيــا والذي يقول »متهكمــا« أن عمله هو 
البحث عن عمــل، حيث يرى عدنــان أن »الدول 
العربية تــام كونها حاولت مرارا عبر ســنوات 
الحراك الشــعبي في ســوريا أن تكــون خارج 
الموضوع تماما، علــى الرغم من أنها قدمت الكثير 
من المســاعدات المادية للســوريين، إلا أنها تدفع 
بذلك المال الذي لا يعادل شيئا بالنسبة لما تمتلكه 
من مــوارد، ثمن أمنها وبقائهــا بعيدة عن النزاع 

الحقيقي مع النظام السوري أو مؤيديه«.
ويضيف عدنان: »جامعة الدول العربية خارج 
القصة تماما، ويبدو أنها اكتفت بأن حرمت بشار 
الأسد من كرسيه، إن موت كل طفل سوري، سواء 
غرقا أو تمزيقا بالقذائف، هو مسؤولية المسلمين 
أولا، والعــرب ثانيا في كل بقــاع الأرض، ونرى 
جميعا أن مــن ذكرتهم تخلوا عن مســؤولياتهم 
وأجزاء واســعة من مســاحات ضمائرهم، نحن 

السوريين أيتام بكل معنى الكلمة«.
آخر دفعة غرقت من الســوريين مؤخرا كانت 
أكثر من عشرين شخصا، كلهم غرقوا بالقرب من 
مدينة بودروم على الســاحل الغربي في تركيا، 
إلا أن رحات اللجــوء باتجاه أوروبــا ما زالت 
مستمرة، ويبدو أن الموت والحياة أصبحا سيان 
عند بعض السوريين بعد أن أدمنوا الموت اليومي.

الطفل السوري الغريق يهز الضمائر.. وناشطون يتساءلون: من المسؤول؟

النظام السوري يكافح اعتصامات »خنقتونا« المطالبة بإقالة 
مسؤوليه في السويداء بعزلها عن العالم الخارجي 

دمشق ـ »القدس العربي«

من سامي محمد:

كافح النظام الســوري الاعتصامــات التي خرجت في 
محافظة الســويداء جنوب ســوريا، والتي حملت شعار 
»خنقتونا« بقطع شبكة الإنترنت والاتصالات عن المدينة، 
بهــدف عزلها عن العالــم الخارجي، عقــب اقتحام مئات 
المحتجين من أبناء المدينة لبنــاء المحافظة احتجاجا على 

انقطاع الخدمات والغاء المعيشي الكبير الذي يعانونه.
عزل المدينــة عن العالــم الخارجي، بحســب ما أكده 
ناشطوها، جاء بســبب مطالبهم لحكومة الأسد بالقضاء 
على الفســاد، وعمليــات التهريب التي تمارســها أجهزة 
المخابرات التي تدير المدينة، مستغلين الأوضاع الأمنية في 
المحافظة، كما أشــارت المصادر إلى استمرارية التظاهرات 

فيها حتى تحقيق مطالبهم.
كما طالب المحتجون نظام الأســد بتحسين إنتاج مادة 
»الخبز« في الأفران، إضافة إلى إيقاف عملية تهريب مادة 
»الدقيق« المخصصة للمدينة، والتي تنشــط في الأسواق 
الحرة أو »الســوداء«، وارتفاع وسوء إنتاجها في الأفران 

المنتشرة في المحافظة.
الاعتصام أمام بناء محافظة السويداء بحسب منسقي 
الحملة، كان ســلميا، رفعوا من خاله لافتات احتوت على 
مطالبهم، ورفع العلم الســوري التابــع للنظام، واصفين 
هذه الأفعال بأنها تدل على »الرقي ووعي المتظاهرين« من 
أبناء المحافظة على حد وصفهم، معيدين ذلك إلى حاجتهم 
بعدم »اســتغال الاعتصام من قبل بعض المندسين الذين 

يبحثون عن هذه الاعتصامــات لتمرير أفكارهم وأعمالهم 
التي تهدف إلى الفتنة«.

مسؤولو حملة »خنقتونا« كانوا قد أعلنوا عن ضرورة 
عــزل غالبية المســؤولين الممثلــين للنظام فــي المحافظة، 
وخاصــة محافظها، ومدراء شــركات الكهربــاء والمياه، 
وقادة أفرعها الأمنية، إضافة إلى أمين فرع »حزب البعث«، 
بعد اتهامهم بالعمل والسعي إلى تهجير أبناء الجبل، بعد 
ممارسة الضغوط المعيشية عليهم، وفقدان أدنى مقومات 

الحياة فيها.
النظام السوري في إطار حملته لمنع تمدد الاعتصامات 
عمل على نشــر عناصره وقواته بشكل مكثف في المدينة، 
بســبب عزم المتظاهرين لاعتصام مجــددا فيها، في حين 
أدان الموالون للحملة والمشــاركون في الاحتجاجات قيام 
بعض من أســموهم بـ«المندســين« بتكســير زجاج مبنى 
المحافظة في الســويداء، متهمين من قام بأعمال التكســير 
بالانتماء إلى بعــض »الجهات المغرضــة«، موضحين أن 
هذه الأعمال هدفها هي خلق نقاط تماس مباشرة مع قوات 
النظام وتطورها تدريجيــا خال أيام الاعتصام، على حد 

وصف النظام.
حملة »خنقتونا« لاقت بدورها قبولا واســع بين غالبية 
أبنــاء الجبل، الأمــر الذي لعــب دورا في تكثيــف أعداد 
المحتجين أمام مبنى المحافظة، وأظهرت الاحتجاجات مدى 
الحالة التي آلت إليها الحياة المعيشية في المحافظة، ومدى 
عجز النظام عن تأمين حاجياتهم، التي شهدت نقص حاد، 
خاصة في المواد الغذائية والخدمات، وانتشــار الأسلحة 
بشــكل فوضوي تحت رعايــة الأجهزة الأمنيــة وتكاثر 

عمليات تهريب »الوقود والأسلحة«.

روسيا تؤخر تحقيقا للأمم المتحدة في هجمات بالغاز السام في سوريا...
وموسكو لن تنضم للتحالف ضد تنظيم »الدولة« بقيادة واشنطن

■ عواصم ـ وكالات: قال دبلوماســيون في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ان روســيا تؤخر بدء تحقيق 
يهــدف إلى تحديد المســؤول عــن هجمات بالأســلحة 
الكيميائيــة في ســوريا رغــم ان مبعوث موســكو لدى 
المنظمة الدولية قال ان التأخير يرجع إلى أسباب فنية.

وفي رســالة إلى مجلس الأمن المكــون من 15 عضوا 
الاســبوع الماضــي لخص الأمــن العام لــلأمم المتحدة 
بان كي مــون خططه لإجراء تحقيق في هجمات بالغاز 
الســام في ســوريا تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية.
وكان من المفتــرض ان يرد المجلس على رســالة بان 
في غضون خمســة أيام. وانقضت المهلــة الثلاثاء ولم 

يرسل رد.
وقال عــدد من الدبلوماســين بالمجلس ان روســيا 
التي تتولى الرئاســة الدورية لمجلس الأمن هذا الشــهر 
مترددة. وعندما ســئل بشــأن ذلك في مؤتمر صحافي 
هــون الســفير الروســي لــدى الأمم المتحــدة فيتالــي 

تشوركن من المخاوف بشأن التأخير.
وقــال »أهم شــيء هــو التأكــد مــن اننا نعــرف ما 

سيحدث وأن الآلية ستنجح بفاعلية بقدر الاإمكان.«
وقال تشوركن انه سعى إلى إيضاحات مكتوبة من 
الأمم المتحــدة بشــأن كيفية إجراء التحقيــق على وجه 

التحديد.
ووصــف ثلاثــة مجــالات محــل قلــق تحتــاج إلــى 
ايضاحــات مكتوبــة لكنــه ذكــر واحــدا فقــط يتصل 

بالمساهمات الطوعية لتمويل التحقيق.
ان تســتخدم هــذه  مــن  لديــه مخــاوف  ان  وقــال 
المســاهمات الطوعية في التأثير علــى التحقيق »ليحيد 

عن الموضوعية التي نأمل ان نراها خلال إجرائه.«
وقــال دبلوماســيون غربيــون ان الــروس أثــاروا 
أيضــا قضية العراق وإمكانية توســعة نطاق التحقيق 
الذي تجريه منظمة حظر الأســلحة الكيميائية ليشــمل 
الأراضــي العراقيــة حيث ظهــرت مزاعم بــأن »تنظيم 

الدولة الإسلامية« يستخدم الغاز السام.
وقال تشــوركن ان هــذه قضية تبحثها روســيا مع 

الحكومة العراقية.
وقال دبلوماســيون بالمجلس ان موســكو تريد فيما 
يبــدو ان يكــون للتحقيق تركيز أكبر على مزاعم بشــن 
هجمــات بالأســلحة الكيميائيــة مــن جانــب »الدولــة 
الإســلامية« فــي العــراق وســوريا. ونفــت الحكومة 
أســلحة  اســتخدام  المعارضــة  وجماعــات  الســورية 

كيميائية.
وتقول القوى الغربية ان حكومة ســوريا مســؤولة 
عن الهجمــات الكيميائية بما فيها هجمات بغاز الكلور. 
وتتهــم الحكومة الســورية وروســيا التي تؤيــد بقوة 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد جماعــات المعارضة 

باستخدام الغاز السام.
ووافقت ســوريا على تدمير أسلحتها الكيميائية في 
عــام 2013 فــي إطار جهــود لتجنب ضربات عســكرية 
هــددت الولايات المتحدة بشــنها بســبب هجــوم بغاز 

الســارين قتــل فيه مئــات المدنيــن. ومنــذ ذلك الحن 
وجدت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية ان غاز الكلور 
اســتخدم بطريقة »ممنهجــة ومتكررة« كســلاح لكنها 

ليست مفوضة بتوجيه اللوم.
إلى ذلك أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة 
فيتالي تشــوركن أن موســكو لــن تلتحــق بالتحالف 
الدولي ضــد »تنظيم الدولة« بقيادة واشــنطن، منوها 
بأن التحالف يقصف أراضي ســورية من دون موافقة 

مجلس الأمن الدولي.
ونقلت وســائل إعلام روســية عـــنه القــول »أعتقد 
أنــه إذا قررنــا الالتحــاق بالتحالــف تبـــعا لشــروطه 
فســيرحبون بنا في صفوفه، لكن المشـــكلة في أننا لن 
ننضــم إلــى التحالف الــذي لا يأخذ في عـــن الاعتبار 
دول  أن  وأردف  الدولــي«،  الأمــن  مجلــس  قــرارات 
التحالف »تقصف الأراضي الســورية من دون موافقة 
الحكومة الـــسورية ومجـــلس الأمـــن الـدولـــي عـلى 

ذلك«.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« على موقعها الإلكتروني 
عنه القــول »كما يبــدو، فإنهم )أعضــاء التحالف( قد 
تلقوا موافقــة الحكومــة العراقية، لكنهم لــم يحصلوا 

على موافقة الحكومة السورية«.
واعتبر الدبلوماســي الروســي أن »دول التحالف لا 
تفهم حتى الآن ما هي الأهداف التي تســعى لإنجازها، 
هل هــي مواجهة تنظيم »داعــش« أو الإطاحة بحكومة 

الرئيس السوري بشار الأسد«.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يبدأ العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز اليوم زيارة 
للولايــات المتحدة هي الأولى منذ توليه الســلطة بداية هذا 

العام، بعد وفاة أخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتتزامــن الزيارة مــع حصول الرئيــس الأمريكي باراك 
أوبامــا على »الكوتا« اللازمة له لتمريــر الملف النووي الذي 
عارضته الســعودية لأنه يعني تقاربا أمريكيا مع إيران على 

حساب الحلفاء التقليديين لواشنطن في منطقة الخليج.
ومع أن الرياض سلمت بالاتفاقية إلا أنها أكدت على أهمية 
تطبيق نظام التفتيش الصارم للمنشــآت النووية الإيرانية 
وإعادة برنامــج العقوبات على إيران حــال أخلت بأي من 
شــروط الاتفاق. ولم تعد الرياض تخشى الملف النووي قدر 
خشــيتها من إيــران الخارجة من الحصــار وحصولها على 
150 مليار دولار كانت مجمدة، حيث ســتكون في وضع جيد 
لمواصلة مغامراتها فــي المنطقة ودعــم الأنظمة والجماعات 

الوكيلة عنها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وعليه فالزيارة الملكية للعاهل الســعودي ســتركز على 
ملفات تتعلق بأمن الخليج، وقوة الدفاع المشــتركة وصفقات 
أســلحة والحصول على تطمينــات مــن الإدارة الأمريكية 

لمواجهة ما تراه الرياض »زعرنات« في المنطقة.

ضمانات جديدة

 وذكر موقــع »المونيتور« قبل أيام أن الملك ســلمان يرغب 
في الحصــول على ضمانات ودعم في الحــرب التي تخوضها 
الســعودية في اليمن. وتريد الريــاض دورا أمريكيا أكبر من 
مجرد الدعــم اللوجيســتي والأمني للتحالف الــذي تقوده 
السعودية ضد الحوثيين، إضافة لضمانات من واشنطن بشأن 

الملف النووي نفسه.
وكان المتحدث باســم البيت الأبيض جوش إرنيســت قد 
لخص بلغة عادية ملف اللقاء بين الرئيس والملك، حيث أكد أنه 
سيشمل بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين البلدين 
والتعــاون في مجال الأمــن ومكافحة الإرهــاب وموضوعي 

سوريا واليمن والدور الإيراني فيهما.
ولاحظ تقريــر »المونيتــور« أن الســعودية رغم تحفظها 
على الاتفاق النــووي إلا أنها توصلت لنتيجــة مفادها تمرير 

الكونغرس له والموافقة عليه ولا يوجد أمامها أي خيار.
وهذا لا يعني قبول الرياض بالأمر الواقع بل أكدت أن دعمها 
للاتفــاق النووي مشــروط، مما يعني محاولة الملك ســلمان 
الحصول على تأكيدات جديدة تتعلق بما ستحصل عليه إيران 

من تنازلات بشأن تفتيش منشآتها العسكرية.
ومن هنا فالمحادثات بين الزعيمين ســتركز على ملفات أكثر 
أهمية للريــاض مثل زيادة الدعم العســكري لــدول الخليج 
وتوســيع ما تم بحثه في أيار/مايو في كامب ديفيد بين أوباما 
وقــادة دول مجلس التعاون الخليجي الــذي تغيب عنه الملك 

سلمان ولم يحضره سوى أميري قطر والكويت.
وكان الهدف من قمة كامب ديفيــد تلك تطمين دول الخليج 
من الاتفاق النووي وســط ما اعتبرته هذه الدول تخليا عنها 
وتقاربــا مع عدوها إيران. ويعتقد المحلل في شــؤون الخليج 
في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ديفيد واينبيرغ أن لقاء 
أوباما- سلمان هو بمثابة فرصة لتصحيح مسار العلاقات بين 

البلدين وسط أجواء قلق متبادلة«.
وأضاف أن »الاجتماع يتم في وقت تحاول فيه أمريكا تطمين 
دول الخليج بشأن الاتفاق النووي والتركيز على أجندة كامب 

ديفيد والتي أكدت على دعم أمني أمريكي لها«.
وقد تلقى جهود السعودية للحصول على معدات عسكرية 
متفوقة مثل مقاتلات أف15- معارضة في الكونغرس الحريص 

على عدم المس بالتفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة.
ويرى بريم كومار المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي 
أن الزيارة ستكون بمثابة فحص لمدى ما يرغب البيت الأبيض 
باســتثماره من جهود في الكونغرس نيابة عن الســعوديين 

الذين يريدون شراء تكنولوجيا متفوقة.
وأضاف كومــار أن الســعوديين راغبــون بمعرفة موقف 
الإدارة الأمريكيــة من إنشــاء قــوة رد ســريع تابعة لمجلس 
التعاون الخليجي، والتي أبــدت كل من عمان وقطر تحفظات 

عليها لخشيتهما من سيطرة السعودية عليها.
وقــال كومار »فيما يتعلــق بالتطمينات الواســعة لمجلس 

التعاون الخليجي، فإن الســعوديين مهتمون بالاســتماع لما 
يمكن للولايات المتحدة تقديمه لدعم قوة الرد السريع التابعة 

لمجلس التعاون والقوة العربية المشتركة إن خرجت للعلن«.

الموقف من سياسة الحزم

وأهــم من كل هذا فمــا يريد العاهل الســعودي معرفته هو 
الموقف الأمريكي من سياســته الحازمة في المنطقة، خاصة في 

اليمن وسوريا.
ونقل الموقع عــن فهد ناظر، المحلل الســابق في الســفارة 
الســعودية في واشــنطن، قوله إن الملف النووي بالنســبة 
للرياض هو طويــل الأمد وبالتالي يحاول الســعوديون علنا 
التوسط في قضايا المنطقة وتخلوا عن مدخلهم التقليدي، وهي 
إدارة السياســة الخارجية من خلف الأبــواب المغلقة. ويريد 

السعوديون دورا أمريكيا في اليمن.
وذكــرت صحيفة »لوس أنجليــس تايمــز« أن البنتاغون 
زاد من عدد المستشــارين على الأرض ويقومون بتقديم الدعم 

للسعوديين في الحرب ضد الحوثيين.
وهنــاك في الســعودية من يرى فــي النجاحــات اليمنية 
نموذجا قابــلا للتطبيق في ســوريا. فقد تقدمت الســعودية 
بخطتها لسوريا والتي تقوم على وقف دعم الجماعات السنية 
هناك حال سحب »حزب الله« وكيل إيران في لبنان مقاتليه من 

سوريا.
ويرى كومار أن هناك عددا من القضايــا القوية على قائمة 
المطالب الســعودية »أولا، زيادة الدعم للمعارضة الســورية 
بشــكل أو بآخر. وفتح ممرات آمنة وزيادة الضغوط المباشرة 

على الأسد بطريقة لا تؤثر على المبادرات الدبلوماسية«.
ورغم الوفد الكبير الذي ســيرافق الملك فــي زيارته الأولى 
لواشنطن والمكون من أمراء ووزراء ورجال أعمال، إلا أن اللقاء 
بين الرئيس والملك سيكون قصيرا بحسب سايمون هندرسون، 
مدير برنامج الخليج والطاقة في معهد واشــنطن لدراســات 

الشرق الأدنى.
وقال إن الملك ســيصل إلى واشــنطن من المغرب التي قضى 
فيهــا إجازته الصيفيــة بعد قطــع إجازته في فرنســا، نظرا 

للاحتجاجات على شــاليه يملكه يقع علــى البحر. وأضاف أن 
نص اللقاء سيكون مكتوبا نظرا لتقدم عمر الملك.

ولي ولي العهد

ولا يستبعد الكاتب أن تكون الشخصية المؤثرة الأمير محمد 
بن ســلمان، وزير الدفاع ورئيس الديــوان الملكي وولي ولي 
العهد، حاضرة للقاء فيما ســيظل الوريــث للملك، ولي العهد 

الأمير محمد بن نايف في السعودية.
واهتم هندرسون بولي ولي العهد الذي يظل الأقرب لوالده 
ويعتبر مهندســا لحرب اليمن وقام بأدوار دبلوماســية مهمة 

حيث زار مصر وروسيا والأردن.
وأشــار الكاتب هنا لموقف الملك والأمير الشاب من الإسلام 
السياسي، خاصة »الإخوان المســلمين« الذين صنفوا في عهد 
الملك عبداللة كجماعــة إرهابية، لكن العاهــل الجديد الراغب 
بتقريــب وجهات النظر بين دول العالم العربي يفرق بين ما هو 
متطرف وأقل تطرفا. ويرى هندرســون أن الائتلاف في اليمن 

والدور الجديد في سوريا هما جزء من جهود مواجهة إيران.
وعليه فلا تزال الرياض قلقة من الاتفاق النووي معها وترى 
في دفاع أوباما عنه »ساذجا«. ويشير الكاتب لمؤتمر الاستثمار 

الذي يتزامن مع زيارة الملك.
وعليــه فحضور الأمير محمد له بصفته رئيســا لـ«مجلس 
الشــؤون الاقتصادية والتنميــة« يعطيــه دورا مهما في هذا 
الســياق. ورغم قوة العلاقات الاقتصادية بــين البلدين إلا أن 
هناك قلق من تأثر المملكة من انخفاض أســعار النفط المســتمر 
والذي يعزى لزيادة الســعودية انتاجها، وهي اســتراتيجية 
تهدف للحفاظ على حصتها في الســوق والتأثير على شركات 

النفط الأمريكية المنتج من الصخر الزيتي.
ويقرأ هندرســون في الزيارة ترفيعا جديــدا للأمير محمد 
والذي يحرص على عدم تجاوز والده إلا أن وجوده إلى جانب 

الملك سيعود بالنفع عليه.
وهو ما جعل الكاتب يتوقــع خلافته لوالده في النهاية بدلا 

من ولي العهد الأمير محمد بن نايف.
ويعتقد الكاتب أن الزيارة تشــكل فرصة أخرى للمسؤولين 

الأمريكيين لتطوير علاقتهم مع الأمير محمد بن ســلمان، الذين 
التقــوه في قمة كامــب ديفيد بغض النظر عــن الخلافات بين 
البلديــن في قضايا النفــط والأمن الإقليمي والتي ســيحاول 
البيان الختامــي الصادر عن زيــارة العاهــل تجاوزها. لكن 
الصحافــة خاصة ترى في الاتفاق النــووي فرصة تاريخية لا 

ترغب في تجاوز الخلافات.
فالمعلــق المعروف فــي صحيفة »نيويــورك تايمز« توماس 
فريدمــان كتب تحت عنــوان »صديقتنــا للأبــد الراديكالية 
الإسلامية.. الســعودية« وعلق فيه على مقال نشرته صحيفة 
»واشنطن بوســت« عن رسالة أرســلها 200 جنرال وأدميرال 
متقاعد في الجيــش الأمريكي إلى الكونغرس محذرين فيها من 

تداعيات الاتفاق النووي على الأمن القومي الأمريكي.

خطأ في التوصيف

ويقول إن الرسالة احتوت على نقاشات مشروعة مع وضد 
الاتفاقية، لكن نقاشا ظهر في الرسالة كان خطيرا وغير صحيح 
ويتعلق بالتهديدات الحقيقية على أمريكا والنابعة من الشرق 

الأوسط.
وكان فريدمان يشــير لما قاله الجنرال تومــاس ماكينري، 
النائب الســابق لقائد القــوات الأمريكية فــي أوروبا، والذي 
كتب عن الاتفاقية »ما لا أحبه في هذه )الاتفاقية( هو أن القادة 
الكبار للراديكالية الإســلامية في العالم هــم الإيرانيون، فهم 
تجار الراديكالية الإسلامية في كل أنحاء الشرق الأوسط وفي 
كل أنحاء العالم وسنساعدهم على امتلاك الأسلحة النووية«. 
ويخطئ فريدمان الجنرال بالقول إن لقــب »باعة الراديكالية 
الإســلامية« لا يمت للإيرانيين لأنه هو صفة »حليفتنا المعتبرة 

السعودية«.
وكمدافع عن الاتفاقيــة النووية يقدم تحليله الخاص حول 
علاقة إيران بالإرهاب بناء على مــا يقول إنه تجربته المعاينة 
للتصرفات الإيرانية »فقد غطيت الهجوم الانتحاري عام 1983 
على ثكنات المارينز في بيروت والذي يعتقد أنه من عمل مخلب 

القط الإيراني »حزب الله«.
فالإرهــاب الإيراني ضد الولايات المتحــدة كان في طبيعته 

الولايات  لإخــراج  مختلفة  بوســائل  الحرب  جيوسياســيا: 
المتحدة من المنطقة حتى تتسيده إيران وليس نحن«.

وبــرر فريدمان دعمه للاتفاق النــووي بقوله إنه »يخفض 
فرص امتلاك إيران للقنبلة النووية لخمسة عشر عاما ويخلق 
الفرصة لتحول النظام الإيراني المتشدد إلى الاعتدال وذلك عبر 

دمجه ببقية العالم«.
ومن هنا يذكر بهجمات إيلول/ســبتمبر 2001 والتي شارك 
فيها 15 ســعوديا من بين 19 انتحاري معلقا أنه لم يكن »مدمرا 
لاســتقرار واعتدال العالم العربي والإسلامي بشكل عام أكثر 
من مليارات ومليارات الدولارات التي اســتثمرتها السعودية 
منذ سبعينات القرن الماضي من أجل محو التعددية في الإسلام 
- الصوفية والمعتدلين السنة والشيعة - وفرض نسخة سلفية 
وهابية طهوريــة معاديــة للحداثة والمرأة والغرب نشــرتها 

المؤسسة الدينية السعودية«.
وعليه ليــس مصادفة أن ينضــم الآلاف من الســعوديين 
لـ«تنظيــم الدولة الإســلامية«. ولم يكن مصادفــة أيضا قيام 
الجمعيات الخيريــة في الخليــج العربي بالتبــرع للتنظيم. 
والســبب كما يقــول فريدمــان »لأن هذه الجماعات الســنية 
الجهاديــة خرجت مــن الوهابية وهي التي تقوم الســعودية 
بحقنها في المســاجد والمــدارس مــن المغرب إلى باكســتان 

وأندونيسيا«.

المدمن لا يقول الحقيقة

ويقول فريدمــان إن الولايات المتحــدة امتنعت عن وصم 
الســعوديين بهذه التهمة »لأننا أدمنا على نفطهم. والمدمنون لا 

يقولون الحقيقة لمن يروجون لها«.
وينقل هنا عن حســين حقاني، السفير الباكستاني السابق 
في واشــنطن والباحث حاليا بمعهد هيوســتون قوله »دعنا 
نتجنب المبالغة عندما نصف عدوا أو عدوا محتملا بأنه المصدر 

العظيم لعدم الاستقرار«.
وأشــار أن هذا الحديث بمثابة »تبســيط«، فمــع أن إيران 
كانت مصدرا للإرهاب بدعمها لجماعات مثل »حزب الله« إلا أن 
العديد من حلفاء الولايــات المتحدة كانوا مصدرا للإرهاب من 
خلال دعمهم للأيديولوجية الوهابيــة والتي دمرت التعددية 
التي ظهرت في الإســلام منذ القرن الرابع عشر والتي تتراوح 
من الجماعة البكتاشــية في ألبانيا التي تؤمــن بالتعايش مع 

بقية الأديان إلى الصوفية والشيعة. 
ويرى حقاني ان العقود الأخيرة شــهدت محاولات لتأكيد 
طريق واحد في فهــم الدين والزعم بأن »هنــاك طريقا واحدا 

وشرعيا إلى الله« مما يعني استبعاد وقتل بقية الطرق.
وهذا فهم خطير في نظر السفير السابق ونبع من السعودية 
وتبنته دول أخرى مثل السعودية. وأشار فريدمان إلى تقارير 
صحافية عن الدور الســعودي في دعم المنظمات الإســلامية 
المتعاطفــة معها. وما كشــفه موقــع ويكيليكس عــن برقيات 
أرسلتها ســفارات الســعودية حول العالم والتي كشفت عن 

محاولات السعودية إضعاف ومواجهة إيران.
وذكر الكاتب بمذكرة كتبتهــا هيلاري كلينتون عندما كانت 
وزيرة للخارجيــة الأمريكية وحــذرت فيها من الــدور الذي 
تلعبه الســعودية باعتبارها »المصدر الرئيسي والأهم لتمويل 

الجماعات السنية الإرهابية حول العالم«.
وقالت إن محاولات إقناع المســؤولين السعوديين التعامل 
مع هذه النشاطات كأولوية استراتيجية كانت بمثابة التحدي 

الكبير«.
ويختم فريدمان مقالتــه بالقول »تحالفت الســعودية مع 
الأمريكيين في عدد مــن القضايا وهناك معتدلون ممن يمقتون 
الســلطات الدينيــة، لكــن الحقيقــة باقية وهــي أن تصدير 
السعودية للإســلام الطهوري الوهابي كان من أسوأ ما حدث 
للتعددية العربية والإســلامية في القرن الماضي« وفي الوقت 
الذي تعتبر فيه طموحات إيران حقيقية ويجب تحديد خطرها، 
ولكن لا تشــتري الكلام التافه الذي يقول إنها المصدر الوحيد 

لعدم الاستقرار في المنطقة«.
وكان فريدمــان أول مــن نظم مقابلة مــع أوباما بعد إعلان 
الاتفاق النــووي وطرح الرئيــس الأمريكية فكــرة دعم دول 

الخليج ومساعدتها على حماية نفسها.
وفــي تلك المقابلــة انتقد أوبامــا الدول هــذه وذكرها بأن 
الخطر لا ينبع من إيــران فقط ولكن مــن الداخل حيث يؤدي 
قمع الحريات وغياب الفرص والوظائف والديمقراطية لتهيئة 
الظروف المناســبة لزيادة التشــدد وإيمان الشــباب بأفكار 

المتطرفين من »تنظيم الدولة الإسلامية« و«القاعدة.«

زيارة الملك سلمان إلى واشنطن: لقاء قصير مع أوباما ومطالب بدور أمريكي أكبر في اليمن

توماس فريدمان: السعودية وليس إيران هي مصدر الإرهاب الأول في العالم... والوهابية قتلت 
التعددية في الإسلام... والرياض واثقة من موافقة الكونغرس على الاتفاق النووي

شؤون عربية وعالمية

العاهل السعودي الملك سلمان مصافحا الرئيس الأمريكي باراك أوباما )صورة أرشيفية(

حنين »أردني« لمطبخ سياسي موحد وإقرار بـ »إفلاس النخب« والاغتراب الرسمي عن الرأي 
العام وتعدد المرجعيات وأصوات تحذر من ضعف الجاهزية للاستحقاق »الإقليمي«

معتصمون قطعوا الطريق أمام الداخلية وأضربوا عن 
الطعام أمام وزارة البيئة

سلام التقى السفير الأمريكي... وحمّل المري رسالة 
صداقة إلى أمير قطر

بيروت- » القدس العربي« 
 من سعد الياس:

تواصلت التحــركات الاحتجاجية في بيروت مع 
اختلاف في المشهد إذ تناقص عدد المتظاهرين بشكل 
كبير وباتت أعدادهم ضئيلة بعد سلســلة الخيبات 
والهفــوات التــي أقدمت عليها بعــض المجموعات. 
وفي هذا الاطار، قطع معتصمون من مجموعة »بدنا 
نحاســب« الطريق امام وزارة الداخلية وافترشوا 
الأرض اعتراضاً على اعتقال القوى الأمنية شــابين 
هما بشار الحركة، وحسام العنان اثناء احتجاجهما 
على وضع عدادات الوقوف على الكورنيش البحري 
في عين المريســة وتعطيلهما هذه العدادات وكتابة 
شعار »ما تدفع بدنا نحاســب«. وأطلق المعتصمون 
هتافات تطالب بالافراج عن الشابين ومحاسبة وزير 

الداخليةنهاد المشنوق.
وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ 

شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
»أثناء مرور دورية من مفرزة إســتقصاء بيروت 
في وحدة شــرطة بيــروت في محلة عين المريســة 
شعارات  بكتابة  يقومون  أشــخاص  أربعة  شاهدت 
على عــدادات الوقــوف »البارك ميتــر« ومحاولة 
تعطيلها.وبعد أن عرّف عناصر الدورية المذكورة عن 
صفتهم الأمنية أوقفت إثنين منم، هما:- حســام. ع. 
)مواليد عام 1994( وبشــار. ح. )مواليد عام 1998( 
وهمــا لبنانيان، فيما فرّ الآخــران بإتجاه مجموعة 
من المعتصمــين بالقرب من المــكان. والتحقيق جارٍ 

بإشراف القضاء المختص«.
تزامناً ، نصب الناشط وارف سليمان خيمة امام 
مبنــى وزارة البيئة وبدأ اضرابــه عن الطعام لحين 
اســتقالة وزير البيئــة محمد المشــنوق.وقد انضم 
لســليمان عدد من الناشطين الذين اضربوا بدورهم 
عن الطعام.في وقت كانت مجموعة من تحرك 29 آب 

تنفذ اعتصاماً امام وزارة العمل في المشرّفية.
وكان وزيــر الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق 
ترأس في مكتبه في الــوزارة اجتماعاً امنياً حضره 
المدير العام لقــوى الأمن الداخلي اللــواء ابراهيم 
بصبوص وقائد وحــدة القوى الســيارة في قوى 

الأمن العميد فادي الهاشــم وقائد شــرطة بيروت 
العميد محمــد الايوبي، وتم التباحــث في التدابير 
والاجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن في ضوء 
التظاهر والاعتصام في بيروت وبعض  الى  الدعوة 
المناطق.واوعــز المشــنوق الى الضبــاط بضرورة 
التعميــم للمحافظة على أمن المواطنين وســلامتهم 
وحماية الاملاك العامة والخاصــة، والحد من قيام 
بعض المشــاغبين بأعمال الشــغب، وحســن سير 
الطرقات، مشيراً الى ان التظاهر والتعبير عن الاراء 
حق يكفله الدستور اللبناني، وتحت سقف القوانين 

المرعية الاجراء.
بموازاة ذلك، اســتقبل رئيس مجلــس الوزراء 
تمام ســلام ســفير قطر علي بن حمد المري وحمّله 
رسالة شفوية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، أكد فيها تمسّك لبنان بـ«العلاقات المتينة التي 
تجمعه بدولة قطر الشقيقة وتقديره لوقوفها الدائم 

إلى جانبه وللجهود التي تبذلها لمساعدته«.
كما التقى سلام سفير الولايات المتحدة الأمريكية 
في لبنان دايفيد هيل الذي قــال » بحثنا التحديات 
التــي تواجه الحكومــة، وخاصة في ظل اســتمرار 
تظاهرات المجتمع المدني. وتحدثنا عن أهمية احدى 
القيم الأساسية المشتركة بيننا، وهي الحق في حرية 
التعبير والتجمع الســلمي. إن الاحتجاج الســلمي 
اللاعنفــي هو جزء لا يتجزأ مــن تاريخ أمتينا، وهو 
منصوص عليه في دستوري بلدينا. رئيس الوزراء 
وأنــا أتفقنا على أنه حق يجــب حمايته واحترامه، 
كما أنه ضروري لاســتقرار حقيقي في أي مجتمع«. 
واضــاف »المواطنون فــي كل مــكان يتطلعون الى 
الدولــة لتحمي حقهم في حريــة التعبير والتجمع، 
وعلــى المواطنين في كل مكان مســؤولية ممارســة 
حقهم بطريقة ســلمية ومســؤولة. كما أن المساءلة 
متوقعــة عندمــا ينتهــك أي من الطرفــين الحقوق 
والمســؤوليات«. وختم: »كما أننا سوف نستمر في 
دعم مبدأ حق المجتمع المدني في التعبير عن وجهات 
نظره وخيباتــه دون انحياز لأي جهة. ومع أن هذه 
المشــاكل لا يمكن حلها إلا من قبل اللبنانيين أنفسهم، 
فان الولايات المتحــدة تقف على أهبة الاســتعداد 
لدعم شعب لبنان ومؤسساته في كل خطوة في هذا 

المسار«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا أحد على صعيد النخبة السياســية فــي الأردن يمكنه تحديد 
»وصفة مناسبة« أو برنامج عمل لمواجهة التحولات الإقليمية الحادة 
التي تطيــح بالخطط أو تعيد إنتــاج بعضها وتنطــوي دوما على 
مفاجآت. الوضع الإداري النخبوي في الأردن يبدو مختلطا ومربكا 
بالرغــم من المحاولات الجادة على بعض الجبهات لاســتعادة هيبة 

القانون والعودة مجددا لهيبة الدولة.
 لكــن الــرأي العــام كان ولا زال »لا يعلم« ما الــذي يجري لأن 
»النخــب« نفســها لا تعلــم، كما لاحظ سياســي محنــك من وزن 
عبدالرؤوف الروابدة. ولأن المرحلة تقترب من مناخات »التســوية 
الكبرى« وطبيعة الأدوار التي يمكن ان تطالب بها »الدولة الأردنية« 
قد تختلف برأي المحلل السياســي الدكتور عامر سبايلة الذي يحذر 
من عــودة محتملة للمعادلة الأردنية في ملف القضية الفلســطينية 
ويطالب بالانتباه لأن ظروف التســويات قد تتطلب أدوات وأنماط 

مختلفة في الإدارة وحتى الحكم.
يتفق سياســي مخضرم استمعت له »القدس العربي« عدة مرات 
من وزن طاهر المصري مع الرأي القائل بالعمل على الانتقال لمواجهة 
تحديات اللحظة وخيارات المســتقبل ببرامج نمطية مختلفة، وهي 
نقطة تتساوى مع الشعار الكلاسيكي القديم الذي رفعه وزير البلاط 
الأسبق الدكتور مروان المعشر عندما كان نائبا لرئيس الوزراء وقال 
علنا ان الطريقة القديمة المألوفة في إدارة الملفات والشــؤون لم تعد 

مطلوبة ولا منتجة.
في عمان ووســط نخبتها يتحدث الجميع هذه الأيام عن الحاجة 
الملحة، حتى على مســتوى مؤسســة النظام، ليــس فقط لجرعات 
إصلاحيــة ولكن لأنمــاط إدارة مختلفــة بعقول وذهنيــات »غير 
متكلسة« وسط توافقات تقول بثلاثية أصبحت مرضا مستوطنا في 

الإدارة البيروقراطية والسياسية الأردنية.
 وهي ثلاثية: حكومة مرهقة تدير أمورها بالقطعة وتنشغل بالبقاء 
أكثر من الإنتاج.. نخب مفلسة تماما من حيث التفكير السياسي تدير 
حلقات النقاش المغلقة والمفتوحة فتساهم في تجذير«الاغتراب« بين 
الرأي العام والدولة وأخيرا تعدد في »المطابخ« السياسية والأمنية 

من دون تلمس اجتهادات مركزية.
 يمكن تغليف مشــهد مثير يعبر عــن الثلاثية المحبطة بعد تلمس 
الصدمــة من طبيعة المطالبات والحــوارات التي ظهرت على هامش 
لقاء ملكي مــع نخب عمان العاصمــة الاجتماعيــة، فالملك عبدالله 
الثاني كان يوجه ويشــرح فــي القضايا والملفــات الكبيرة ونخب 
العاصمة التي أتيح لها الــكلام انصرفت لطرح »مطالبات خدماتية« 

من النوع الذي لا يليق بحوارات من هذا المستوى.
حتى سياسيون كبار، من وزن طاهر المصري وممدوح العبادي، 

يتحدثون عن ضآلة إنتاجية الأدوات غيــر الديمقراطية وإن كانت 
عناصــر الجذب والإقصاء قــد أبعدت قصدا، وعلى مدار ســنوات، 
النخب »الدســمة« لصالح أخــرى طارئة أو مســتحدثة من العلبة 

الكلاسيكية.
مؤخــرا فقط، وبعد مرور قانــون اللامركزيــة الإدارية والتقدم 
بمسودة قانون للانتخاب والنقاش الحيوي خلف الأضواء بقانون 
الأحزاب كما يؤكــد لـ«لقــدس العربي« عضو البرلمان ومؤســس 
المبادرة البرلمانية الدكتورمصطفــى الحمارنة، برزت بارقة أمل عند 

المتطلعين لوجود »خطة ما ولو من أي نوع«.
 هي بارقة أمل ليس بحكومة النســور ولكن بإنتاج انعطافة في 
التفكير المركزي، بعدما تبين كما يلاحظ ســبايلة اســتحالة تحقيق 
»إنجازات حقيقية« من أي نوع عبر الأطقم المســتهلكة والمســتنفدة 
التي ما زالت تســتحكم في مفاصــل الإدارة والقــرار، على أمل ان 
تدرك مؤسســة صناعة القــرار أن الحاجة ملحة جدا للاســتدراك 

وتغيير قواعد اللعبــة أو العودة لقواعد اللعــب النظيف، على حد 
تعبير عضو لجنة الحوار الوطني الناشــط مبــارك أبو يامين. عبر 
عن ذلك المعشر وهو يتحمس لحكومة عبدالله النسور، بعد مسودة 
القانون الأخيرة للانتخاب، لكنه لم يكمل جملة فرحته بهذا الاتجاه 
»الإصلاحــي« فحاول التذكير عبر مقال له فــي صحيفة »الغد« بأن 
قوى الشد العكسي ستتحشد وستعلن الحرب على القانون الجديد 

وستحاول إبقاء الصوت الواحد على قيد الحياة.
في مواجهة المشــهد السياســي لا يختلف الدكتور الحمارنة مع 
الــرأي القائل بــأن البلاد ينبغي ان تســتعد داخليا عبــر البرامج 

والمنهجيات الإصلاحية للمستقبل الوشيك.
لكن في أوساط القرار لا أحد يميل إلى تعريف »المستقبل الوشيك« 
وثمة شعور عام بأن الأوراق مختلطة على مستوى المطبخ السياسي 
الــذي لا يمكن عمليا تحديــد هوية عناصره ورمــوزه، وبالتالي لا 

يشعر كثيرون بوجوده من حيث المبدأ.

قرار ملكي في الأردن أطاح بـ »الصوت الواحد« وخطوات متسارعة لدسترة 
قانون الانتخاب الجديد وتوجيهات للجميع بعدم الاعتراض

عمان ـ »القدس العربي«:

أبلــغ رئيــس الــوزراء الأردني الدكتــور عبدالله النســور 
شــخصيات سياســية وبرلمانيــة فــي الأردن بــأن مبــادرة 
الانفتــاح السياســي التي فاجــأت جميع الأوســاط مؤخرا 
بقانــون جديد للانتخابات هــي مبادرة مــن صاحب القرار 

الملك عبدالله الثاني شخصيا.
شــروح النســور فــي محاولــة لتفســير مفاجــأة قانون 
الانتخــاب الجديــد تطرقــت إلــى ان صيغــة القانــون التي 
طرحتها الحكومــة على الرأي العام وأثارت ضجة واســعة 
النطــاق تمثــل توجيهــات عليا تتجــاوز في دعــم الإصلاح 
والانفتاح السياسي ما اقترحته الحكومة نفسها مشيرا إلى 
ان التوجيهــات الملكية هي التي دفعت باتجــاه إلغاء قانون 

الصوت الواحد وإقرار صيغة الصوت المتعدد.
يفترض ان تتســارع خلال الأيام القليلــة المقبلة خطوات 
وإجــراءات دســترة القانــون الجديد الذي تم إقــراره أمس 
الخميس من ديوان التشــريع وسيقره صباح الأحد مجلس 
الــوزراء على ان يحــال إلى مجلس النواب في مســاء اليوم 

نفسه مقترنا بالإرادة الملكية.
 يعنــي ذلك ان الإرادة الملكية ســتصدر بشــكل  متســارع 
حيث ستقترن بالدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان، على ان 
يحال القانون لجنة المختصة ثــم يناقش في الدورة العادية 

المقبلة.
طريق هذا التشــريع المفاجئ تم تســليكها بسرعة بغطاء 
ملكي سياسي مباشر وعلمت »القدس العربي« بأن العاهل 
الأردني أمر بالسير في خطوات دسترة القانون الجديد من 
دون مراجعــة أو نقــاش، كما صدرت فيمــا يبدو توجيهات 
للمؤسســات الســيادية بدعم المشــروع الجديد الــذي أثار 
الكثيــر مــن الجــدل. وهــي خطــوة ضروريــة للتقليص من 
مساحات المناورة أمام التيار المحافظ المؤيد لصيغة الصوت 

الواحد.
التوجيهــات كما فهمت »القــدس العربي« ترفض العودة 
عن صيغــة إلغاء الصــوت الواحد وإقرار الصــوت المتعدد، 
وهي خطوة كبيرة جدا لم تكن متوقعة، خصوصا ان قانون 
انتخاب الصــوت الواحد صمد وبقوة منذ عام 1993 قبل ان 

يطيح به اتجاه ملكي مباشر تلقفته حكومة النسور.
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شؤون عربية وعالمية

فصائل المقاومة رفضت الاجتماع واعتبرته انقلابا وحملت المشاركين مسؤولية الانقسام

»الشعبية« تدرس خيارات بشأن المشاركة في جلسات الوطني...
والقرار الأخير يمثل ضربة لجهود الرئيس عباس

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التنظيم الثاني 
في منظمة التحرير الفلسطينية، أنها تدرس خيارات حضور 
جلســات المجلس الوطني المقــرر عقدها في14 و15 الشــهر 
الجــاري، لاختيار لجنــة تنفيذية جديدة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، في وقت رفضت فيه تسع تنظيمات فلسطينية 
أشــهرها حركتا حماس والجهاد الإســامي، عقد الاجتماع 
في مدينة رام اللــه بالضفة الغربية، ووصفته بأن تدخل في 
إطار »سياســة التفرد لفريق أوسلو«، واعتبرت الدعوة غير 

قانونية.
وأعلن رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، 
والعضو فــي المجلس الوطني، أن الجبهة تــدرس خياراتها 
بشــأن حضور جلســات المجلس الوطني المقبلة، وأن القرار 

سيكون جاهزا عند استكمال هيئات التنظيم دراسة الملف.
ووصف مهنا خال ندوة سياسية عقدتها الجبهة الشعبية 
بالشراكة مع الجبهة الديمقراطية، ناقشت أهمية عقد المجلس 
الوطنــي، الاجتماع المقبــل بأنه »ضار« للشــعب والقضية 
الفلســطينية، ودعا لعقــد مجلس وطني وحدوي. وأشــار 
إلى أن هذه الدورة للمجلس الوطنــي بهذا التوقيت وبهذه 
الصورة »لا تعكس رغبة القيادة بترتيب البيت الفلســطيني 
وإصاح مؤسساتنا الوطنية، ولا تساهم في تذليل العقبات 
من أجل انجاز المصالحة، بل تعمل على عرقلتها وعودتنا إلى 

المربعات الأولى من الانقسام«.

وتســاءل مهنا عن ســبب عقد الدورة في مدينة رام الله 
»تحت حراب الاحتال«، وقال »هل تحديــد المكان برام الله 
رغبة البعض في حضور بعض الشخصيات الموالين للوجهة 

القيادة المتنفذة، وعدم حضور المعارضين«.
وأكد أن الجبهتين ستواصان الضغط من أجل عقد جلسة 
مجلس وطني بمشاركة الجميع وفق برنامج سياسي نضالي 

محترم.
وســألت »القــدس العربــي« جميل مزهر عضــو المكتب 
السياسي للجبهة الشــعبية عن آخر مناقشات الجبهة، فأكد 
أن اللجنــة المركزية للجبهة لا تزال تناقــش الملف ولم تتخذ 
موقفا نهائيا بعد، وأن الإعان عن المشاركة أو عدم الحضور 

سيصدر إما يوم الأحد أو الاثنين المقبلين في بيان رسمي.
ويعد موقف الجبهة في حال أعلنت المقاطعة ضربة لجهود 
الرئيــس محمود عباس، الذي يريــد أن يحظى عقد المجلس 
بتمثيل قوي من كافة الفصائل، لاختيار لجنة تنفيذية جديدة 
للمنظمة، خاصة في ظل رفض حركة حماس ومهاجمتها هي 

وعدة فصائل لهذا الاجتماع العادي.
وخــال الندوة السياســية طالبت الجبهتان الشــعبية 
والديمقراطية بضرورة عقــد دورة مجلس وطني توحيدية 
بمشــاركة الكل الوطني، وذلك من خال عقد الإطار القيادي 
المؤقت لمنظمة التحريــر الذي يضم حركتي حماس والجهاد، 
لتنفيذ مــا تم التوافق عليه وطنياً فــي القاهرة. وأكدتا على 
أهميــة ترتيــب البيت الفلســطيني والحفاظ علــى منظمة 

التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني.
وجــاء إعان الجبهة الشــعبية بعد أن تســلمت فصائل 
منظمة التحرير والمســتقلون وكافة أعضاء المجلس دعوات 
لحضور الاجتمــاع المقرر عقــده يومي 14 و 15 من الشــهر 

الجاري.
وللجبهة الشعبية التي تعد التنظيم الثاني بعد حركة فتح 
في منظمة التحرير، ممثل في اللجنة التنفيذية الحالية وهو 

عبد الرحيم ملوح.
وتزامن إعان الجبهة الشــعبية مع تأكيد تســعة فصائل 
تطلق على نفســها اســم »فصائل المقاومة الفلسطينية« في 
ختام اجتماع لها عقد في مدينة غزة اســتنكارها لـ »سياسة 
التفــرد والهيمنة على المنظمة ومؤسســاتها مــن قبل فريق 

أوسلو«.
واتهمــت هــذا الفريق بأنه »جعــل المنظمــة أداة لتمرير 
التنازلات وإضفاء شــرعية على وجود الاحتال والتنسيق 
الأمني«. وأكدت في بيان في ختام الاجتماع الذي عقد في مقر 
حركة المجاهدين على أن هذا الفريــق الذي وصف بـ«فريق 
أوســلو« أصر على رفض الالتزام بتنفيذ مــا تم من اتفاقات 
بشــأن ترتيب المنظمة وارتهانها للســلطة. ولفت إلى أنه لم 
يقبل بعقد المجلس الوطني طوال الســنوات الماضية رغم ما 
حملته من تحديات وحروب وعدوان على الأرض والشــعب 

والمقدسات وما وقع على أهلنا الاجئين في المخيمات.
وأكد البيان أن »فريق أوســلو« وعلى رأسه حسب بيان 
الفصائل الرئيس محمود عباس أصــر على موقفه الرافض 
لدعــوة الإطار القيــادي المؤقت لانعقــاد، واتهمته فصائل 
المقاومة بأنــه »تهرب من إجراء انتخابــات لاختيار مجلس 

وطني جامع يمثل شعبنا في كل أماكن تواجده«.
وهذه الفصائل تضم حركتي حماس، والجهاد الإسامي، 
وحركة  الأحــرار،  وحركــة  الشــعبية،  المقاومــة  ولجــان 
المجاهدين، وجبهة النضال الوطني، وطائع حرب التحرير 
»قــوات الصاعقة«، والجبهة الشــعبية » القيــادة العامة«، 

وحركة المقاومة الشعبية.
واعتبرت هــذه الفصائل أن الدعوة لعقد المجلس الوطني 
»حملــت تجــاوزات قانونية جســيمة« أخطرهــا التحايل 
القانوني الذي مارسه الرئيس عباس لالتفاف على اللجنة 
التنفيذية للمنظمة. ودعت إلــى مقاطعة هذا الاجتماع الذي 
قالت إنه »يشــكل تهديدا خطيراً للمشروع الوطني ومساساً 

بالعاقات الوطنية«.
وأكدت علــى أن من يشــارك في هذا الاجتمــاع »يتحمل 

المسؤولية عما يترتب عليه من تكريس لانقسام والتفرد«.
واعتبــرت أن عقد هذه الجلســة »يمثل انقابــاً على كل 
الاتفاقيات الوطنية وتكريســاً لانقسام والتفرد واختطاف 
التمثيــل الفلســطيني بعيداً عــن المجموع الوطنــي وقواه 
الحية«. وحذرت من أن هذه الخطوة ستكون »ضربة قاضية 
لما تبقى من شــرعية متهالكة لأطر وهيــاكل منظمة التحرير 

الفلسطينية«.
وحملت الفصائــل الرئيس عباس والقيادة المســؤولية 
الكاملة عن كافة النتائج والتداعيات الخطيرة لهذه الخطوة 
غير المسؤولة. وأكدت أن كل ما سيصدر عن هذه الجلسات من 
قرارات ومخرجات »لن يكون ملزماً لأبناء شعبنا الفلسطيني 
ولن يمثل إلا الأشخاص المشاركين في هذه الجلسات المطعون 

في شرعية تمثيلهم أصاً«.
ودعا البيــان كافة العقــاء والحكماء إلــى »وقف هذه 

المسرحية الهزلية« منعا لتداعياتها السلبية الخطيرة.
وأكد علــى حقها في اتخاذ مــا تراه مناســباً من قرارات 
وخطوات تهدف إلى مواجهة هذا العبث والاستهتار بوحدة 

شعبنا ومؤسساته التمثيلية«.
وهذه التنظيمات التي عقدت المؤتمر وقبل ذلك عقدت فيما 

بينها اجتماعا، غير ممثلة في منظمة التحرير.
وســبق ذلك أن أكدت حماس على خطــورة عقد المجلس 
الوطني بـــ »طريقــة متفردة ومتجــاوزة لــكل الاتفاقات 
الوطنية«. واعتبرت في تصريــح صحافي، إصرار الرئيس 
عباس على ذلك أنه يمثل عملياً »شــطباً لاتفاقات الوطنية 
وتمزيقــا للصف الوطني، وتشــكيل المنظمة وفق مقاســات 

عباس الشخصية والحزبية«.
ودعت الحركــة الفصائل الفلســطينية وأعضاء المجلس 
الوطني إلى مقاطعة اجتماعات المجلــس لقطع الطريق أمام 

هذه السياسات العبثية.
ووجهت دعوات من قبل رئاسة المجلس الوطني للأعضاء 
لحضور الاجتماع الذي ســيفضي في نهايته لانتخاب لجنة 
تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، لكن نواب حركة حماس في 

المجلس التشريعي، وهم نواب في الوطني رفضوا الدعوة.
وســبق وأن طالبت حماس بعقد اجتماع للإطار القيادي 
المؤقت لمنظمة التحرير حسب اتفاق المصالحة الأخيرة الموقع 

مع حركة فتح.

رباح مهنا

هدمت خياما وحظائر لبدو الكعابنة قرب الطيبة بينما كانوا يستعدون لحفل زفاف في العائلة

قوات الاحتلال تلاحق أحلام الفلسطينيين وتحرمهم من الفرح
رام الله ـ القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

كانــوا ينصبــون خيامــاً جديدة لعــرس بدوي 
كالــذي نشــاهده فــي المسلســات البدويــة التي 
تعرض على شاشــات التلفزيون. وكان عريســهم 
يتحضر للقاء عروسه في عرس عربي اشتهرت به 
العائــات البدوية على مر التاريــخ. وكانت أجواء 
الفــرح تعم جميع خيامهم الســت التي تضم جميع 
الأشــقاء وذويهم فالجميــع يتشــارك الفرحة من 

الصغير وحتى الكبير.
 هم مــن عــرب الكعابنة ســتة أشــقاء يقطنون 
قرب بلــدة الطيبــة القريبة مــن رام اللــه وتحديداً 
الإســرائيلية.  ريمونيــم  مســتوطنة  مفتــرق  عنــد 
وهم يعيشــون في المنطقــة منذ عدة ســنوات لكن 
سلطات الاحتال الإسرائيلي لا تتوقف عن إرسال 
إخطــارات الهدم لهم طيلــة الفتــرة الماضية وتريد 

ترحيلهم من المنطقة.
تحدثــت »القــدس العربــي« مــع أحد الأشــقاء 
واســمه عايــد الــذي كان يرافــق شــقيقه عــودة 
فــي المستشــفى بعــد أن تعــرض الأخيــر للضرب 
والاعتــداء علــى أيــدي جنــود جيــش الاحتــال 
الإســرائيلي الذين هاجموا المنطقــة بحجة صدور 
أمر من محكمة إســرائيلية بتنفيذ أوامر الهدم لكل 

متعلقات العائلة في المنطقة.
ونفــذ جيــش الاحتــال عمليــة هــدم حظائــر 
حيوانات وخيــام للعائلة الكعابنــة. وهي العملية 
التــي تأتي كجزء من خطة إخــاء 46 تجمعا بدويا 

ضمن خطة »ئي 1« الكبرى.
ويــروي عايد لـ »القــدس العربــي« كيف تعمل 
إســرائيل علــى ترحيل كافــة البــدو القاطنين في 
محيــط القــدس المحتلــة ورام اللــه وبيــت لحــم، 
وجمعهــم في منطقــة واحدة فــي منطقــة الأغوار 
القريبــة من مدينــة أريحا. وذكــر أن المنطقة تدعى 
»الديــوك« إلا أنهــم جميعــاً يرفضون هــذه الخطة 

ويرفضون ترك المناطق التي يقطنون بها حالياً. 
وقال إنها ليســت المرة الأولــى التي يتعرضون 
لهــا لمثل هذا الهدم الشــامل. إلا أن خياراتهم كانت 
دائمــاً معــاودة البناء مــن جديد والبقــاء في ذات 
المنطقة كونهــم لا يملكون خيارات أخرى. حتى أنه 
تحــدث على مضض يقول »لا إســرائيل تريدنا ولا 
الســلطة تقدم لنا خيارات لاســتيعابنا« وأضاف: 

»تُركنا وحدنا وليس لنا إلا الله وحده«.
ويواجــه الأشــقاء ومعهم مجموعــة أخرى من 
عــرب الكعابنة الذين يقطنون فــي المحيط هجمات 

متواصلــة مــن اليهود فــي المســتوطنات المحيطة، 
حيث تتم مهاجمتهم كثيراً وتندلع مواجهات عنيفة 
بين الطرفين. وكثيراً ما يتعرضون لخسائر فادحة 

لكنهم يواصلون الصمود.
 وأكــد عايد أنــه ورغم ألمهم مما حصــل إلا أنهم 
سيواصلون التحضيرات للعرس مهما كلف الأمر. 

وســيقام اليوم فــي موعده بحضور عــدد كبير من 
عائات عــرب الكعابنة خاصــة وأن العروس هي 
ابنة عمهم وتقطن في المنطقة القريبة من منطقتهم.

ولكــن لــم يســتطع عايــد أن ينســى أنهــم رغم 
التصميم على إقامة العرس وعدم الســماح لقوات 
الاحتــال بمصــادرة فرحهم وأحامهــم، ما زالوا 
يواجهون خطر ووعودة قــوات الاحتال لمواصلة 
عمليــة الهدم والترحيل يوم الأحــد المقبل. كما قال 
لهــم أحد ضبــاط جيش الاحتــال أثنــاء  مغادرة 

المكان بعد إتمام عملية الهدم الأولية.
 وتحاول إســرائيل منــذ فتــرة تطبيق مخطط 
»ئي 1« الاستيطاني الواقع الى الشرق من القدس 
بهدف توســيع مســتوطنة معاليــه أدوميم،الذي 
يقــوم علــى ترحيــل كافــة البــدو الفلســطينيين 
وجمعهم فــي منطقة واحدة في الأغوار لتوســيع 
منطقة ما يســمى »بالقدس الكبرى« التي تسميها 
المســتوطنات  وربــط  بـ«العاصمــة«  إســرائيل 
المحيطــة بالقدس بمركز المدينة لمزيــد من التهويد 
والاســتياء على مساحات شاسعة من الأراضي 
الفلســطينية التــي بقيــت فــي تلــك المنطقــة ولم 
تســتطع إســرائيل مصادرتها حتى الآن رغم أنها 

تمنع البناء فيها.
في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الفلســطيني 
رامي الحمد الله أن استمرار إسرائيل في سياستها 
الاســتيطانية يقضي على مشــروع حــل الدولتين 
ويقوض فرص الســام وحلم الدولة الفلسطينية 
المســتقلة المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967 
كون هذه المســتوطنات غير شرعية باعتراف دول 
العالــم ووفق القانــون الدولي والإنســاني. وقال 
خال لقائه وفــدا برلمانيا بريطانيا برئاســة وزير 
التنميــة البريطانــي الســابق الــن دنكــن: »نطالب 
المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني 
في كافة أماكن تواجده وتمكين الفلســطينيين من 
الاســتفادة مــن مواردهــم الأساســية خاصة في 
المناطق المســماة »ج« والقدس الشرقية كونها تقع 
تحــت الســيطرة العســكرية الإســرائيلية الكاملة 

والتي تشكل مساحة 64% من الضفة الغربية«.
 وأضــاف رئيس الوزراء: »نأمل من بريطانيا أن 
تقــوم بدور فعال في مجلــس الأمن والضغط نحو 
إصدار قــرار يقضي بإنهاء الاحتــال وفق جدول 
زمني محدد، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة«. وأشــار إلــى ضــرورة تدخــل المجتمع 
الدولــي لا ســيما بريطانيا، لإلزام إســرائيل برفع 
الحصار عن قطاع غزة المســتمر منذ ثمانية أعوام، 
والســماح بحرية حركة الأفــراد والبضائع ما بين 

الضفة الغربية والقطاع.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

صادق الكنيســت الإســرائيلي بالقــراءة الأولى على 
قانــون » مكافحة الإرهاب »، بغالبيــة 45 صوتا مقابل 14 
معارضا، واعتبره فلســطينيو الداخل استبدادا وماحقة 

وتجاها للإرهاب الحقيقي.
ويوسع  القانون الجديد بشكل كبير صاحيات الدولة 
في مكافحة مــا تعتبره إرهابا، حســب التعريف الجديد. 
ويحدد القانون ان العقوبة على من يقدم مســاعدة لعمل 
»إرهابي« ســتكون مشــابهة للعقوبة التي ستفرض على 
القانون العقوبة القصوى  منفذ العمل نفســه. ويضاعف 
المفروضة علــى الكثير من المخالفات المرتبطة بـ »الإرهاب« 
لتصل الى الســجن لمدة 30 عاما. ويفرض عقوبة السجن 
لمدة ثاث سنوات على من يعلن تضامنه العلني مع تنظيم 

» إرهابي«.
 وقالت رئيســة حركة ميرتس، النائــب زهافا غلؤون، 
انه »يجب تصفيــة المصنع الذي يولــد محفزات الإرهاب 
وهو الاحتال«. وقررت كتلة المعسكر الصهيوني المعارضة 
الزام كافة أعضائهــا بدعم القانون، رغم ان بعضهم يعتبر 
مــن المعارضين بشــدة لبعض بنــوده الرئيســية. وقال 
المعسكر الصهيوني إن »قانون الإرهاب »يهدف الى توفير 
رد كامل وشامل لمكافحة »الإرهاب »الذي تواجهه إسرائيل. 
وفي محاولة  لتبرير موقفه المتماثل مع الحكومة  قالت كتلة 
»المعســكر الصهيوني« إن القانون يسري على »الٍارهاب« 
العربــي واليهودي. وتابع في مزاودتــه على اليمين » كما 
قلنا مرارا فإن المعســكر الصهيوني لن يتخلى عن فاصلة 

عندما يتعلق الأمر بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها«.
وقــال النائب عيســاوي فريج من حركــة ميرتس »ان 
أعضاء المعســكر الصهيوني اثبتوا مرة أخرى انهم حزب 
يفتقد الى عمــود فقري، ويخاف من نفســه. وتابع »بدل 
ان يعرض بديا لنتنياهو، يحاول هرتســوغ منافسته في 
من يكون أكثر قوة أمام »الإرهاب » ومن يستخدم لغة أكثر 

تطرفا. والنتيجة لن تطرح بديا لنتنياهو وانما تقليدا له 
يجعل هذا الحزب أقل أهمية«.

وأكدت القائمة المشــتركة أن قانون »مكافحة الإرهاب« 
يهدف بالأســاس إلــى تقويض أشــكال نضــال الأقلية 
الفلســطينية، وقمع نشــاطها المناصر لأبناء شــعبنا في 
الضفة الغربيّة وقطاع غزّة«. وأشارت إلى أن القانون غير 
ديمقراطي ويمنح ســلطات الأمن الإســرائيلي صاحيات 
لقمع أي نشــاط يناهض السياسات الإسرائيلية. ويشكل 
تصعيدا خطيرا في ســبل الترهيب والماحقة، حيث يُجرّم 
أي نشــاط شعبي إنســاني وثقافي واجتماعي وسياسي 
للأقلية العربية، ويعرّفه أنّه عمل إرهابيّ لمجرد أنّه يناهض 

الاحتال ويتماثل مع الفلسطينيين بالضفة والقطاع.
واختتمت القائمة المشــتركة بيانها بالقول إن »غالبية 
أعضاء الكنيســت أيــدوا قانونــا يحد من حريــة العمل 
السياســي ويعتبر انتهاكا فظّا للحريات، بدل أن يقاوموا 
الإرهاب  وهــو  الإنســانية،  بحــق  وجرائمه  الاحتــال 
الحقيقي، وليس النضال الوطني الفلســطيني الشــرعي 
رت من مغبة  للتحرر والاســتقال وكنس الاحتال«، وحذَّ

المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقالت النائبــة عايدة توما ســليمان )المشــتركة( لـ 
»القــدس العربي« ان »التعريف الواســع الــذي يقترحه 
القانون لـــ »الإرهــاب«، يشــكل اســتمرارا لحملة نزع 
الشــرعية التــي تقودها الحكومــة ضد الجمهــور الذي 
يسمح له بالنضال ضد سياســة الاحتال وغياب العدالة 
الاجتماعية والإنســانية التي تقودهــا الحكومة. وأكدت 
على أن هذا القانون يهدف الى تشريع المكارثية والماحقة 

السياسية«. 

وهذا ما اكده مركز »عدالــة«، موضحا أن القانون يهدف 
إلى قمــع نضال فلســطينيي الداخل وماحقة نشــاطاتهم 
المســاندة للفلســطينيين في الضفة الغربيّــة وقطاع غزّة. 
وأضــاف إنّ »القانون يُطلق يد الشــرطة وجهاز المخابرات 
العامة »الشــاباك« لقمع أي نشــاطات احتجاجيّة شرعيّة 
ضد السياســات الإســرائيليّة، كما ويُمكّن من اســتخدام 
الأدلّة السريّة لأجل منع هذه النشاطات، مما يعرقل إمكانيّة 

الاعتراض على هذه القرارات القمعيّة أمام جهاز القضاء«.

واختتــم مركز عدالة بــأن هذا القانون فــي حال تّمت 
المصادقــة عليــه بالقــراءة الثانيــة والثالثة سيشــكّل 
»تصعيدًا خطيرًا في ترويع وترهيب النشــاط السياســي 
للفلســطينيين داخل إســرائيل من خال تجريم عاقتهم 

السياسية والثقافيّة والاجتماعيّة بشعبهم الفلسطيني.

قانون الاستبداد

وقال مركز »ميزان« القضائــي إن القانون يعني تقنين 
الاســتبداد، فكل من لا ترغــب به الدولة ســيكون حتما 
يعتبر«إرهابيــاً« عمــاً بالقانون، لذلك نجد أن مشــروع 
قانون مكافحــة »الإرهاب« يحدد أنظمــة وأوامر قانونية 
الدائرة الجنائية بصورة  فضفاضة، مما يؤدي لتوســيع 
غير منطقية وغير معقولة، التي من الممكن أن تحول الأفراد 
والمنظمــات والجمعيات غير المرغوب فيهم لأشــخاص او 

جمعيات او منظمات »إرهابية«.

الاعتداء على أسير مقيد اليدين

وفي ســياق الحديث عــن الإرهاب الحقيقي كشــفت 
صحيفة »هآرتس« ان جنديا إســرائيليا تعرض بالضرب 
على فلسطيني مقيد اليدين، بعد اعتقاله في مخيم العروب 
جنــوب   غرب بيت لحم. واصيب الفلســطيني بجراح في 
وجهه وتم نقله الى المستشــفى لتلقي العاج حيث اشتبه 
بتعرضه الى كســر في أنفه. وحسب الجيش فقد تم أمس 
تسريح الفلسطيني من المستشفى بعد إجراء الفحوصات 
الازمة له. وفي المقابل فتحت الشــرطة العسكرية تحقيقا 

في الحــادث، فيما أقصى الجيش الجندي عن أي نشــاط 
عسكري حتى يتم التحقيق في  الموضوع.

وكانت قوات الجيش قــد اعتقلت الليلة قبل الماضية 18 
فلسطينيا، ثاثة منهم من العروب. وقال الناطق العسكري 
ان »حــادث الاعتداء على المعتقل خطيــر ولا يتفق مع قيم 

الجيش، وتم فتح تحقيق«.  
يشــار الى انه تمت في شــهر حزيران/ يونيو الماضي 
محاكمة جنــود اخرين من لواء كفير بعد قيامهم بالاعتداء 
على فلسطيني أمام عدسات الكاميرات في مخيم الجلزون. 
وقالت المحكمة العسكرية إن اعتقال الفلسطيني كان مبررا 

لكن سلوك الجنود لم يكن محتما

راشقو الحجارة

في هذا الســياق أمر رئيس حكومــة الاحتال بنيامين 
نتنياهو بفحص تغيير أوامر فتح النيران باتجاه راشــقي 
الحجارة والزجاجات الحارقة. وحسب بيان ديوان رئيس 
الحكومة فقــد جاء هذا التوجيه على خلفية المصاعب التي 
طرحها الجهاز القضائي فيمــا يتعلق بمواجهة القاصرين 
الضالعين في أحداث كهذه. وشــارك في اللقاء الذي عقده 
نتنياهو في مكتبه في موضــوع الوضع الأمني في القدس 
وعلى شارع 443، وزير الأمن ووزير الأمن الداخلي ووزير 
ورئيس  القضــاء  ووزيرة  والمواصــات  الاســتخبارات 

الشاباك وجهات أمنية أخرى. 
وأمر رئيس الحكومة بتحديد أدنى عقوبة يمكن فرضها 
على راشــقي الحجــارة والزجاجــات الحارقــة. كما أمر 
نتنياهو بتعزيز القوات على شارع 443 وفي منطقة الضفة 
الغربية عامة، وإضافة وســائل مراقبة واستخبارات. كما 
طلب فحــص إمكانية نصب كاميــرات وإضاءة على طول 
الشــارع المؤدي الى القدس. وتقرر خال الاجتماع تعزيز 
شــرطة القدس بكتيبتين من شــرطة حرس الحدود و400 

شرطي آخرين.

قانون إسرائيلي جديد لترهيب وملاحقة الفلسطينيين

عايدة توما سليمان

فلسطيني من بدو الكعابنة ينقل متاع منزله قرب رام الله
 الذي دمرته الجرافات الإحتلال أمس )رويترز(
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طائرات الاحتلال قصفت موقعا للقسام 

الغموض يكتنف »هروب« عائلتين غزيتين لإسرائيل عبر إحدى البوابات الحدودية
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لا يزال الغموض يكتنف عملية تســليم عائلة 
فلســطينية من قطــاع غزة، تضم رجالا ونســاء 
وأطفالا أنفســهم لقــوات الاحتلال عنــد إحدى 
النقــاط الحدودية جنوب قطاع غــزة، في الوقت 
الذي صعدت فيه إسرائيل عسكريا مجددا بعودة 
المقاتلات الحربية لشــن غارة جوية اســتهدفت 
موقعــا تســتخدمه كتائــب القســام، الجنــاح 
العســكري لحركــة حماس.وذلك قبــل أن تنفذ 
القوات البرية عملية توغل على الحدود الشرقية 

للقطاع غزة.
وفي حادثة لم تســجل من قبــل هربت عائلة 
فلســطينية مكونة من أكثر من عشــرة أفراد، من 
قطاع غــزة، عبر إحدى بوابات الســياج الفاصل 
شــرق مدينة خان يونــس جنوب القطــاع، إلى 

الجانب الإسرائيلي.
وتفيــد المعلومات المتوفــرة أن العائلة المكونة 

من 11 فردا ســلمت نفســها بأفرادها، الليلة قبل 
الماضية، لجيش الاحتلال على الشريط الحدودي 

دون معرفة أسباب ذلك.
وحســب شــهود من المنطقة فقد فرت العائلة 
من المنطقــة الحدودية حتى وصلــت إلى إحدى 
البوابات العســكرية الإســرائيلية مقابل منطقة 

الفراحين شرق خان يونس.
إلى  ووصولها  خروجهــا  وقت  العائلة  وكانت 
المنطقة الأمنيــة العازلة بين قطــاع غزة وحدود 

إسرائيل ترفع الرايات البيضاء.
وأشــار الشــهود وهم من ســكان المنطقة، أن 
الجنود فتحوا البوابة واستقبلوهم ونقلوهم على 

الفور إلى مكان آخر.
وذكر موقع »المجد الأمني« المقرب من أجهزة أمن 
حماس تفاصيل عملية التســلل. وقال إنها كانت 
لعائلتين فلســطينيتين، في حــدث يعد الأول من 
نوعه. وقال الموقــع إن أمن المقاومة لاحظ اقتراب 
مجموعة مكونة من تســعة أشــخاص هم رجلان 
وامرأتان ومجموعة أطفال، من السياج الحدودي 
الفاصل في منطقة الفراحين، فسارع عنصران من 

أمن المقاومة تجاههم لاعتراض طريقهم.
وعند محاولة منعهــم من الوصول من الحدود 
اقترب جنود الاحتلال من الســياج وهددوا رجلا 
الأمن بإطــلاق النــار اتجاههما إن لــم يتراجعا 

للخلف ويفسحا الطريق للعائلتين.
ولم يكــن يعرف ســبب تســلل العائلتين في 
البداية، وحسب ما ذكر الموقع فإن قوات الاحتلال 
كانت توجه العائلتين عبر هاتفٍ نقال يحمله رجل 
منهم ويتواصل بشــكل مباشــر مع الجيش حتى 
وصولهم فتحة جاهزة في السياج أعدها الجيش 

مسبقا لدخول المجموعة.
وجرى تصوير العملية بشــكل كامل، ونشرت 
عدة مواقع صورا لأفراد العائلــة وهم يجتازون 

السياج الحدودي.
وأكــد مصدر أمنــي أن الفارين هــم عائلتان، 
ودخلتا إسرائيل بالتنسيق مع ذويهما من العملاء 
الهاربين إلى إسرائيل منذ فترة طويلة، وأن قوات 
الاحتلال نقلتهم بســيارات مدنيــة بيضاء اللون 

إلى جهة مجهولة في الأراضي المحتلة.
واستبعد المصدر الأمني أن يتكرر هذا التسلل، 

مؤكــداً أن أجهزة أمــن المقاومة تتابــع وتراقب 
المناطق الحدودية بشــكل دائم، وأنها استطاعت 

تصوير الحدث الذي حصل بشكل كامل.
ويعيش في إســرائيل عدد مــن العملاء الذين 
فــروا من غزة، لكنهم يعيشــون حياة ذل وتفتقر 

لأدنى مقومات الحياة العادية.
ولم تســجل من قبــل حوادث مشــابهة بأن 
خرجت عوائل من غزة فرارا إلى إســرائيل، غير 
أن الأشــهر الماضية التي أعقبت الحرب الأخيرة، 
شهدت تســلل شــبان من القطاع إلى إسرائيل 
بغــرض العمل هناك، بســبب ســوء الأوضاع 

الاقتصادية.
وقبل الحادثة بساعات كانت قوات الاحتلال قد 
أعلنت عن إصابة أحد الشــبان الذين تسللوا من 

شمال غزة إلى منطقة زكيم القريبة من الحدود.
وتمنــع أجهزة أمــن حماس في غــزة عمليات 
التهريب هذه، لما لها من مخاطر أمنية قد تصب في 

صالح الاحتلال.
إلى ذلك شــنت مقاتلة حربية غارة جوية فجر 
أمس على موقع تابع لكتائب القسام، شمال غزة، 

وأطلقت صاروخين على موقع يسمى »فلسطين«.
الغارة أضرارا مادية في المكان، دون  وأحدثت 

أن تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح.
وقال ناطق باســم جيش الاحتلال إن ســلاح 
الجو أغار على موقع عسكري تابع لحركة حماس، 
ردا على إطلاق عدة عيــارات نارية باتجاه بلدة 

»نتيف هعتسرا« القريبة من الحدود.
وسبق الغارة أن نشرت إسرائيل صورا تظهر 
ضــررا ماديا أصاب أحــد المنازل، جــراء إطلاق 

الأعيرة النارية المزعومة من جهة قطاع غزة.
وتقــع هذه البلــدة في غلاف غــزة من الجهة 
الشرقية. وزعمت إســرائيل أن الحادثة أدت إلى 
تضرر ثلاثة منازل، الأمر الذي اضطر سكان البلدة 
إلى أخذ احتياطاتهم والابتعــاد عن النوافذ«قبل 
أن تصل إلى المكان قــوة من الجيش للتحقيق في 

الواقعة«.
ووقت الحادثة قال بيــان لجيش الاحتلال إن 
العمليــة ربما تكون ناجمة عــن تدريبات تجريها 
حركــة حماس فــي موقع عســكري، أقامته عقب 
الحــرب الأخيرة. وطالب رئيس مجلس ســاحل 

باتخاذ  بــلاده  حكومــة  الإقليمــي  »أشــكلون« 
إجــراءات مســتعجلة لزيادة الأمن فــي المنطقة 

القريبة من القطاع.
وفي غزة لم تعلن أي جهة عسكرية مسؤوليتها 

عن عملية إطلاق النار تجاه البلدة الإسرائيلية.
وتوغلت عدة آليات عســكرية مصفحة بشكل 
البلح وســط القطاع، ترافق  محدود شــرق دير 
عددا من الجرافات التي شــرعت بأعمال تمشيط 

وتجريف.
ولم يبلغ خلال عمليــة التوغل هذه التي اعتاد 

عليها سكان المناطق الشرقية عن وقوع إصابات.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بشــن هجمات 
وعمليات توغل على الحدود الشرقية والشمالية 
لقطــاع غزة، التــي تقيم في عمقهــا منطقة أمنية 
عمليات  وكذلك  التوغــلات  هذه  وتخالف  عازلة. 
مهاجمــة الصيادين اليومية خــلال العمل اتفاق 
التهدئة المبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 

برعاية مصرية الصيف الماضي.
ونص الاتفاق الــذي أنهى الحرب بعد51 يوما، 

على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

ارتفاع عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام إلى سبعة
واقتحام سجن »نفحة« وتمديد الاعتقال للصحافي عبيد من رام الله

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أعلن نــادي الأســير الفلســطيني أن إدارة مصلحة 
ســجون الاحتلال اقتحمت القســم 11 في سجن نفحه 
ونقلت الأسرى للقسم 10 بشكل تعسفي وأجرت عمليات 
تفتيش واســعة. ولفت النادي إلى أن الأســرى أغلقوا 

الأقسام في السجن كخطوة تصعيدية أولى.
في غضون ذلك نقل نادي الأســير الفلســطيني عن 
عائلة الأســير ســليمان توفيق اســكافي )30 عاما( من 
الخليل جنــوب الضفة الغربية أنه أعلن إضرابه المفتوح 
عن الطعام منذ يومين احتجاجــاً على اعتقاله الإداري. 
وبين النادي أن الأســير اســكافي معتقل منذ تاريخ 12 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وصدرت بحقّه عدّة أوامر 
إدارية. وكان قد أمضى ســتة أعوام متفرقة في سجون 

الاحتلال.
ويخوض ســتة أســرى آخرين في سجون الاحتلال 
يخوضــون إضراباً مفتوحاً عن الطعــام احتجاجاً على 
اعتقالهم الإداري. وبحسب المصادر فإن الأسير بلال عمر 
داوود من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم يخوض 
إضراباً لليوم الثامن على التوالي وهو معتقل منذ تاريخ 
4 آذار/ مارس 2015 وصدر بحقّه أمرين إداريين لســتة 

شهور ويقبع في عزل سجن »مجدو«.
وفيما يخوض الأســرى: الصحافي نضــال أبو عكر 
)48 عاماً( وشــادي معالي )39 عاماً( وغســان زواهرة 
)32 عامــاً( من بيت لحم إضافة إلى الأســيرين بدر رزة 

من نابلس ومنير أبو شــرار من دورا إضراباً عن الطعام 
منذ 20 من شــهر آب/ اغســطس الماضي وكانت سلطات 

الاحتلال قد نقلتهم من سجن »النقب« إلى عزل »أيلا«.
اعتقال  الاحتــلال  ســلطات  مــددت  الســياق  وفي 
الصحافي حازم ياســين عبيد من رام الله حتى العاشر 
مــن أيلــول/ ســبتمبر الحالي. وقــال نادي الأســير 
الفلســطيني إن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير 
عبيد بتاريخ 17 آب من علــى معبر الكرامة أثناء توجهه 
إلى لبنان حيث مكان سكنه وعمله. وأشار إلى أن الأسير 
عبيد خضــع لتحقيق متواصل ومكثف وهو مقيد اليدين 

والقدمين ومنع من لقاء محاميه لمدة خمسة عشر يوماً. 
وجديــر بالذكر أن الأســير عبيــد )40 عامــاً( وهو 
يعمل في قناة القدس الفضائيــة التابعة لحركة الجهاد 
الإســلامي في بيروت وكان قد حضر إلى رام الله لإنهاء 

إجراءات متعلقة ببطاقة هويته.
كما اعتدى جنــدي إســرائيلي من لــواء كفير على 
فلســطيني مقيد الأيدي بعد اعتقالــه في مخيم العروب 
جنوب غرب بيت لحم. واصيب الفلســطيني بجراح في 
وجهه وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج حيث اشتبه 

بتعرضه الى كسر في انفه.
وحســب الجيــش فقد تم تســريح الفلســطيني من 
المستشفى بعد اجراء الفحوصات اللازمة له. وفي المقابل 
فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في الحادث فيما اقصى 
الجيش الجندي عن أي نشاط عسكري حتى يتم فحص 

الموضوع.

وكان الجيش قد اعتقل ثمانية عشــر فلسطينيا ثلاثة 
منهم مــن العروب. وقال الناطق العســكري ان »حادث 
الاعتداء علــى المعتقل خطير ولا يتفــق مع قيم الجيش 
وتم فتح تحقيق فيه« بحسب ما قالت صحيفة »هآرتس« 

الإسرائيلية.
يشــار إلى أنه تم في شــهر حزيران/ يونيو الماضي 
محاكمــة جنــود آخرين مــن لــواء كفير بعــد قيامهم 
بالاعتداء على فلســطيني أمام عدســات الكاميرات في 
مخيم الجلزون. وحددت المحكمة العســكرية أن اعتقال 
الفلسطيني كان مبررا لكن سلوك الجنود لم يكن محتملًا.
من جهة أخرى استمرت قوات الاحتلال في اعتداءاتها 
على الأطفال الفلسطينيين ويلاحظ ارتفاع أعداد الأطفال 
في ســجون الاحتلال إلى 301 طفلًا وذلك من خلال رصد 
حالات الاعتقال منذ بداية شــهر نيسان/ إبريل الماضي 

ولغاية شهر آب لهذا العام.
ويتبين أن محافظتي الخليــل والقدس كانتا من أكثر 
المحافظات تســجيلًا حيث بلــغ العدد فيهمــا 199 طفلًا 
التالي الذي يوضح  وتنشــر »القدس العربي« الجدول 
التوزيع الجغرافي لعدد الأطفال في سجون الاحتلال في 
كافة المحافظات، 145 طفلا من محافظة القدس و55 طفلًا 
من محافظة الخليل 16 طفلًا مــن محافظة قلقيلية، و24 
طفلًا مــن محافظة بيت لحم و37 طفــلًا من محافظة رام 
الله و7 من محافظة نابلس: أطفال و7 أطفال من محافظة 
جنين:. وطفل واحــد من محافظة طوباس 9 أطفال قطاع 

غزة.

فعنونو يكشف كيف خدعته عميلة الموساد
الناصرة ـ »القدس العربي«:

لأول مرة منذ نحو 30 عاما، كشف داعية السلام والعامل سابقا 
في مفاعل ديمونا النووي الإســرائيلي مردخــاي فعنونو كيف 
خدعته عميلة جهاز المخابرات الإســرائيلية الخارجية »الموساد« 

وتسببت باعتقاله وإعادته الى إسرائيل من أوروبا.
 يشــار الى ان فعنونو الذي أســمته الصحف الإســرائيلية » 
الجاســوس النووي »بادر بدوافع ضميرية بعــد إنهاء عمله في 
المفاعل عام 1984 لتسليم صحافيين أجانب معلومات وصورا عن 

قدرات إسرائيل النووية من داخل مفاعل ديمونا.
ويســتنتج من هذه المعلومات والصور أن بحوزة إســرائيل 
رؤوســا نووية يقدر عددها بـ 200- 100. وعــن التقائه بعميلة 
الموساد الفتاة المعروفة باســم سيندي التي استدرجته من لندن 
الى روما حيث جرى اختطافه، قال فعنونو للقناة الإســرائيلية 
الثانية: »قطعنا الشــارع وتحدثنا صدفــة ولاحقا كنت انا اتنزه 
وهــي تتنزه. لم احبها، قلت بســري ان العلاقــة يمكن ان تتقدم 
قليــلا. في اللحظة الأولى قلــت لها انها عميلة لـ »الموســاد«، ثم 

نسيت ذلك«. 
ويقــول فعنونو الذي لا يزال مقيد الحركــة إنه هو الذي بادر 
الــى العلاقة مع ســيندي: »هذه هي الطريقة للإيقاع بشــخص، 
عندما يبــادر. اذا بادرت هي فستشــتبه بها. ولذلــك بادرت أنا 
وتحدثت معها. فهي غريبة فــي لندن وانا غريب كذلك، وتطورت 
العلاقة والتقينــا المرة تلو الاخرى«. وادعى فعنونو وهو يهودي 
من أصل مغربي ان عميلات أخريات للموســاد حاولن الايقاع به 
وانه فهم الخديعة في وقت متأخر. وتابع »في اللحظة التي هجم 
فيها رجال الموساد علي داخل البيت في روما، فهمت هناك، وكنت 
لا أزال اعتقد انها ضحية ايضا. وبعــد ثلاثة أيام أمضيتها داخل 

السفينة التي أحضرتني الى إسرائيل استنتجت انها كانت جزءا 
من الخطة ».

يشــار إلى أن فعنونو قد بدأ عمله في »ديمونا« مهندســا عام 
1976 ولاحقا بدأ يدرس الفلســفة في جامعة بئر الســبع وهناك 
تعرف على طلاب من فلســطينيي الداخــل وتأثر بهم وبمواقفهم 
السياســية ما دفعه لتهريب كاميرا للمفاعــل والتقاط صور من 
داخله تمهيدا لنشــرها، وبعد اكتشــاف تبنيه مواقف سياسية 
يســارية تم إيقافه عن العمل عام 84. وبعد خروجه من الســجن 

غير ديانته من اليهودية للمسيحية مثلما غير اسمه أيضا.

مردخاي فعنونو

اعتقال عدد من المرابطات واستدعاء أخريات للتحقيق في القدس

إقتحام الأقصى وقبر يوسف ومخيم الأمعري ووقوع إصابات بين الفلسطينيين

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

التابعة  الخاصة  الوحدات  من  عناصر  اعتقلت 
لشرطة الاحتلال الشــاب المقدسي سميح الحداد 
من داخل المســجد الأقصى، بحجة مشــاركته في 

التصدي لاقتحامات مستوطنين للأقصى.
منعت  قد  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  وكانت 
دخــول مجموعة من النســاء بذريعة ما يســمى 
»القائمة الســوداء« من دخول المســجد الأقصى 
مــن كافــة بواباته، خاصــة اللواتــي اعتصمن 

أمام المســجد الأقصى مــن جهة باب السلســلة. 
وواصلت المرابطات إطلاق هتافات التكبير بوجه 
المســتوطنين اليهود خلال خروجهم من المســجد 
للنســاء والفتيات  الأقصى، فــي حين ســمحت 
والطالبــات بدخــول المســجد بشــرط احتجاز 
بطاقاتهن الشــخصية على البوابــات وذلك بعد 
منعهن من دخول المســجد طوال فترة اقتحامات 
المســتوطنين التي تتم في ساعات ما قبل الظهيرة 

لمدة 10 أيام.
كمــا داهمت قــوات الاحتلال منــازل عدد من 
المرابطــات المقدســيات، فجــر أمــس الخميس، 
واعتقلــت خلالها الســيدة إكرام الغــزاوي من 

بيتها في حي الثوري داخل بلدة ســلوان جنوب 
المسجد الأقصى بعد تفتيشه بشكل كامل. وسلمت 
استدعاء  أوامر  الغزاوي  وسماح  جهاد  السيدتين 
أمام مركز التوقيف والتحقيق »القشــلة« في باب 

الخليل بالقدس القديمة للتحقيق معهن.
المتطرفة  اليهودية  الجماعــات  جددت  بدورها 
اقتحامهــا للمســجد الأقصى عبر بــاب المغاربة 
وتحت حراسة كبيرة من شرطة الاحتلال وقواتها 
الخاصة رغم أن المسجد بدا فارغاً بسبب إجراءات 
الأخيرين  الأسبوعين  خلال  الإسرائيلي  الاحتلال 

وتطبيق التقسيم الزماني للمسجد الأقصى.
وفي شــمال الضفــة الغربية أصيــب عدد من 

المواطنين بحالات اختناق إثر مواجهات في محيط 
قبر يوسف شرق مدينة نابلس وذلك بعد اقتحام 
عشــرات المســتوطنين للمكان. وأكــدت مصادر 
أمنية فلسطينية أن عشــرات اليهود وصلوا على 
متن حافلات، اقتحموا المنطقة الشــرقية للمدينة 

باتجاه قبر يوسف تحت حماية جيش الاحتلال.
الفلســطينيون  المواطنــون  لهــم  وتصــدى 
بالحجارة ورد عليهم جيش الاحتلال بالرصاص 
وقنابل الغــاز والصوت. وتواصلــت المواجهات 

حتى خروج المستوطنين من منطقة القبر.
كما اندلعــت مواجهــات عنيفة بين الشــبان 
الفلســطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على 

مدخل مخيــم الأمعــري القريب مــن مدينة رام 
الله. وأصيب في المواجهات شــابان فلسطينيان 
بالرصــاص المطاطي. واندلعــت المواجهات عقب 
اقتحــام لجيــش الاحتلال قــام خلالــه بتوزيع 
اســتدعاءات لعــدد مــن الفلســطينيين لمقابلة 
مخابراتــه. وفي موضوع الاســتيطان شــطبت 
حكومــة الاحتــلال 64% من الديون المســتحقة 
على 36 مســتوطنة في الضفــة الغربية وهضبة 
الجولان لصالح لواء الاستيطان. وعلمت صحيفة 
»هآرتــس« انه بموجــب اتفاق تســديد الديون 
الذي بدأ في عام 2011 ســتدفع المستوطنات التي 
يشملها الاتفاق 49 مليون شــيكل من أصل ديون 

تصــل الى 136 مليون شــيكل، بالإضافة الى ذلك 
هناك عشــرات المستوطنات التي تدين بمبلغ 360 
مليون شيكل للواء الاستيطان. وتقدر الدولة انها 
ستتمكن من استعادة ما بين 35 و60 مليون شيكل 
من هذه الديون ما يعني انها ستضطر الى الغاء ما 

يتراوح بين 83 و90% من الديون.
يشــار الى ان هذه الديون هــي بقايا قروض 
منحها لواء الاســتيطان للمستوطنات في الضفة 
الغربية وهضبة الجولان منذ سنة 1987 وصاعدا 
بهدف تطويرها. وطوال السنوات الماضية لم يقم 
لواء الاســتيطان بأي خطوة لجباية هذه الديون 

وتمت استعادة 15% فقط من هذه الديون.

سيدة فلسطينية من الممنوعات من دخول المسجد الأقصى 
تتظاهرة عند أحد بواباته أمس )أ ف ب(
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انتقدوا بقاء »الوزيرات الفاشلات« وإسناد الخارجية لأحد أعوان ولد الطايع 

موريتانيا: المدونون ينشغلون بتعديل الحكومة ويعتبرونه بلا مدلولات
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

لــم يكد مذيع التلفاز الحكومي ينتهي من قراءة المرســوم 
الرئاســي المتضمن لثالث تعديل لحكومة يحيى ولد حدامين 
منذ تشكيلها قبل ســنة، حتى انبرى المدونون الموريتانيون 
يحللون هــذا التعديــل ويوجهــون إليه الانتقــادات تلو 

الانتقادات.
 ومع أن بــين المدونين منصفــين اعتبــروه تعديلا يمكن 
الحكومة من أداء أفضل، فقد وجــه إليه الكثيرون انتقادات 
شــديدة، واعتبروه تعديلا بلا مدلولات لكونه »لم يتضمن 
أي رسائل تتعلق باستحقاق الحوار السياسي الشامل الذي 
تحضر الحكومة لإجرائه ابتداء مــن الاثنين المقبل، ولكونه 
لم يزد علــى تبادل للحقائب بين وزراء كانوا في التشــكيلة 

السابقة«.
ولم تخل عناوين المواقــع الموريتانية من عناوين طريفة 
تخص هــذا التعديل ومــن أكثرهــا طرافة عنــوان لوكالة 
أنباء الشــرق »ولد الشيخ من شــرطي بالإمارات إلى وزير 

للعلاقات«. 
وانتقد المدونون إســناد وزارة الخارجيــة لحمادي ولد 
أميمو حيث اعتبرت »اســكوب ميديــا« أن تعيينه على رأس 
الدبلوماســية الموريتانية هو بعينه »الاستثناء الذي يكسر 

القاعدة التي ما فتئ ولد عبدالعزيز يؤكد عليها وهي الامتناع 
عن تعيــين من تولوا مناصــب وزارية في عهــد ولد الطايع 
)الرئيس الذي أطاح به عام 2005 عسكريون بينهم الرئيس 

عزيز(«.
وأوضحت »اســكوب ميديا«، »أن ولد عبدالعزيز قد شدد 
في مجالســه الخاصة، وعبر حكوماته المتعاقبة على أنه لن 

يعين أيا من أعوان ولد الطايع في منصب وزاري«.
وسبق لولد أميمو أن تولى وزارة الصناعة والمعادن ثلاث 
ســنوات في حكومات ولد الطايع، كما كان، حسب »اسكوب 
ميديا«، مفوضه لحقوق الإنسان والدمج في آخر حكومة قبل 

قلب نظامه عام 2005«.
وأشارت »اســكوب ميديا« إلى »أن تعيين ولد أميمو يعيد 
الأمل لأعــوان الرئيس الأســبق الذين حرموا مــن إمكانية 

حصولهم على مناصب وزارية في الفترات المقبلة«.
وانتقــدت تدوينة لوكالة أنباء الشــرق احتفاظ الرئيس 
الموريتاني بمن ســمتهن »النساء الفاشــلات«، مؤكدة »أن 
النساء هنا لا يصلحن ولا يتقن غير الثرثرة والتقول والغيبة 

والتنمم ومحاولة الظهور«.
وتابعت تقول »الفاشــلون هم مجموعة الرجال المتعلقون 
بكعاب نعال الثدييات والمجذوبون كالخنافيس وراء أضواء 
زائفــة ومشــوهة. لقد أضاعنا ولــد الطايــع وضيعنا حين 

ســلم مقاليد أمورنا للنساء اللائي فشــلن في كل شيء فمن 
لم تســتطع إدارة منزلها والســهر على تربية أبنائها فكيف 
تحكم وكيف تقود وكيف تمثل وطنا؟، فشــلن في الخارجية 
والداخليــة وفي الأعمــاق وفي الجو والبحــر ولم ينجحن 
إلا في ميدان تســويق الذات والجســد والتدافع وراء بريق 
الذهب في الخليــج وأوروبا وفي مخادع الدعــارة والعفن 

والفجور والفسوق«. 
وأضافــت »بالامس تم تعيين ثلاث فاشــلات في وزارات 
ثلاث بعد فشــلهن في وزارات أخــرى وتحطيمهن لبنياتها 
وبنيانها وننتظــر الكارثة في البيطــرة والزراعة، وننتظر 
أن تنهار تلك الوزارات أكثر مما انهــارات من قبل على أيدي 
نساء معوقات فشلن في كل شيء غير الاستعراض والظهور 
كدمى في المجلس الوزاري مغطيات بأكوام المساحيق منتهية 
الصلاحية«.  واســتقرأ المدون الموريتانــي محمد الأمين ولد 

الفاضل بعمق التعديل الحكومي واستخرج  
منه ملاحظــات بينهــا »ألا علاقة لهــذا التعديــل بأداء 
الوزراء، فإذا كان من الصحيح بأنه قد تمت إقالة وزراء كان 
أداؤهم ســيئا، فإنه من الصحيح أيضا بأنه قد تم الاحتفاظ 
بوزراء كان أداؤهم أكثر سوءا، فأي تعديل حكومي لا يشمل 
وزيــر التعليم ووزير الصحة ووزير الماليــة الذي أثار جدلا 
واســعا في الأيام الأخيــرة، ويكتفى فيــه بتحويل وزيرة 

الخارجيــة ووزير الصــرف الصحي ووزيــرة البيطرة من 
وزارة إلى وزارة، لا يمكن أن تكون له علاقة بســوء الأداء.. 
فهؤلاء الوزراء كانوا هم الأســوأ أداء في حكومة كانت كلها 

سيئة الأداء«.
وأكد المدون »أنه لا يمكن ربط هذا التعديل الوزاري بحوار 
السابع من أيلول/سبتمبر، وذلك رغم تزامنهما، فلا الوزراء 
الذين غادروا، ولا أولئك الذين جاءوا يمتازون بأي شــيء، 

إيجابيا كان أو سلبيا، يمكن أن يربط بالحوار المقبل«.
وتوقف المدون عند إسناد وزارة الخارجية »بعد مرور عقد 
على الانقلاب على ولــد الطايع لواحد من أولئك الذين كانوا 
قد شــغلوا مناصب ووزارات هامة في عهد ولد الطايع، وهو 
مــا يعني أنه لا مجال للحديث عــن أي قطيعة من أي نوع مع 
نظام ولد الطايع.. ولعلكم تتذكرون بأن من الأسباب التي تم 
تقديمها لتبرير الانقلاب على الرئيس السابق هو إعادة الثقة 

في رموز نظام ولد الطايع«، يؤكد المدون.
وكان الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد أجرى 
الأربعاء تعديــلا جزئيا في الحكومة الموريتانية تبودلت فيه 
عدة حقائب، وأصبح بموجبه حمــادي ولد أممو، الذي كان 
ســفيرا في أديس أبابا، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون 
خلفا للسيدة فاطمة فال منت الصوينع التي نقلت إلى وزارة 

البيطرة.

وأســندت وزارة الداخلية واللامركزيــة  إلى أحمدو ولد 
عبدالله الذي كان واليا لولايــة البراكنه جنوب البلاد خلفا 
لمحمد ولد أحمد ســالم ولــد محمد رارة الــذي عين مفوضا 

حكوميا مكلفا بالأمن الغذائي.
وشــملت التعديلات كذلك تعيين محمد الأمين ولد الشيخ 
النائب عن مقاطعة أركيز )جنوب( وزيرا مكلفا بالعلاقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني، ناطقا باسم الحكومة خلفا للدكتور 

إزيد بيه ولد محمد محمود الذي خرج من الحكومة.

الرئيس ولد عبدالعزيز

جمعيات تدعو الحكومة المغربية إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ القرار

الحكومة الهولندية تقرر الحرمان النهائي والكامل
 من الضمان الاجتماعي للعمال المغاربة الذين يقيمون في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قررت الحكومة الهولندية توقيف العمل باتفاقية الضمان 
الاجتماعي مع المغــرب نهائيا ابتداء مــن الأول من كانون 
الثاني/ينايــر 2016. وذلــك بعد مفاوضــات مارثونية بين 
البلدين من أجل التوصل إلى حــل يرضي الطرفين. إلا أنها 

باءت بالفشل. 
توقيــف  لمناهضــة  الوطنيــة  »الســكرتارية  وقالــت 
التعويضــات الاجتماعية ومــن أجل احتــرام الإتفاقيات 
الثنائية والدولية« وهــي تعنى بأوضاع المهاجرين المغاربة 
في هولندا في بيان أرســل لـ«القدس العربي« ان هولندا، 
ومنذ الوهلــة الأولى، كانت واضحة فــي مواقفها وأهدافها 
المتمثلة في تخفيض التعويضات الاجتماعية التي يســتفيد 
منها بعــض المواطنين المغاربة القاطنين في المغرب بنســبة 
40% بدعوى أن نسبة المعيشة في المغرب منخفظة بالمقارنة 
مع هولندا، الا ان المغرب ما زال يراوح مكانه ولم يكشف بعد 
للــرأي العام عن مواقفه في هذا الموضوع، و ذلك بالرغم من 
مرور ما يقارب أربع سنوات من المفاوضات بين الطرفين، ولا 
عن الإجراءات العملية التي يمكــن اتخاذها في حالة إلغاء 

الاتفاقية نهائيا كما حصل الآن. 
وقالــت الجمعية فــي بيانها ان الجمعيــات المغربية في 
هولندا المهتمة بالموضوع، راســلت المسؤولين المغاربة أكثر 
من مرة ســواء مباشــرة أو عبر وســائل الإعلام من أجل 
تحذيرها من مغبة الرضوخ للضغوطات الهولندية  والعمل 

على صيانة الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة.
ونددت بالسياســة اليمينيــة التي تنتهجهــا الحكومة 
الهولندية من خلال اتخاذ اجراءات تقشــفية تستهدف في 
الصميم الفئات الأكثر هشاشــة في المجتمع وتضرب عرض 
الحائط بكل الحقــوق والاتفاقيات التــي تحمي المهاجرين 
وعلى رأسهم الأرامل والأطفال المغاربة المستهدفين مباشرة 

من قرار إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب.
وينــص القانون الجديــد، الذي أعلنت عنــه الحكومة 
الهولندية، علــى تخفيض معاش التقاعــد لمغاربة هولندا 
الذيــن عــادوا إلى المغــرب، حيث اتفــق غالبيــة النواب 
الهولنديين، على أن الفوائد يجــب أن تعكس الاحتياجات 

المحلية وليس الهولندية بالنسبة للعائدين.
وانتقدت الحكومة المغربية في وقت ســابق هذا القرار، 
مؤكدة على أن المتقاعدين المغاربة، الذين عادوا إلى المغرب 
وســبق أن دفعوا أقســاط التأمــين الاجتماعــي من حقهم 
الاســتفادة مــن العوائد نفســها مثل الذين يعيشــون في 

هولندا.
ونقلت وســائل الإعــلام الهولندية، أن وزير الشــؤون 
الاجتماعية الهولندي قال يوم الثلاثــاء في البرلمان إنه تم 

تحديد ذلك اليوم كآخر أجل للتوصل إلى حل، وأوضح بعد 
نهاية المهلة، أن »المفاوضات فشلت ولم يتم التوصل إلى أي 

حل بخصوص تقاعد مغاربة هولندا«.
واقترحت الجمعيات من أجل حمــل الحكومة الهولندية 
على عدم الذهــاب بعيدا في إجراءاتها التعســفية توقيف 
التعامل مــع الحكومة الهولندية مباشــرة في مراقبة أملاك 
مغاربة هولنــدا في المغــرب وتوقيف الاتفاقيــات الأمنية 
والقضائية كتبادل السجناء والمعلومات الأمنية واستقبال 
المطرودين مــن العمال من دون أوراق الإقامة والتدخل لدى 
الاتحاد الأوروبي من أجل إعمــال الفصل 65 من الاتفاقيات 
الأوروبيــة الخاصة بحماية مصالــح المهاجرين ومناهضة 

التعامل العنصري اتجاه مغاربة هولندا.
وقالــت نزهــة الوافــي، البرلمانية عن »حــزب العدالة 
والتنمية« والباحثة في قضايا الهجرة ان الحكومة المغربية 

مطالبــة بتحمل مســؤوليتها فــي الترافع عــن مواطنيها، 
خصوصــا أن مطالبهم مشــروعة، معتبرة أن هــذا القرار 
يعتبر انتهاك لاتفاقيات سابقة بين المغرب وهولندا، محملة 
اليمين المتطــرف الهولندي مســؤولية التأثير إعلاميا على 
قرار الحكومــة الهولندية في ما يخــص اتفاقها الثنائي مع 
المغــرب المتعلق بالضمــان الاجتماعي، بعــد أن أبانت عن 
نيتها في الحفاظ على حقوق هذه الفئة، خصوصا أن اليمين 
الهولندي معروف بعدائه للمهاجرين والأجانب في هولندا.
مــن جهة اخرى قــررت محكمــة لاهاي محاكمــة زعيم 
»حزب الحرية« كيرت فيلدرز بتهمة التحريض على التمييز 
والكراهية ضــد المغاربة المقيمين بهولندا، ابتداء من ســنة 

2016 على أبعد تقدير.
وأفادت وسائل إعلام هولندية أن الناطق الرسمي باسم 
محكمة لاهاي لم يحدد تاريخا دقيقــا لبدء محاكمة الزعيم 

الشــعبوي المعروف بعدائه للمهاجرين والإسلام. مشيرة 
إلى أنه لم يسجل أي تأخر في معالجة الملف وأن الأمر يتعلق 

بـ«ملف خاص« يتطلب بحثه التمهيدي الكثير من الوقت.
وأوضحت المصــادر ذاتها أن النيابــة العامة الهولندية 
قد طالبت، فــي أيار/مايو المنصرم، دفــاع الزعيم اليميني 
المتطرف بالعمل بشــكل أســرع من أجل البدء في الدعوى. 
متهمة دفاع المتهم بممارســة التسويف، »إذ كانت تأمل فتح 

ملف المحاكمة ضد فيلدرز قبل صيف ″2015.
وأعلنــت النيابة العامــة أن النائب الهولندي ســيتابع 
من أجل التمييز والتحريض علــى الكراهية إثر تصريحات 
عدائية أدلى بها ضد المغاربة المقيمين في هولندا. وهي التهم 
التي رفضها دفاع المتهم مطالبا بمنح الوقت للزعيم اليميني 
من أجل الدفاع عن نفســه في وجه أزيد من 6000 شكوى تم 

تقديمها ضده، تضيف المصادر.

الاتحاد الأوروبي منزعج 
من وضعية السجناء في 
المغرب ويطالب بتحقيق 

حول وفاة ناشط صحراوي
الرباط ـ »القدس العربي«:

حققت جبهة البوليســاريو مكســبا إعلاميــا بتعبير 
الاتحــاد الأوروبي عــن انزعاجه من وضعيــة المعتقلين 
بالســجون المغربيــة وقــررت إيفــاد بعثــة لتفقــد هذه 
الوضعيــة، وذلــك بعــد مناقشــة ملــف وفــاة ناشــط 

صحراوي مؤيد للجبهة أثناء اعتقاله.
وأعلنت المفوضة العليا للسياســة الخارجية والأمن 
في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد 
الأوروبــي يعبــر عــن انزعاجــه بخصــوص وضعيــة 
المعتقلــين فــي ســجون المغــرب، وأن المجلــس الوطني 
لحقوق الإنســان )رســمي مغربي( قد تدخل للمطالبة 
بفتــح تحقيق فــي وفاة الشــاب محمد الأمــين هيدالة، 
بالصحــراء، قصــد معرفة ظــروف دخوله المستشــفى 
بمدينــة أغادير، حيث وافته المنية متأثرا بجروح أصيب 

بها.
وتعهــدت فيديريــكا بالــرد على تدخــلات نواب في 
البرلمــان الأوروبي حــول قضية الناشــطة الصحراوية  
تكبــر هدي، والــدة الامين هيدالة والتــي تخوض حاليا 
إضرابــا قبالــة مقر مندوبيــة الحكومــة المركزية لمدريد 
بأرخبيــل الكنــاري، للمطالبة بتســلم جثــة نجلها بغية 
إخضاعهــا لعمليــة تشــريح ثانيــة لتحديــد »أســباب 

الوفاة«.  
وأكــدت الاتحــاد الأوروبــي ضــد الإفــلات مــن 
العقــاب فــي حــالات الاعتــداءات الجســدية علــى 
السجناء، وأنها دعت السلطات المغربية إلى »الوفاء 
بالالتزامات الدولية بشــأن ملف حقوق الإنسان«، 
كمــا طالبتها بـ«الســماح للمنظمات غيــر الحكومية 
بتفعيل زيارات تفقدية لمختلف المؤسسات السجنية 

في المملكة«.
وأضافــت أنهــا التمســت مــن الســلطات المغربية، 
فــي مناســبات عدة، الســماح للوفــود بزيــارة مناطق 
فــي الصحــراء، مؤكــدة أن المفوضيــة العليا للشــؤون 
الخارجية، وكذا مندوبية  الاتحاد الأوروبي في الرباط 
فــي تواصل مــع المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان، 
الذي طالب بدوره الجهــات المعنية، خلال زيارته لمدينة 
العيون، بالاهتمام بقضية وفاة هيدالة، مع ضرورة فتح 

تحقيق قضائي.

 تجرى اليوم وجماعة »العدل والإحسان« اختارت سياسة »الكرسي الفارغ« والدعوة إلى المقاطعة

إسلاميو المغرب منقسمون حيال الانتخابات المحلية
■ الربــاط ـ مــن خالــد مجــدوب:  لا يــزال 
الإســلاميون المغاربة منقسمين حيال الانتخابات 
المحلية التشــريعية التي تجرى اليوم ، إذ أنه في 
الوقت الذي اختار فيــه حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم، المشــاركة في الاســتحقاق المحلي، اليوم 
الجمعــة، اختــارت جماعة »العدل والإحســان« 
)أكبر جماعة إسلامية في البلاد( سياسة الكرسي 

الفارغ والدعوة إلى المقاطعة.
الســلفيون  يبقى  والجماعــة،  الحــزب  وبين 
يشــكلون فسيفســاء غير واضحــة المعالم، بين 

مشارك ومقاطع ومتردد، إزاء الانتخابات.
وفي هــذا الصــدد، قــال خالــد الرحموني، 
عضو الأمانــة العامة لحزب »العدالــة والتنمية« 
)الإســلامي(، إن مشــاركة حزبه في الانتخابات 

منطق واختيار، وليس إجبار واضطرار.
وأضــاف: »الإصلاح مــن داخل المؤسســات 
وتطوير العمليــة الديمقراطية هو خيار الإصلاح 
على مســتوى الانتقال الديمقراطي على الصعيد 
الدولــي، خصوصا أن هــذا الخيــار غير خاص 
بالإســلاميين فقط، بل مرتبط بالتجارب الدولية 
التي تكرس إمكانية توسيع مشاركة الشعوب في 

الاختيار الحر والنزيه«.
أن »موقــف مقاطعــة  الرحمونــي  وأوضــح 
الانتخابات يكــرس منطق الانتظاريــة، ما يفرز 
الانعــزال والهامشــية«، معتبرا أن هــذا الموقف 
التحكم  لقــوى  رخيصة  هديــة  »إعطــاء  بمثابة 

والاستبداد« .
وأشــار إلى أن خيار المشــاركة »يبــرز أهمية 
الديمقراطية عبر مشــاركة الشــعوب في صناعة 
والاســتبداد  الفســاد  بنيان  وتفكيــك  القــرار، 
والاســتفراد بالقرار وقوى التحكم والهيمنة على 

الموارد المالية والاقتصادية«.
وبين الرحموني أن خيار المشاركة له العديد من 
النتائج المهمة تتمثل في »إعطاء مضمون للعملية 
السياسية وبناء مؤسسات قوية وصلبة وتوسيع 

هامش الديمقراطية والتنافس«. أما على مستوى 
»ليســوا  أنهم  فأوضح  بــلاده،  في  الإســلاميين 
كتلة واحدة من الناحية السياســية والتنظيمية 
والعملية والأيدولوجيــة، وهو ما يبين اختلافهم 

إزاء الانتخابات والمشهد السياسي بشكل عام«.
وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم 
جماعة »العدل والإحســان« إن الجماعة »لا تزال 
مصرة على موقفها القاضي بمقاطعة الانتخابات، 
لأن أســباب المقاطعة لا تزال موجــودة، وتزداد 

تفاقما«.
وأضــاف: »الجماعــة تريــد أن تشــارك في 
انتخابات لها معنى، وتُفضــي إلى نتائج وتخدم 
المواطنين، إلا أن ما يقع في الانتخابات، بحســب 
بمظاهر  يتســم  الإعــلام،  ووســائل  المتتبعــين 
فســاد واســتعمال المال وتدخل وزارة الداخلية، 
بالإضافة إلى السلطة المركزية«. وتابع: »لا جديد 
يدفع الجماعة للمشــاركة، ولا يمكن أن تشــارك 
وتَعد المواطنين مــن دون تحقيق الوعود«. وفيما 
يتعلق بدعم الحزب الحاكم قال إنه إذا »كان الدعم 
ســيُفضي إلى نتائج إيجابية، ســتكون الجماعة 

أول المشاركين في الانتخابات«.
وإذا ما تشتتت التيارات الإسلامية، أوضح أنه 
»ســواء توحدت القوى الإسلامية أو تفرقت، فإن 
العمل في ظــل الوضع الحالي لا يُفضي إلى نتائج 
تُذكر، والذين سبق أن شاركوا لم يحققوا نتائج«.
واستطرد قائلا: »أمام ضعف مشاركة المواطنين 
في الانتخابــات، فإن هناك العديــد من العوائق 

التي تعرقل تحسن مستوى الانتخابات«.
وعــن موقف جماعتــه من الانتخابــات، لفت 
إلى أنها »ســتبقى مُصرة علــى المقاطعة، طالما أن 
الانتخابات مُتَحَكم فيها، وأن المستفيد الأول منها 
هو تكريس الســلطة الحقيقية المتمثلة في رجال 
الســلطة التابعين لــوزارة الداخليــة وإعطائهم 
قــوة أكبر«. وبدأت الأحزاب السياســية المغربية 
التي  المقبلة  البلديــة  للانتخابات  اســتعداداتها 

تعتبر أول انتخابات من نوعها بعد إقرار دســتور 
التشريعية  الانتخابات  إجراء  يُرتقب  فيما   ،2011
المقبلة عــام 2016، عنــد انتهاء ولايــة الحكومة 

الحالية، التي يقودها عبد الإله بن كيران. 
أسســها  والإحســان«  »العــدل  وجماعــة 
عبدالسلام ياسين، في الثمانينات، وبقي مرشدها 
العــام حتــى وفاته عــام 2012، ليخلفــه محمد 
عبادي، فــي 24 كانون الأول/ديســمبر من العام 

نفسه، بلقب الأمين العام.
وفي بداية تأسيســها، كانت الجماعة تســمى 
بـ«أســرة الجماعة«، ثــم تحولت إلــى »جمعية 
الجماعة«، و«الجماعة الخيرية«، لتُعرف بدءا من 
عام 1986 باسم »العدل والإحسان«. وفي أيلول/
سبتمبر 1974 ، أرسل ياســين، رسالة إلى العاهل 
المغربي الراحل الحسن الثاني، بعنوان »الإسلام 
أو الطوفــان«، سُــجن على إثرها مــا يزيد عن 3 

سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.
كما تم اعتقال ياســين عام 1983، وحُكم عليه 
بالســجن عامين، وبعد خروجه سنة 1985 بدأت 
شعار  تحت  للجماعة  الفعلي  التأســيس  مرحلة 
»العدل والإحســان« عام 1986. وتعرض ياسين 
أيضا، للإقامة الجبرية، وذلــك ما بين 30 كانون 
الأول/ديســمبر 1989 حتــى أيار/مايــو 2000، 
وخلال هذه الفترة تأسســت الدائرة السياسية 

للجماعة.
وشــاركت الجماعة فــي الحراك الــذي عرفه 
المغــرب إبــان الربيــع العربي، 2011 إذ شــارك 
أنصارها بقوة في مظاهــرات حركة »20 فبراير«، 
إلا أنها انســحبت في أواخر العام نفسه، بسبب 
بعض الاختلافــات مع بعض التيــارات الأخرى 

المشاركة في الحراك.
وفيمــا يتعلق بالتيارات الســلفية في المغرب، 
صوت بعضها لصالح حــزب »العدالة والتنمية«، 
خلال الانتخابات التشــريعيةعام 2011، واليوم 
يعمــل المنتمون منهــم لبعض الأحــزاب الأخرى 

على الدعــوة للتصويت لأحزابهم في الانتخابات 
المحليــة. ودعا بعض الســلفيين إلــى التصويت 
للأصلح من الفاعلين السياسيين، فيما دعا آخرون 
إلى المقاطعة. وقبل أيام، دعا عبدالرحمن المغراوي 
)شــيخ ســلفي يقيم في مدينة مراكــش، ويدير 
مجموعة مــن دور القرآن( أنصاره إلى التصويت 
الفاعلين السياسيين، في الاستحقاق  للأصلح من 

الانتخابي المقبل.
وقال، فــي بيان »نؤكــد دعمنا لــكل الفاعلين 
السياســيين النزيهين والصادقين في خدمة الدين 

منهم،  الأصلح  علــى  للتصويت  وندعو  والوطن، 
تحقيقا لما أمكن من المصالح، وتقليلا للشر«.

بدوره، انتقد حماد القباج، أحد رموز السلفية، 
إلــى مقاطعة  بعــض الشــيوخ الذين يدعــون 
الانتخابــات، وقال في مقال له نُشــر على موقعه 
الظواهر  »من  الإنترنت:  شــبكة  على  الإلكتروني 
التــي تحزننــي وتؤرقني حــين أحــاول فهمها 
واســتجلاء أســبابها، ظاهرة بعض الشــيوخ، 
وطلبة العلم الذين يتبنون رأي اعتزال السياسة 
المعاصــرة ومــا يتمخض عنهــا مــن انتخابات 

وغيره«.
وفــي حزيران/يونيو 2013 ، قــرر 5 من رموز 
التيار الســلفي الانضمــام إلى حــزب »النهضة 
والفضيلة«، كما التحق آخــرون بحزب »الحركة 
الديمقراطيــة الاجتماعيــة« أبرزهــم عبدالكريم 
الشــاذلي، الذي ســبق أن حُكم عليه بـ30 سنة 
ســجنا، على خلفية أحــداث 16 مايو/أيار 2003 ، 
حيث قضى منها 8 ســنوات، قبــل أن يحصل على 

عفو ملكي عام 2011.
»الاناضول«

أنصار »العدالة والتنمية« يحييون في أحد حملات الحزب الانتخابية )أ ف ب(

متظاهرون مغاربة في العاصمة الهولندية 
أمستردام )رويترز ـ أرشفية(
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شؤون عربية وعالمية

 ■ جنيف - ليبيا - وكالات: انطلقت أمس الخميس 
فــي مدينة جنيــف السويســرية جولة جديــدة للحوار 
السياســي الليبــي بهــدف  التوصــل إلــى حــل للأزمة 
السياســية الناشــبة فــي البــاد منــذ نحوعــام وذلك 

بمشاركة وفد »المؤتمر الوطني« الليبي.
ومــن المنتظــر أن يتوصل أطــراف الأزمة إلــى اتفاق 
نهائي خال بضعة أسابيع، من خال الجولة الحالية، 

التي تستمر على  مدى يومين. 
وبــدأت جولات الحوار السياســي الليبي في كانون 
الثاني/ينايــر من العام الحالي في جنيف، واســتمرت 
علــى مــدى ثمانية أشــهر  برعاية الأمم المتحــدة بهدف 
وضع حد لانقســام السياســي وعدم الاســتقرار في 

الباد. 
وكان »المؤتمر الوطني العام« الهيئة التشــريعية في 
الســلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، قرر الأربعاء، 
المشاركة في جلســات الحوار التي تستضيفها جنيف 

يومي الخميس والجمعة برعاية الأمم المتحدة.
ويعيد قرار مشاركة »المؤتمر« الذي يمثل أحد طرفي 
النــزاع الرئيســيين، في جلســات الحوار فــي جنيف، 
الأمــل فــي التوصل إلى اتفــاق ينهي نزاعــا داميا على 
الســلطة أودى بأكثر من 3800 شــخص على مدى عام 

بحسب أرقام منظمة »ليبيا بادي كاونت« المستقلة.
ويتطلــع الليبيون، ومعهم الــدول المجاورة والاتحاد 
الأوروبــي، إلــى اتفاق يوحد ســلطتي البــاد لمواجهة 
خطــر التطــرف المتصاعد المتمثــل في تحــول ليبيا إلى 
موطــئ قدم لجماعات متشــددة، بينهــا »تنظيم الدولة 

الإسامية«.
في موازاة ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي، خصوصا، 
في ان يــؤدي التوصل إلــى اتفاق إلى تشــديد الرقابة 
على الحــدود البرية والبحرية لليبيا مــن أجل مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية، حيث تحولت سواحل ليبيا إلى 
منطلق يومي لمئات المهاجرين نحو السواحل الأوروبية 

التي لا تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات.
لكــن رغم قرار المؤتمــر العودة إلى جلســات الحوار، 
إلا ان التوصــل إلــى الاتفــاق لا تــزال دونــه عقبــات، 
أولاهــا تعديل مســودة وقعــت من جانــب واحد حتى 

مشاركة »المؤتمر الوطني« تجدد الأمل في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة

الحوار الليبي ينطلق من جديد في جنيف

■ طرابلــس- أ ف ب: انقذت قوات حرس الســواحل 
الليبية الخميــس 104 مهاجرين من جنســيات أفريقية 
كانــوا في طريقهم نحــو الســواحل الأوروبية على متن 
مركب مطاطي صغير على وشــك الغــرق، قبل ان يجري 
اقتيادهم مجددا إلى ليبيا، بحسب ما أفاد مسؤول في هذا 

الجهاز.
وقال المقدم في حرس السواحل محمد داندي »أنقذنا 
104 مهاجريــن أفارقة من ســيراليون ونيجيريا ودول 
أفريقية أخــرى بينهم 14 امراة«، مضيفــا »تم انقاذهم 
عندما كانوا على متن قارب مطاطي معد ليســتوعب 35 

شخصا فقط«.
وذكــر ان عملية الانقاذ جرت »عند الســاعة الواحدة 
ليلا )23،00 تغ( على بعد ســبعة أميال بحرية من شاطئ 
مدينة القره بوللي« الواقعة على بعد حوالي 60 كلم شرق 
طرابلس، مشــيرا إلى ان المركب »كان مثقوبا وعلى وشك 

الغرق«.
واقتيــد المهاجرون إلــى قاعدة عســكرية بحرية في 
طرابلس، تمهيــدا لنقلهم إلى مراكز إيــواء في طرابلس 
خاصة بالمهاجريــن الذين غالبا ما يجــري توقيفهم قبل 

انطلاقهم على متن المراكــب، أو في البحر، أو يتم انقاذهم 
بعد غرق مركبهم.

وتشــهد ليبيا فوضــى أمنية ونزاعا مســلحا فاقما 
الهجــرة غير الشــرعية عبر ســواحلها التــي تفتقد 
الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر 
السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع الدائر في 

البلاد منذ عام.
وتتكرر حــوادث غرق مراكب المهاجرين التي تبحر من 
ســاحل ليبيا باتجاه إيطاليا نظرا لتكديس المهاجرين في 
مراكب متهالكة غالبا ما يتخلى عنها المهربون ويتركونها 

لمصيرها.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 
في آب/أغســطس الماضــي ان أكثر مــن 300 ألف مهاجر 
ولاجئ عبروا المتوسط إلى أوروبا منذ بداية 2015، بينهم 

نحو 110 آلاف إلى إيطاليا والباقي إلى اليونان.
وقبل أســبوع غرق مركب على متنه نحو 400 شخص 
قبالــة ســواحل مدينــة زوارة الواقعة إلــى الغرب من 
العاصمة، وجرى انتشــال أكثر مــن 120 جثة من البحر، 

وإنقاذ نحو 200 مهاجر، وفقدان أثر العشرات.

تونس - »القدس العربي«

 من نزار بولحية: 
رأت الوزيرة الســابقة والقيادية في »حزب 
المؤتمر مــن أجل الجمهورية« ســهام بادي ان 
المشــهد السياســي الحالي في تونس تسيطر 
عليــه ما وصفتهــا بقوى الشــد والجذب إلى 
الخلــف. وقالت بادي في تصريــح لـ»القدس 
العربــي« لنفترض ان ما حصــل في تونس لم 
يكــن ثورة بل مجــرد انتفاضة شــعب مقهور 
سياســيا واجتماعيا أو حركة إصلاحية تريد 
ان تؤســس لدولة مؤسسات ديمقراطية تقوم 
على الشــفافية والحوكمة الرشــيدة وتضمن 
تنمية وتوزيعا عادلا للثروات، فما الذي يزعج 
بعض السياســيين ورجال الأعمــال من ذلك؟ 
وردا على مشروع قانون المصالحة المالية الذي 
طرحته الرئاســة ويفترض عرضه قريبا على 
مجلس نواب الشــعب قالت بادي ما معنى ان 
نؤســس اليوم لتقاليد إدارة ومعاملات تقوم 
والتلاعب  والتهريب  الفساد  مع  التسامح  على 

بالمــال العام في حين تســلط أقصى العقوبات 
بــلا رحمة علــى المواطــن البســيط الكادح. 
مضيفــة لقد رجعنا إلى منطــق البقاء للاقوى 
وبمالك تشتري كل شــيء حتى العدالة، لعله 
المال الفاســد الذي تم تبييضه بمساندة الأوفر 
حظــا للســلطة حتى اذا مــا تمكــن كان دينا 
عليه الحماية والســكوت على من اشــتروا له 
نجاحه. وتســاءلت الوزيرة السابقة عن قيمة 
المؤسسات الدستورية والهيئات ان لم نضمن 
لها ظروف الحياد والاســتقلالية والعمل على 
تحقيــق عدالــة انتقالية تضمن حــق الدفاع 
والمحاكمة العادلة وعن ســبب تجاوز القانون 
والتســامح في حــق المواطن الذي لــم يقدم 
اسقاطا أو تنازلا مباشــرا أو غير مباشر عنه، 
مثلما قالت، قبل ان تســتنتج ان رجال الأعمال 
ولوبيات الفســاد التي كانت تعيث في الأرض 
فسادا متجاوزة كل القوانين ومستفيدة من كل 
تستفيد  الشرعية  وغير  الشرعية  الربح  فرص 
اليوم من غطاء سياســي وربما تزكية برلمانية 
لتبييــض كل الجرائــم الاقتصاديــة المرتكبة 
ببــركات ثورة، قالــت ان أول مــن حقق أكبر 

اهدافها لم يكن الفقــراء والمحرومون بل كبار 
أصحاب رؤوس الأموال.

وتحركها  المعارضة  لعمــل  تصورها  وحول 
في المرحلــة المقبلة قالت القياديــة في »حزب 
المؤتمر من أجل الجمهورية« إذا لم يتم لم شمل 
المعارضة فإن السلطة التي وصفتها بالمتوحشة 
هي التي ستســتفيد من ذلك التشرذم، معتبرة 
ان الانقســام وحرب الزعامات والنرجســية 
الحزبيــة لن تؤدي إلا إلى إضعــاف المعارضة 
وجعلها غير قادرة على فرض مواقفها، مضيفة 
ان حراك شعب المواطنين الذي أطلقه الدكتور 
المؤتمر ورئيســه  المرزوقي مؤســس  المنصف 
الشرفي هو المظلة الجامعة التي تراها الأنسب 
للم شمل المعارضة لو تخلت بعض الاحزاب عن 
نظرتها الضيقة ومقرة بالمقابل بأن أي شكل من 
أشــكال التنظيم الذي يســمح بجمع وتوحيد 
قــوى المعارضة يبقــى الحل المطلــوب اليوم، 
حتى لا يظــل دور المعارضة مقتصرا على كتابة 
البيانات أو عقد المؤتمرات الصحافية على حد 

تعبيرها.
يشار إلى ان سهام بادي كانت وزيرة للمرأة 

تنال موافقة ممثلي طرفي النزاع، البرلمان في الشــرق 
والمؤتمــر الوطنــي العام فــي طرابلس، ثــم التصويت 

عليها وإقرارها من قبل الجانبين.
العــام« محمــود  الوطنــي  »المؤتمــر  وقــال عضــو 
عبدالعزيــز لوكالة »فرانس برس« في أعقاب جلســة 
للمؤتمر في طرابلس استمرت ساعات، الأربعاء، »قرر 
المؤتمر ان يشارك في جلسات الحوار في جنيف. نحن 

ذاهبون للمشاركة بكل جدية«.
وأضــاف ان فريق الحــوار الذي سيترأســه عوض 
عبدالصــادق النائب الأول لرئيــس المؤتمر »ذاهب غدا 
من أجــل ضم التعديات التي يطالب بها إلى مســودة 

الاتفاق« الهادف إلى حل النزاع.

ويأتــي القــرار بالمشــاركة غــداة لقاء عقــده الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو 

ليون مع أعضاء في المؤتمر في إسطنبول الثاثاء.
كان  ليــون  مــع  »اللقــاء  ان  عبدالعزيــز  وأوضــح 
إيجابيا، وقد وعد بأن تناقش بشكل جدي مسألة ضم 

تعدياتنا إلى مسودة الاتفاق«.
وكان ليــون دعــا فــي مؤتمــر صحافي عقــب لقاء 
إســطنبول »المؤتمــر الوطنــي العام« إلى الإســراع في 
»التوصــل إلــى حــل« لمســألة اعتراضه على مســودة 

الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار.
وقال الدبلوماســي الإســباني انه جرى خال لقاء 
إســطنبول بحث الماحظات والاختافات، لكنه شــدد 

على انه لم يتم التطرق إلى كل المسائل الواجب بحثها، 
وأن اللقاءات يجب ان تتواصل.

وطالــب المؤتمر بــأن يواصــل »الانخــراط والبحث 
وعــرض وجهــات نظــره والاســتمرار فــي محاولــة 
التوصل إلى حل في أســرع وقت ممكن«، مشددا على 
ان »الوقــت ضيــق ونحــن بحاجــة إلى الإســراع« في 

التوصل إلى الاتفاق.
وتعيــش ليبيا منذ ســقوط نظام معمــر القذافي في 
2011 علــى وقــع فوضــى أمنية ونــزاع على الســلطة 
تسببا بانقســام الباد قبل عام بين سلطتين، حكومة 
وبرلمــان معتــرف بهمــا دوليا فــي الشــرق، وحكومة 
وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة 

جلسة سابقة للحوار الليبي ويبدو في الوسط المبعوث الأممي برناردينو ليون

بعضها إسامية تحت مسمى »فجر ليبيا«.
وتأمل بعثة الأمم المتحدة ان يؤدي الحوار بين طرفي 
النزاع إلى التوقيع على اتفاق ســام بحلول 20 أيلول/
سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خال فترة شهر أي 
بحلول 20 تشــرين الأول/أكتوبــر. ويقوم الاتفاق على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد 

لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
وتســتعد البعثة لرعاية جولة جديــدة من المحادثات 
تعتبرها حاســمة، في جنيف الخميــس والجمعة على 

أمل التوصل إلى الاتفاق.
ولم يشــارك »المؤتمر الوطني العــام« المنتهية ولايته 
والــذي يطالب بإدخــال تعديات على مســودة اتفاق 
وقعت من قبــل البرلمان المعترف به فقط قبل أســابيع، 
فــي جولــة المحادثــات الأخيرة فــي الصخيــرات قرب 

الرباط الأسبوع الماضي.
ويشــدد المؤتمر على وجوب إدخال التعديات التي 
يطالــب بهــا، وبينها احتــرام قرار المحكمــة العليا الذي 
قضــى قبل عــام بحل مجلــس النواب المعتــرف به في 
الشــرق، على مســودة الاتفــاق التي وقعــت من طرف 
واحــد.  وبينمــا تتعالى أصــوات في طرابلــس رافضة 
لاتفــاق وبينهــا جماعــة »فجــر ليبيــا« التــي تفرض 
ســيطرتها العســكرية علــى العاصمة، اعتمــد مجلس 

النواب المعترف به الثاثاء المرشحين لحكومة الوفاق.
وقالــت وكالــة الانبــاء الرســمية المواليــة للحكومة 
المعترف بها »جــرى اعتماد 12 اســما للحكومة« بينهم 

الدبلوماسي السابق عبدالرحمن شلقم.
فــي المقابل، نقلــت وكالة الأنبــاء المواليــة للحكومة 
فــي طرابلس عن علي الصابي، عضــو الاتحاد العالمي 
لعلماء المســلمين والذي لعــب أدوارا مختلفــة في عهد 
معمــر القذافي وفــي مرحلة الثــورة، قوله ان تشــكيل 
حكومــة برعايــة الأمم المتحــدة ســيحرم »الليبيين من 
حقهــم فــي اختيــار حكامهم«، داعيــا إلــى »انتخابات 

جديدة«.
ونظمت فــي طرابلس، فــي موازاة جلســات الحوار 
المتواصلة منــذ بداية العام، تظاهــرات منددة بالاتفاق 

المرتقب وبالمسودات التي طرحت وبرئيس البعثة.

حرس السواحل الليبي ينقذ عشرات المهاجرين 
على متن قارب مطاطي قرب طرابلس

■ لنــدن - رويتــرز: تصاعــدت حدة النــزاع بين 
الحكومتين المتنافســتين في ليبيا بخصوص السيطرة 
الثروة  صنــدوق  للاســتثمار  الليبية  المؤسســة  على 
الســيادي للبلاد البالغ حجمه 67 مليــار دولار، حيث 

طلب أحد رؤسائه من محكمة في لندن تسوية الخلاف.
وفي ليبيا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس 
والثانية تباشــر عملها من شــرق البــلاد، وقد عينت 
رؤســاء موالين لها لعدة مؤسسات من بينها الصندوق 
الســيادي في إطار الصراع الدائر منذ أربع سنوات إثر 

الإطاحة بنظام معمر القذافي.
وقال حســن بوهادي رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الليبية للاســتثمار المعــين من قبل الحكومــة المعترف 
بها دوليا التي تعمل من الشــرق، إنــه بدأ إجراءات في 
محكمة لندن التجاريــة لتحديد الجهة المنوط بها تعيين 

مجلس لإدارة أصول الصندوق في بريطانيا.
وأضاف فــي بيان أنــه يجب توضيح الأمــور فيما 

يتعلق بالســيطرة على الصندوق وأن مــن المنتظر أن 
تنظر المحاكم البريطانية في الطلب أوائل العام المقبل.

وفــي طرابلس قــال عبدالمجيد بريــش - الذي كان 
يوما رئيــس الصندوق مــن دون منافــس ويقول إنه 
استعاد منصبه بحكم قضائي، بعدما تنحى مؤقتا وسط 
خلافات قانوية - إنه يشــعر »بخيبــة الأمل« من هذا 
التحرك مضيفا أن ذلــك »يتعارض مع روح عملية الأمم 

المتحدة« الجارية حاليا لحل النزاع في البلاد.
ويقيم بريش فــي طرابلس لكنه ليــس متحالفا مع 
أي من الحكومتين. وســيطرت الحكومــة الموازية على 
طرابلس منذ عام بمســاعدة مجموعة مســلحة دفعت 

الحكومة المعترف بها دوليا إلى الانتقال إلى الشرق.
وجمدت دول غربية والأمم المتحدة جزءا من الأصول 
الأجنبيــة للصندوق الليبي خــلال انتفاضة 2011 لمنع 
مســؤولي نظام القذافي من التصرف في الأموال أو في 

إطار تحقيقات متعلقة بالفساد. 

قيادية في »حزب المؤتمر من أجل الجمهورية«: لوبيات الفساد سيطرت 
على المشهد السياسي في تونس والثورة حققت أهدافها لكن في الاتجاه المعاكس

تونس - »القدس العربي« 

أصــدرت الجامعــة العامة للصحــة التابعة للاتحــاد العام 
التونســي للشــغل، أكبر وأقدم نقابات تونــس، الخميس بيانا 
نددت فيــه بما اعتبرته  »قــرارا خطيرا« لوزير الصحة ســعيد 
العايدي بتعيــين عقيد في الجيش مديرا  للمستشــفى الجامعي 
الحبيب بورقيبة بمدينة صفاقس جنــوب تونس معتبرة القرار 
زجا بالإطار العسكري في إدارة الشأن القطاعي وسعيا لعسكرة 
المرفق العمومي واســتنقاصا من الإطار الإداري والطبي وشــبه 
الطبي والكفاءات الإدارية التونســية عموما، مؤكدة انها ستقف 
ضد ذلك التعيين وكل توجهات عســكرة المرفق العمومي والحياة 

العامة.
يذكر ان مستشــفى الحبيب بورقيبة في مدينة صفاقس شهد 
الخميس حركة احتجاجية للعمال والموظفين على خلفية التعيين 
الجديد، علما ان الإدارات السابقة للمستشفى واجهت صعوبات 
ومشــاكل حادة مع النقابات، نتج عنها تعطل مرافق المستشــفى 
وتوقف خدماته في أكثر من مرة بســبب الاحتجاجات العمالية 

والإضرابات.

تعيين عسكري مديرا 
لأحد المستشفيات يسبب غضب 

نقابة الصحة في تونس

■ أثينــا - د ب أ : ضبط ســاح خفر الســواحل اليونانيــة أكثر من 
5000 بندقية مختلفة الأنــواع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة 
على متن ســفينة شــحن تحمــل العلم البوليفــي. وعرضت الســلطات 

اليونانية الأربعاء العديد من الصور للأسلحة والذخيرة المضبوطة. 
وكانت الســفينة »هــاداد1« توقفت الثاثاء في مينــاء كريت، وذلك 

خال رحلتها من تركيا إلى ميناء مصراتة الليبي. 
وصعــدت وحدات خاصــة تابعة لحــرس الســواحل اليونانية إلى 
الســفينة قبالة مينــاء إرابيترا جنــوب كريت، وجرى نقلهــا إلى ميناء 

إيراكليو حيث تم تفتيشها. 
وأشــار ســاح خفــر الســواحل اليونانية إلى أنــه لا يــزال من غير 
المعــروف الجهــة التــي كانت مــن المنتظــر أن تتلقى هــذه المضبوطات 
والجهة التي أرســلتها. وألقت الســلطات اليونانيــة القبض على طاقم 

السفينة الذي يتألف من سبعة أشخاص.

■ الجزائــر- د ب أ: نفــت عائلة الجنرال 
حسان، المسؤول الســابق عن قسم مكافحة 
الإرهــاب في جهاز المخابــرات الجزائري، ما 

تردد عن إخلاء سبيله. 
ونقلــت صحيفــة »الوطن« فــي موقعها 
الإلكترونــي الأربعاء عن العائلــة قولها أن 
الجنرال حســان لا يــزال يقبع في الســجن 
العســكري لمدينة البليدة، منذ اعتقاله مساء 
الخميس الماضي. ولم يصــدر أي بيان حتى 

الآن عن وزارة الدفاع حول الموضوع. 
وكانت الصحيفة قد أكــدت الاثنين إخلاء 
ســبيل الجنرال حســان ومغادرته السجن 
العسكري من دون أن توجه له أية تهمة بعدما 
وضــع رهن الحبــس الاحتياطــي الخميس 
الماضــي بقرار من قاضي المحكمة العســكرية 
)اســمه  حســان  الجنرال  واعتقل  للبليدة.  
عبدالقــادر آيت عرابي( وجــرى وضعه في 

السجن بعد ساعات من استنطاقه، بحسب ما 
نقلته صحيفة »الوطن« عن مصادر قضائية. 

وأضافــت مصــادر أن الأفعال المنســوبة 
للجنرال تتــراوح ما بين العصيان وإنشــاء 
تنظيم مســلح وإخفــاء معلومــات وحيازة 
أســلحة، وهي الأفعال التي تصــل عقوبتها 

القصوى إلى حد الإعدام. 
وأثار اعتقال الجنرال حسان جدلا واسعا 
في الأوساط السياســية والإعلامية، خاصة 
وأنــه تزامن مع إعــلان أمير ما كان يســمى 
مزراق  مدنــي  للإنقاذ«  الإســلامي  »الجيش 
عزمه تأســيس حزب سياســي تحت اســم 
»جبهــة الجزائــر للإنقاذ والمصالحــة«. بيد 
ان رئيــس الــوزراء، عبدالمالك ســلال، أكد 
أن مزراق لا يمكنه تأســيس حزب سياســي 
لأن ذلــك يتعارض مــع روح ميثاق الســلم 

والمصالحة الوطنية. 

تونس - »القدس العربي«
خلف قمع قــوات الأمن في تونس لمظاهرتين 
نظمتا الثلاثــاء والأربعاء الماضيين للاحتجاج 
على مشروع قانون المصالحة من جانب، ولفت 
الأنظــار  إلى وضــع الفلاحين مــن جانب آخر 
حالة من الاســتياء والاســتنكار لدى عدد من 

الناشطين والجمعيات الحقوقية والمدنية.
فقد أصدرت رابطة حقوق الإنسان التونسية 
الأربعــاء بيانا اعتبــرت فيه ان »الممارســات 
المذكورة تشكل خرقا صارخا للحقوق المضمونة 
بالدســتور والمواثيق المصادق عليها من طرف 
الدولة التونسية« وأكدت تنديدها بالاعتداءات 
التي طالت المشاركين في المســيرات السلمية« 
ومطالبتها بفتح تحقيق جدي ومســتقل حول 
عنها  المســؤولين  ومحاســبة  الاعتداءات  تلك 
أمرا وتنفيذا، بالإضافة إلى دعوة الحكومة  إلى 

التخلي عن ممارسة تلك الانتهاكات تحت تعلة 
المقبولة  وغير  للدستور  المنافية  الطوارئ  حالة 
اطلاقا في مجتمــع ديمقراطي، مع مناشــدتها 
مكونــات المجتمع المدنــي اليقظة تجــاه تكرر 
الاعتداءات علــى حد وصف البيــان. وطالب 
القطــب المدني للتنمية وحقوق الإنســان وهو 
ائتلاف لجمعيات مدنيــة وحقوقية برفع حالة 
البــلاد بعد ان اصبحــت، مثلما  الطوارئ من 
قــال في بيان نشــره الاربعــاء، »مطية للمس 
من الحريــات العامة« محملا الحكومة وأحزاب 
الانتهاكات  عــن  المســؤولية  الحاكم  الائتلاف 
والتجاوزات التي حصلــت. فيما حذر الاتحاد 
النقابية  المنظمة  وهو  للشــغل  التونسي  العام 
الأكبــر في البلاد فــي بيان أصــدره الخميس 
من«استخدام قانون الطوارئ ذريعة للتضييق 
على الحريــات« منــددا بما وصفــه »التدخل 
الأمني العنيف لقوات الأمن واســتعمال القوة 

غيــر المبررة ســواء ضد النقابيين والشــباب 
والنشــطاء بعد تجمعهم ســلميا فــي بطحاء 
»محمد علي« للتعبير عن موقفهم من مشــروع 
قانــون المصالحــة الاقتصاديــة والماليــة، أو 
ضــد الفلاحين والبحــارة المحتجــين أمام مقر 
البحري.  والصيد  للفلاحة  التونســي  الاتحاد 
وجدد اتحاد الشــغل وفقا للبيــان ذاته رفضه 
للتصدي  انتهاجها  يتم  التي  الأمنية  »للمعالجة 
للمطالــب الاجتماعية المشــروعة« مؤكدا« ان 
الحوار والنهج التشــاركي هو السبيل الأنجع 

لفض المشاكل«.
هذا وقــررت لجنة الحقــوق والحريات في 
الداخلية  الشعب استدعاء وزير  مجلس نواب 
الوزارة  موقف  لاســتيضاح  الغرســلي  ناجم 
من تلك الاعتــداءات ومعرفة تصــوره لكيفية 
التعامل مع المحتجين الســلميين مســتقبلا، من 

دون ان تعلن عن موعد محدد لتلك الجلسة. 

ناشطون وجمعيات مدنية يتخوفون من عودة 
القبضة البوليسية في تونس على خلفية قمع مظاهرات

■ الجزائــر - د ب أ: أقدم جزائري على تســليم 
نفســه لأحد مفارز الجيش في المنطقة الحدودية بين 
ولايتي تيبــازة وعين الدفلى غــرب الجزائر، بعدما 
كلفه التنظيم الذي ينتمي إليه بتنفيذ عملية إرهابية. 
وذكرت صحيفة »الخبــر« في موقعها الإلكتروني 
مســاء الأربعاء، أن »الإرهابي« )23 عاما( والمنحدر 
مــن إحدى ولايات غرب البــلاد كان مكلفا من طرف 
التنظيم »الإرهابي« الــذي ينتمي إليه بتنفيذ عملية 
»إرهابية« على مســتوى مدينة خميس مليانة بعين 

الدفلى. 
وأضافــت الصحيفة أن »الإرهابــي« اختار تطليق 
العمل المسلح بالجبل، حيث تمكن من الإفلات ومغادرة 
معقل »الإرهابيين« ليسلم نفسه لقوات الجيش حاملا 
معه سلاحه الآلي من نوع كلاشينكوف الذي تم حجزه 

من طرف قوات الدرك.

جزائري يسلم نفسه
 للجيش بعد تكليفه 

بتنفيذ عملية إرهابية 

عائلة مسؤول مكافحة الإرهاب السابق 
في الجزائر تنفي الإفراج عنه 

النزاع على الصندوق السيادي
 الليبي بين حكومتي طرابلس 
وطبرق يصل إلى محاكم لندن 

ضبط 5000 بندقية وكميات 
من الذخيرة على متن سفينة 

شحن في اليونان متجهة إلى ليبيا 

والأسرة في حكومة الائتلاف الثلاثي الأولى، 
برئاسة  والثانية  الجبالي،  حمادي  برئاســة 
علي العريض، وهــي قيادية بارزة في »حزب 

المؤتمر من أجل الجمهورية« الذي حصل على 
أربعــة مقاعد فقط في الانتخابــات البرلمانية 

الأخيرة. 

 سهام بادي
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شؤون عربية وعالمية

اسطنبول ـ »القدس العربي«
 من اسماعيل جمال ووكالات:

 شــهدت وكالة إنقاذ المهاجرين الخاصة الوحيدة 
في أوروبا طفرة في التبرعات، وهو ما عزي إلى حالة 
الذعر التي أثارتها صورة انتشرت على نطاق واسع 

لجثة طفل سوري من المهاجين على الشاطئ.
وذكرت منظمة »ميجرانت أوفشــور أيد ستيشن« 
،التــي تتخذ من مالطا مقرا لهــا، أمس الخميس إنها 
شــهدت زيادة بلغت 15 ضعفــا للتبرعات خلال 24 
ســاعة، حيث تلقت أكثر من 200 ألف يورو )225 ألف 

دولار( من 2500 متبرعا منذ صباح الأربعاء.
وأصابت صــورة الطفل إيلان كــوردي 3 أعوام 
،الذي غــرق مع شــقيقه 5 أعــوام ووالدتهما قبالة 
تركيــا، العالم بصدمة، لدرجــة أن صحفا بريطانية 
معتادة على التشــكك بشأن المهاجرين قد دعت أمس 

الخميس إلى التراحم.
قال رئيس الوزراء التركــي أحمد داود أوغلو في 
بيان أمس الخميس إن تركيا ستبقي أبوابها مفتوحة 
أمــام اللاجئين فيما دعــا الــدول الأوروبية لتحمل 

نصيبها من تبعات الأزمة.
وتحملــت تركيا الجانــب الأكبر مــن التداعيات 
الإنسانية للحرب في ســوريا المجاورة اذ استقبلت 
مليوني لاجئ. كما أصبحــت نقطة انطلاق لكثير من 

المهاجرين الذين يسعون للوصول لأوروبا.
وتعرضت الحكومة الكنديــة المحافظة لانتقادات 
من معارضيها السياسيين أمس الخميس بعد تقارير 
أفادت بأن أسرة طفل ســوري جرفت الأمواج جثته 

على شاطئ تركي حاولت الهجرة إلى كندا.
كانت صــورة جثة الطفل الســوري أيلان كردي 
البالغ من العمر ثلاث سنوات التي لفظتها مياه بحر 
إيجه على شاطئ منتجع بوضروم قد انتشرت بشدة 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي الأربعاء وأثارت 
التعاطف والغضب مما اعتبره البعض تقاعســا من 

جانب الدول المتقدمة عن مساعدة اللاجئين.
وأثيــرت القضيــة فيما تســعى حكومــة رئيس 
الوزراء الكندي ســتيفن هاربر للفوز بفترة جديدة 
في انتخابات مقررة يوم 19 أكتوبر/ تشــرين الأول. 
وقوبل قرار الحكومة تغييــر نظام اللجوء في البلاد 

بانتقادات من المدافعين عن الهجرة.
وذكرت وسائل إعلام أن وزير المواطنة والهجرة 
الكندي كريس الكسندر علق حملته الانتخابية للفوز 
بمقعد في البرلمان وعاد إلى العاصمة. وســرعان ما 

وجهت أحزاب المعارضة أصابع الاتهام للحكومة.
تــرودو  جاســتين  الليبرالــي  الزعيــم  وقــال 
للصحافيين في مونتريال »لا تبــدي التعاطف هكذا 
فجأة وســط حملة انتخابية... إمــا أن يكون لديك 
أو لا«.  وأضاف »تجاهلت هذه الحكومة التماســات 
منظمــات كندية غيــر حكومية وأحــزاب معارضة 
والمجتمع الدولي بأن كندا يجب أن تفعل المزيد وكان 

يجب أن تفعل المزيد«.
وأشــار إلى أن كندا يجب أن تقبــل 25 ألف لاجئ 

سوري على الفور. 
ودعا الرئيــس التركي رجب طيب إردوغان أمس 
الخميس الــدول المتقدمة لاســيما فــي أوروبا إلى 
التعامل بشكل أكثر حساسية مع أزمة المهاجرين قائلا 
إنه يعتقد أن طريقة تصنيف بعض الدول الأوروبية 

للاجئين غير إنسانية.
جاءت تصريحات إردوغان بعد أن انتشرت على 

مواقع التواصــل الاجتماعي أمس صــورة التقطت 
لجثة طفل ســوري يبلغ من العمر ثلاث سنوات وقد 
لفظتها الأمواج على شــاطيء تركــي مما أثار موجة 
من الغضب حيال ما يعد تقاعســا مــن جانب الدول 

المتقدمة في مد يد العون للاجئين.
وقال في خطاب ألقــاه أمام رجال أعمال في أنقرة 
قبل يوم من اجتمــاع وزراء المالية ومحافظي البنوك 
المركزية فــي دول مجموعة العشــرين »أدعو الدول 
المتقدمة خاصة في أوروبا لأن تكون أكثر حساســية 

في التعامل مع المآسي الانسانية.«
واســتقبلت تركيا مليوني لاجيء منــذ أن اندلع 
الصراع في ســوريا في اذار/مارس 2011 وتقول إنها 
أنفقت 6.5 مليار دولار على رعايتهم وتلقت نحو 400 
مليون دولار فقط من المساعدات الخارجية. وحذرت 

أنقرة من أن قدرتها على استيعاب المهاجرين تنفد.
وذكــر إردوغان أن الإرهاب يمثــل التهديد الأكبر 
للاقتصاد ويعتبر مشــكلة متناميــة لا تتعامل معها 

الدول الغربية بحساسية كافية.
إلــى ذلك، يحمــل الكثير مــن المهاجريــن الذين 
يتدفقــون إلى ايطاليــا صدمات وجروحــا يترتب 
التكفــل بمعالجتها بــدون ابطاء لما تتركــه من اثار 
بشرية واجتماعية عميقة، براي العديد من الخبراء.

وقام رجل خلال الشــتاء بإلقاء نفسه من النافذة 
اثناء مقابلة امام لجنة للنظر في طلبات اللجوء، في 
اول مرة ســنحت له الفرصة بعد اشــهر من وصوله 
إلى ايطاليا للتحدث لاحد عــن معاناته بعد تعرضه 
للاضطهاد في بلــده وفقدان زوجته وابنته في غرق 

زورقهم في المتوسط وقد نجا واصيب بكسور.
وتشــير التقديرات إلى ان ما بين عشرة وثلاثين 
بالمئــة من طالبــي اللجــوء خضعــوا للتعذيب في 
بلادهــم، ويضاف إلى ذلك معانــاة المنفى وكابوس 
الرحلــة عبر الصحــراء احيانا وســوء المعاملة في 
ليبيا ثم القلق في البحــر واخيرا الانتظار في مراكز 

الاستقبال.
وذكرت منظمة اطبــاء بلا حدود مؤخرا في تقرير 
انــه من اصل مئــة طالب لجوء جــرت مقابلتهم في 
صقلية، فان اكثر من نصفهم شهدوا وفاة احد رفاقهم 

في الرحلة او حتى اقربائهم.
وفي 2013 كشفت دراسة اجراها المجلس الايطالي 
للاجئين بين طالبــي لجوء في هذا البلد ان 82٪ من 
بينهم يعانون من اضطرابات نفسية واكثر من نصف 

هؤلاء مصابون باكتئاب حاد.
وتقديم المساعدة النفسية هو من ضمن عمل جميع 
مراكز الاســتقبال في ايطاليا وبوسع طالبي اللجوء 
نظريــا الحصول على الخدمات العامة نفســها التي 

يحق بها للايطاليين.
وقالــت ماريا كيــارا مونتــي عالمــة النفس في 
باليرمو والتي خصصت بعد ظهر يومين في الاسبوع 
لاســتقبال طالبي لجوء برفقة عالــم انتروبولوجيا 
ووسيط اجتماعي يتكلم لغة اللاجئ »اننا نعمل على 
الدوام ضمن فريق وإلا فإن الأمر يشــكل عبئا نفسيا 
كبيرا جدا«. وقالت متحدثة »انها قصص تترك ندبات 
عميقة« موردة مثل افريقي شاب عمره 26 عاما قضى 
ساعات طويلة في الماء بعد غرق مركبه وظل بعد ذلك 
يحس كل نهار بانه عائم على سطح الماء وكل ليلة انه 

يغرق.
كما انها تابعت غامبيا عمره 30 عاما بقيت ذاكرته 
متوقفة عند اعمال التعذيب التي عانى منها في بلاده 
إلى حد انه كان ينســى كل ما تبقى ولا يذكر شيئا من 

جلسة إلى اخرى.
التحقيق  لجنــة  رئيس  ميليوري  جينــارو  واقر 
البرلمانية في مســالة اســتقبال اللاجئين انه في ظل 
تشــرذم آلية الاســتقبال ما بين اجهزة عامة كبرى 
ومجموعة واســعة من الهيئات الخاصة التي حولت 
انشــطتها إلى هذا القطاع فان »هناك تباين كبير في 

تقديم المساعدة النفسية«.
لكن النائب لفــت إلى ان »هنــاك احيانا عمليات 
تكفل ممتازة باللاجئين ولا سيما في المراكز الخاصة 
بالقاصرين الذين لا يرافقهم بالغون. لكن الضرورات 
الصحيــة العاجلة غالبا ما تكون فــي مكان اخر، في 

مكافحة الامراض مثلا«.
وقالت فيوريلا راتهاوس رئيسة المجلس الايطالي 
للاجئين انه في العديد مــن الهيئات »غالبا ما يكون 
العالم النفســي غائبا او انه يحضر لبضع ســاعات 

في الاسبوع فقط، وهو عموما متخرج شاب غير مهيأ 
للتعاطي مع مثل هذه الصدمات«.

ويمكن لاعراض اضطــراب الكرب التالي للصدمة 
في العديد من الاحيان ان تزول إذا ما وجد الشخص 
ظروف حياة لائقة وفرصا للتسلية وافاقا للمستقبل، 
بحســب ماســيمو جيرماني الطبيب النفسي الذي 

تولى ادارة مركز لضحايا التعذيب في روما.
لكنه حذر مــن أن العديد من اللاجئين يعانون من 
اعراض اكثر حــدة بكثير ويتطلبــون عناية مبكرة 
ومحددة. وشــرح »انهم اشخاص تعرضوا لتعديات 
متكررة لفترة طويلة وفي محيط عنيف« وهو وضع 
يتقاســمه ضحايا التعذيب مثلا مــع الاطفال الذين 

يعانون من سوء المعاملة.
واوضح جيرمانــي »ان بقوا ضمن المجموعة، فلن 
يمكنهــم اللحاق بالاخرين. لا يتمكنــون من التركيز 
بما يكفي لتعلم الايطالية وهم في حالة نفســية غير 

مستقرة وحالتهم تزداد سوءا«.
وشــدد على ان هــؤلاء الاشــخاص »يصبحون 
أشبه باشــباح يترددون على الخدمات الاجتماعية 
لسنوات« مشــيرا إلى ان »الاصغر ســنا ينتهي بهم 
الامر في تعاطــي الدعارة« والبعــض يقوم باعمال 
عنف. وتعمل طاولة مســتديرة منذ تشرين الثاني/
نوفمبر على وضع خطوط عامة ينبغي تعميمها على 

جميع المراكز لتقديم المساعدة النفسية.
واذ اكدت راتهاوس على ان »الارادة موجودة بما 
في ذلك على المســتوى العام« الا انها اقرت بان الامر 
يبقى هدفا بعيد المدى وقد اضطر جهاز جيرماني في 

روما إلى الاغلاق عام 2012 لنقص التمويل العام. 
ودعــا رئيس مجلس الاتحــاد الأوروبي، دونالد 
توســك، أمس الخميس، إلى توزيــع 100 ألف لاجئ 
علــى الأقل، على الــدول الأعضاء بالاتحاد بشــكل 
عادل. وشــدد في مؤتمر صحافي عقــده مع رئيس 
وزراء المجر فيكتور أوربان، أمس في بروكسل، على 
»ضــرورة أن تتصدى حكومات الاتحــاد الأوروبي 
بجدية لأزمــة اللاجئــين، داعياً قــادة الاتحاد إلى 
مضاعفة جهودها، من أجــل التضامن وتوفير الدعم 

المالي اللازم للتصدي للأزمة«.

وأكد فــي الوقت نفســه، على »حاجــة الاتحاد 
الأوروبــي لتأمين حدوده الخارجيــة«، قائلا »يجب 
أن نعالج بجدية موجة الهجرة للحد منها، من خلال 
تعزيز حدودنا، وإعادة المفتاح إلينا مرة أخرى من يد 

المهربين والقتلة«.
وحذر توسك من »انقســام أوروبا بين مدافع عن 

سياسة الاحتواء، ودعاة الحدود المفتوحة«.
وجدير بالذكــر أن دول الاتحاد الأوروبي، وافقت 
حتى الآن على اســتقبال 32 ألفا من طالبي اللجوء، 

قادمين من إيطاليا واليونان.
وألقت الســلطات التركية أمس الخميس القبض 
على اربعة اشخاص حملتهم المسؤولية عن وفاة 12 
لاجئا حاولوا الوصول إلى أوروبــا على ظهر قارب 

وتوفوا في البحر بما في ذلك طفل كردي 3اعوام.
وجرفــت المياه جثــة الطفل إيلان الكــردي إلى 
الشــاطئ. وعثــرت الشــرطة التركية علــى جثته 
الصغيرة وتســببت هذه الصورة في حدوث صدمة 
وغضب في جميع انحاء العالم. وتوفى شقيقه وامه 

ونجا والده فقط.
ان  التركية  للانبــاء  دوجــان  وكالــة  وذكــرت 
الاشــخاص الاربعــة المقبوض عليهم، بمــا في ذلك 
المتعمد«  التهريب، متهمــون »بالاهمال  قبطان قارب 

الذي افضى إلى الوفاة.
واصبحت تركيا نقطة انطلاق رئيســية للاجئين 
الذين يفرون من الحروب في افغانســتان وسوريا 
وافريقيا ويرغبون فــي التوجه إلى اوروبا. وعائلة 
الكردي مــن اكراد ســوريا الذين فــروا من الحرب 

الاهلية في بلادهم، وفقا لعائل الاسرة ونشطاء.
ونزحت عائلــة الطفل أيلان كــردي الذي اثارت 
صورته ميتا على شــاطىء تركي صدمة في العالم، 
مرات عدة داخل ســوريا والى تركيا هربا من اعمال 
العنف قبل ان تقرر الهجرة إلى اوروبا، بحســب ما 

افاد صحافي كردي الخميس.
واثــارت صورة جثــة الطفل البالــغ الثالثة من 
العمر ممــددا على بطنه على رمال شــاطئ بودروم 
جنوب غرب تركيا لدى نشرها على مواقع التواصل 
الاجتماعي ومن ثم على الصفحات الاولى للعديد من 

الصحــف الاوروبية، صدمة حقيقية وموجة تاثر في 
العالم. وكان بين مجموعة من المهاجرين الســورين 
الذين غرقوا ليل الثلاثاء الاربعاء بعد انقلاب المركب 
الذي يقلهم من بودروم نحو جزيرة كوس اليونانية.

وقال الصحافي مصطفى عبدي من مدينة كوباني 
الســورية ذات الغالبيــة الكرديــة والحدودية مع 
تركيا لوكالة فرانس بــرس ان والد الطفل ووالدته 
متحدران من كوباني، »وكانا يســكنان دمشــق منذ 
مدة طويلة. في 2012، غادرا دمشــق )التي شــهدت 
اشــتباكات في تلــك الفترة( مع ولديهمــا إلى حلب 

)شمال«(
واضاف »عندما اندلعــت المعارك في حلب، انتقلا 
مــع عائلتهما إلــى كوباني. فحصلت حــرب ايضا، 
فانتقلوا إلى تركيا. بعد تحريــر كوباني )من تنظيم 
الدولة الإســلامية( عادوا اليهــا. فحصلت المجزرة« 
على يد التنظيم الــذي نفذ عملية ليومين في كوباني 
قبل ان يطــرده منها المقاتلون الاكــراد في حزيران/

يونيو. وقتل في المجزرة حوالى مئتي كردي.
وروى عبــدي ان »المجزرة كانــت قريبة منهم. لم 
يتمكنــوا من ايجاد مــكان لهم في مخيمــات تركيا، 
فاســتدانوا مبلغا من المال بعدما امضوا شــهرا في 

بودروم وانطلقوا باحثين عن حياة افضل«.
وذكر الإعلام التركي ان اسم الطفل ايلان الكردي. 

واوضح عبدي ان اسمه الكامل أيلان شنو الكردي.
وتم انتشــال 12 جثة من المركب الذي انقلب بينها 
جثث ايلان وشقيقه غالب )خمس سنوات( ووالدته 

ريحانة.
وقال »اتصلت بالوالد وحاولت التكلم معه، لكنه 

بدأ بالبكاء، وأعطى الهاتف لاحد اصدقائه«.
وتســببت الحرب السورية المستمرة منذ اكثر من 
اربع سنوات بمقتل اكثر من 240 الف شخص ونزوح 
الملايين، بينما تفيد التقارير يوميا عن اعداد متزايدة 
مــن اللاجئين الذيــن يحاولون الوصــول إلى دول 

اوروبية عبر البحر بطريقة غير قانونية.
واكد رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
الخميس انه »تاثر بشــدة« بصورة الطفل السوري 
الذي عثــر عليه ميتا على شــاطئ تركي، ووعد بان 
تتحمل بريطانيا »مســؤولياتها الاخلاقية« في ازمة 

اللاجئين.
لكنه لم يعلن أي تدابير ملموســة جديدة لمعالجة 
الوضع رغم تزايد الضغوط على حكومته للســماح 

بدخول مزيد من اللاجئين إلى بريطانيا.
وقال كاميرون خلال زيــارة إلى احد المصانع في 
شــمال شرق انكلترا »كل من شــاهد تلك الصور ليلا 
تأثر، وكوني ابا فقد تاثرت بشــدة لمشهد هذا الطفل 

الصغير على شاطئ في تركيا«.
واضاف ان »بريطانيا امة اخلاقية وسوف نتحمل 

مسؤولياتنا الاخلاقية«.
وتابع ان بلاده ستبقي عدد اللاجئين المسموح لهم 

بدخول البلاد »قيد المراجعة«.
وقال كاميرون »نحن نبدي اهتماما )...( وسنقوم 
بأكثر مــن ذلك، نحن نقــوم بأكثر من ذلــك، ولهذا 

السبب ارسلنا البحرية الملكية إلى المتوسط«.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ان »الحل ليس 

باستقبال الناس فقط، يجب ان يكون حلا شاملا«.
ووقــع اكثر من 100 الف شــخص عريضة تحض 
بريطانيــا على اســتقبال مزيد مــن اللاجئين، وقد 

تناقش في البرلمان. 
ودعت صحف عــدة في افتتاحياتها الخميس إلى 

السماح باستقبال مزيد من اللاجئين.

صدمة دولية وطفرة في التبرعات ولندن ستتحمل »مسؤوليتها الأخلاقية« 

تداعيات عالمية لصورة الطفل السوري الغريق إيلان كردي

واشنطن  ـ  »القدس العربي«:

اكــد وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري استعداد واشنطن لتعزيز العلاقات 
الامنية مع اســرائيل في محاولة لطمأنة 
الولايات  اســتمرار  علــى  الكونغــرس 
المتحدة في دعم دولة الاحتلال والحفاظ 
على الأمــن الاقليمي في اعقــاب الاتفاق 

النووي مع إيران.
النواب  مجلســي  إلى  رســالة  وبعث 
اتخذتها  التى  الخطوات  تحدد  والشيوخ 
ادارة الرئيــس الأمريكي باراك اوباما او 
على استعداد لاتخاذها بهدف تعزيز امن 
اسرائيل ودول المنطقة، واوضح كيري ان 
لدى اوباما مجموعة واسعة من الخيارات 
فضلا  للإرهاب  الإيرانــي  الدعم  لمواجهة 
عن برنامجهــا الصاروخي وانه » اوباما 
» على اســتعداد لمواصلة تعزيز العلاقات 

الأمنية بين الولايات المتحدة واسرائيل.
وقال كيري في الرســالة التى حصلت 
»القــدس العربي« على نســخة منها ان 
الادارة مســتعدة للعمل مــع الكونغرس 
علــى التشــريعات المناســبة التــى من 
شأنها ان تقر هذه التدابير وتقدم الموارد 
الضرورية للســلطات المعنيــة مؤكدا ان 
ودول  لاســرائيل  المتحدة  الولايات  دعم 
الخليج لم يكن ابدا مسألة حزبية لذا فانه 
يعتقد بأن هذه المقترحات ستحصل على 

تأييد واسع من الحزبيين.
وتأتي هذه الرسالة بعد ان وصل عدد 
اعضاء مجلس الشــيوخ الذيــن اعلنوا 
دعمهم لفيتــو اوباما المحتمــل ضد قرار 

رفــض الاتفاق النــووي مع إيــران إلى 
باربرا  للســناتور  الأخير  الاعلان  مع   34
التاريخية  الصفقــة  ميكوليســكي لدعم 
علما بــأن اوباما يحتاج إلــى 41 صوتا 
لتاييــد قرار الفيتو في مجلس الشــيوخ 
من اجل ابقاء الاتفــاق النووي على قيد 

الحياة.
ودعم الديمقراطيــون الصفقة ولكنهم 
الدعم  تعزيــز  المقابــل  فــي  اشــترطوا 
العســكري والمالــي لاســرائيل واتخاذ 
موقف اكثر صرامة مــن قبل ادارة اوباما 
بما  لإيران  النووية  غير  الانشــطة  تجاه 
في دعــم الجماعات الإرهابية، وكشــف 
الســناتور كريس كونز الذي أيد الصفقة 
ان ادارة اوبامــا قدمــت بالفعل تفاصيل 
حول كيفية منع إيــران من دعم الإرهاب 
مشيرا إلى انه سيعمل مع اعضاء مجلس 
الشيوخ لمتابعة التشريعات التى ستعالج 

اوجه القصور في الاتفاق.
وقــال الســناتور بــوب كيســي ان 
الولايــات المتحــدة يجــب ان تضــع » 
اســتجابة اكثــر عدوانيــة » لتصرفات 
إيران فــي المنطقة مضيفــا ان هذا الامر 
يتطلب تشريعات جديدة او تعزيز ودفع 
والاستراتيجيات  الحالية  للتشــريعات 
القائمــة بما فــي ذلك اســتخدام افضل 

للعقوبات الحالية ضد إيران.
من  كوركر  بــوب  الســناتور  أكد  وقد 
لجنــة العلاقــات الخارجية فــي اواخر 
الشهر الماضي بانه يتوقع من الكونغرس 
تمريرتشريع في وقت لاحق من هذا العام 
يوضح معالم مبادرة السياسة الخارجية 

فــي الشــرق الاوســط كما قــال كروكر 
للصحافيين الشهر الماضي بانه يتوقع من 
الكونغرس تمرير تمديد قانون العقوبات 
على إيران في وقت لاحــق من هذا العام 
حيث من المقرر انتهــاء قانون العقوبات 
الحالــي مــع نهايــة عــام 2016 ولكــن 
والسناتور  مينينديز  روبرت  الســناتور 
مارك كيرك قدما تشــريعا لتمديد قانون 

العقوبات إلى عام 2026.
وشــككت ادارة اوباما بمسألة تجديد 
العقوبات ولم يوقع حتى الان أى مرشح 
للرئاســة الأمريكيــة على قانــون كيرك  
الجمهوري  المرشــح  ســوى  مينينديز  ـ  

السناتور ماركو روبيو.
وبعد ســاعات من تأمين ادارة اوباما 
النووي  لأصوات كافية لحمايــة الاتفاق 
مع إيران، حثت زعيمة الاقلية في مجلس 
النواب نانســي بلسوسي الديمقراطيين 
على اعلان موقفهم في اقرب وقت ممكن، 
وقالت في رســالة إلى الديمقراطيين انها 
علمت مــن رئيس مجلــس النواب جون 
بوينــر ان التصويت الحاســم في رفض 
الصفقة ســيجرى في اقــرب وقت ممكن 
اعضاء  يعــود  عندما  المقبــل  الاســبوع 

الكونغرس من اجازتهم.
ودعت جميع اعضاء الكونغرس لدعم 
الاتفاق والمشــاركة في أى استفســارات 
اخــرى حول الصفقة مــن اجل الحصول 
علــى اجابات لكــي يكــون الجميع على 
استعداد لما سيحدث في الاسبوع القادم، 
تأكيدات  تلقت  بانها  بلوســي  وكشــفت 
مــن الديمقراطيين الذي لــم يعلنوا حتى 

النووي بانهم  الان موقفهم تجاه الاتفاق 
يدعمون الاتفاق وقالت ان هناك اكثر من 
النواب  100 من الديمقراطيين في مجلس 

يدعمون الاتفاق.
وفــي الســياق، جدد المرشــد الأعلى 
الإيراني آية الله علــي خامنئي تحذيره 
الخميس من انه لن يكون هناك أي اتفاق 
نووي مع الغرب إذا لــم ترفع العقوبات 

المفروضة على طهران.
وقــال خامنئــي، الذي يملــك الكلمة 
الفصــل فــي المســائل السياســية، انه 
يعتقد ان علــى البرلمان الإيراني )مجلس 
الشــورى( ان يحدد قراره حيال الاتفاق 
النووي التاريخي الذي ابرمته إيران مع 

القوى الكبرى في 14 تموز/يوليو.
 )...( »اعتقــد  الإيراني  المرشــد  وقال 
ان ليس فــي مصلحة المجلــس ان ينأى 

بنفسه«.
واضــاف »ليــس لــدي اي توصيــة 
الاتفاق،  في  النظر  كيفية  بشأن  للمجلس 
الامــر متروك لممثلــي الامة ليقــرروا اما 

رفضه واما المصادقة عليه«.
وتأتــي تصريحــات خامنئــي، التي 
نشــرت على موقعــه الشــخصي، فيما 
يحتدم النقاش في إيران حول ما إذا كان 
البرلمان المصادقة على الاتفاق  يجب على 

او رفضه.
وفي الولايات المتحدة، حصل الرئيس 
بــاراك أوباما على دعــم كاف في مجلس 
الشيوخ يجنبه استخدام حق الفيتو في 

حال رفض الكونغرس الاتفاق.
واعلن مجلس الشــورى الإيراني في 

منتصف آب/اغســطس الماضي تشــكيل 
لجنــة مــن 15 عضــوا، غالبيتهــم من 

المحافظين، لدرس الاتفاق التاريخي.
المفاوضين،  وفريق  الحكومــة  وتعتبر 
الشــورى  مجلس  موافقة  ان  المقابل،  في 
على الاتفــاق ليس في مصلحــة البلاد، 
لأنه يحول تعهدات اختيارية لإيران إلى 

التزام قانوني.
وخامنئــي الذي قــال في الاســابيع 
الماضية ان مصير الاتفاق النووي ما زال 
غير واضح، اصر الخميــس على انه إذا 
»لم يتم رفع العقوبــات، فلن يكون هناك 

اتفاق«.
إلــى ان بعض »المســؤولين  وأشــار 
الأمريكيين يتحدثون بشكل سيء للغاية« 
عن الاتفاق، من دون تحديد اي شــخص 

بالاسم.
وتســاءل »اذا كان مقــررا إبقاء اطار 

الحظر، فلماذا فاوضنا؟«.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري الاربعاء ان الجمهورية الإســلامية 
يجــب ان تفي بالاتفاق بشــكل كامل بما 
في ذلك القيام بخطوات من شانها تأخير 
قدرتها على تطوير اسلحة نووية قبل ان 

تبدأ بالاستفادة من تخفيف العقوبات.
وينــص الاتفــاق الــذي تم التوصل 
إليــه بين طهران والدول الســت الكبرى 
وهي بريطانيا والصين وفرنســا والمانيا 
وروسيا والولايات المتحدة، على تقليص 
البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع 
العقوبــات المفروضــة على طهــران منذ 

العام 2006.

خامنئي يحذر من انهياره ما لم ترفع العقوبات

الكونغرس الأمريكي يشترط تعزيز دعم إسرائيل ماليا وعسكريا
 مقابل الموافقة على الاتفاق النووي مع إيران  

واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 
تبــدو العلاقات بين هيــلاري كلينتون المرشــحة 
الديمقراطية الاوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية 
الأمريكية المقبلــة ورئيس مجلس النواب جون بوينر 
معقدة جدا ولكنهــا بالتاكيد علاقات تخلو من الدفء 
او الغمــوض اذ كشــف البريد الالكترونــي لوزيرة 
الخارجية السابقة رسائل تستخف في بوينر وتنعته 

بالكسول مدمن الكحول.
ومن شــأن هــذه التصريحات التى لــم يقصد بها 
ان ترى النور ان تســاهم في معركة سياســية مربكة 
في حالة فوز كلينتون بالبيــت الأبيض في عام 2016 
وســعى بوينر للفــوز بولاية رابعــة كرئيس لمجلس 
النــواب،  ورغــم ان كلينتــون لم تكن مصــدر هذه 
التصريحات بل مساعدتها الرئيسية سيدني بلومنتال 
الا انها تمثل فصلا ردئيا مــن تاريخ معقد وطويل بين 

اقوى الشخصيات السياسية في واشنطن.
ووفقا لرواة واشــنطن فقد سمعت كلينتون للمرة 
الأولى باســم بوينر اثناء خدمتها كســيدة اولى في 

عام 1993 حينما بدأ يحاول صنع اســم له في الوسط 
السياسي الأمريكي عبر السخرية من مشروع الرعاية 
الصحية ونعته باسم » هيلاري كير »،  وفي وقت لاحق 
شــارك بوينر في فريق للحــزب الجمهوري للتحقيق 
فــي الفضيحة الجنســية لزوجها الرئيس الســابق 
بيــل كلينتون مع المتدربــة مونيكا لوينســكي ولكن 
التحقيقات انتهت بنتيجة عسكية حيث خسر الحزب 

الجمهوري خمسة مقاعد في انتخابات عام 1998.
وتعاونت كلينتون في عــام 2000 مع بوينر لإقرار 
مشاريع قوانين من بينها »عدم ترك أي طفل« والتعليم 
الأساســي،  وفــي موقف مفاجــئ،  دافــع بوينر عن 
مســاعدة لكلينتون تدعى هوما عابدين اتهمها بعض 
النواب بان لهــا علاقة مع جماعة الإخوان المســلمين 
حيث قال: »انا لا اعرف هوما ولكنها شــخصية قوية 
ولا يجوز اطــلاق اتهامــات خطيرة من هــذا القبيل 
ضدها » ولكن سنوات الهدوء انتهت مرة اخرى حينما 
اســتخدم بوينر ســلطاته في الســنة الماضية لاثارة 

تساؤلات حول قدرات كلينتون كوزيرة للخارجية.
واســس بوينر لجنة خاصة للتحقيق في الهجمات 

الإرهابية ضد المنشــات الأمريكية فــي بنغازي بليبيا 
وعدم قيام كلينتون بدورها كمــا يجب انذاك ثم اثار 
قضية استخدام كلينتون لبريدها الالكتروني الخاص 
في المراسلات الرســمية،  وضاعف بوينر من جهوده 
وركز الكثيــر من وقته واهتمامه على رســائل البريد 
الالكتروني لكلينتون بعد اعلان كلينتون نيتها خوض 

الانتخابات الرئاسية للتشويش عليها.
وقال مساعد لبوينر أن علاقة رئيس مجلس النواب 
مع هيلاري كلينتــون ودية مهنية ورغم انها ليســت 
قريبــة الا انها ليســت معادية ولكن رســائل البريد 
الالكتروني التى تم كشفها تكشــف بما لا يدعو للشك 
من ان فريق كلينتنون الانتخابي ينظر إلى الجمهوري 
بوينر كمشكلة محتملة لمستقبل كلينتون السياسي او 

تهديد.
وجاء في  رسالة بعثتها بلومنتال إلى كلينتون ان 
الشباب ينظرون باحتقار إلى بوينر لانه اكثر تحفظا 
من الجمهوريين جميعا رغم ان ســلوكه الشــخصي 
يشــير إلى انه مدمن كحول وكسول ولا يلتزم على أى 

مبدأ.

مساعدو هيلاري كلينتون يصفون رئيس مجلس النواب الأمريكي بالكسول مدمن الكحول

مقتل العشرات في تفجيرين
 قرب مسجد في صنعاء

■ صنعــاء  ـ  رويترز: قالت وســائل إعلام تديرها جماعة الحوثيين إن 28 شــخصا 
على الأقل قُتلوا وأُصيب 75 آخرون في تفجيرين قرب مســجد في منطقة شمال العاصمة 

اليمنية صنعاء الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( التي يسيطر عليها الحوثيون في رسالة نصية 
ان الانفجار الاول نفذه مهاجم انتحاري في مســجد المؤيد أعقبه انفجار سيارة ملغومة 

استهدفت مسعفين خارج المبنى.
وأعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن مسؤوليته عن التفجيرين.

وقــال التنظيم في بيان على موقع تويتر إن انتحاريا فجر نفســه في المســجد وإن 
سيارة ملغومة كانت متوقفة قرب مسعفين من الحوثيين خارج المسجد انفجرت بعد ذلك 
بقليل. وأضاف شــاهد يدعى شــايف الهايتي »عم مصلين بالجامع اثناء الركعة الثانية 
دخل احد التكفيريــين والدواعش الانتحاريين اعتقد على انه عامل حزام ناســف فجر 
نفسه في جموع المصلين داخل الجامع وحصل وقوع شهداء وجرحى داخل الجامع. وما 
ان خرجوا الناس وهرعوا من الخوف وهلعوا من الانفجار واتى المســعفون لاســعاف 
الجرحى والمصابين واذا بســيارة مفخخة في باب الجامع انفجرت مخلفة باقي الشهداء 
وجرحى فــي جموع المصلين فــي الجامع ومن المســعفين الذين أتوا لاســعاف أقاربهم 

والمصلين في هذا الجامع«.
وتصاعدت الحرب في اليمــن في اذار/مارس عندما تدخل تحالف دول عربية بقيادة 
الســعودية لانهاء ســيطرة المســلحين الحوثيين المدعومين من إيران على معظم البلاد 
وإعادة الحكومة التي تعمل من الرياض. وســيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ 

نحو عام. وقُتل أكثر من 4500 شخص في الصراع.

30  قتيلا في هجومين انتحاريين
في أقصى شمال الكاميرون 

■ ياوندي ـ أ ف ب: قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا في هجومين انتحاريين وقعا 
صباح الخميس في كيراوا في اقصى شــمال الكاميــرون على الحدود مع نيجيريا، 

بحسب ما افادت مصادر عسكرية وفي الشرطة.
واوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان انفجارا أول وقع قرابة الساعة 
11، 00 )10، 00 تغ( في ســوق مدينة كيراوا وقال شرطي رفض كشف اسمه انه بعد 

ذلك »وقع انفجار ثان على مسافة 200 متر من معسكر«.
واضافت المصادر نفسها »قتل 30 شخصا على الاقل«.

واوقعت خمس هجمات انتحارية نسبت إلى الإسلاميين النيجيريين من جماعة 
بوكو حرام في المنطقة نفسها في تموز/يوليو حوالى خمسين قتيلا.

والكاميرون تشــارك في تحالف اقليمي يشــن حملة ضد بوكو حرام إلى جانب 
نيجيريا وتشاد والنيجر وبنين. واقصى شمال الكاميرون على الحدود مع نيجيريا 
وتشاد يشهد منذ سنتين لموجة غير مسبوقة حتى الان من الهجمات الدامية واعمال 

الخطف والعمليات الانتحارية التيتشنها جماعة بوكو حرام.

مقتل 16 شخصا فى قتال بين الجيش 
والمتمردين فى شرقى الكونغو

■ بوتيمبــو  ـ  د ب أ: ذكرت مصادر الجيش والمجتمــع المدنى فى الكونغو أمس 
الخميس أن 16 شــخصا قتلوا فى قتال اندلع بين الجيــش الكونغولى والمتمردين 
فى شــرقى الكونغو. وقــال جويلاومى ندجيكى كايكو المتحدث باســم الجيش إن 
المتمرديــن التابعين لجماعة القــوات الديمقراطية من أجل تحريــر رواندا هاجموا 
موقعا للجيش على مســافة مائة كيلومتر شــمال غربى مدينــة جوما أمس الأول 

الثلاثاء الا أن قوات الجيش قامت بمواجهتهم وصدهم.
وذكرت الأنباء أن عشــرة من المتمردين وخمسة من الجنود ومدنيا واحدا قتلوا 
فى المواجهة. وأشــارت الأنباء إلى زيادة عمليات القتــال وهجمات جماعة القوات 
الديمقراطية من أجل تحرير رواندا المتمردة فى المنطقة منذ شن الجيش لهجوم ضد 

الجماعة المتمردة فى كانون ثان / يناير الماضى.
يذكــر أن جماعة القــوات الديمقراطية مــن أجل تحرير رواندا هــى جماعة من 
متمردى الهوتو من رواندا المجاورة وكانت قد أعلنت عن معارضتها لنفوذ التوتسى 
في شرقى الكونغو منذ تشكيلها في عام 2000 وهى تشن هجمات بين الحين والاخر 

ضد المدنيين في الاقليم.

جثة الطفل السوري إيلان كرديلاجئون يصلون أمس إلى سواحل اليونان

هيلاري كلينتون
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مصر اليوم

لماذا يكرهون الإخوان أكثر من إسرائيل؟
البداية ســاخنة كصيف القاهــرة، حيث يوجه حلمــي قاعود نيران 
مدفعيتــه الثقيلة ضــد النظام وكتيبتــه الإعلاميه: »يوم كان العســكر 
يقتلون الأبرياء، ويســيل دمهم أنهارا في »الحرس الجمهوري« و»رابعة« 
و»النهضــة« و»المنصــة« و»رمســيس« وغيرها، كان جمهــور الإنقلاب 
يغني في نشوة تفوق الشــماتة والمكايدة »تسلم الأيادي« و »إحنا شعب 
وإنتو شــعب، لينا رب وليكم رب«. هبط الإنحطاط الخلقي والســلوكي 
والحضــاري إلى أدنى دركه مــن دركات التوحش، التي عرفها الشــعب 
المصري«. يتابــع قاعود هجومه في صحيفة »الشــعب«: »لم يتعفر وجه 
كاتب من مثقفي الســلطة حياء وخجلا، فيكتب كلمــة يحث فيها قطعان 
العبيد على التخلي عن هذا السلوك المشــن، الذي يتعارض مع الأخلاق 

والدين والعادات والتقاليد التي تشبع بها الشعب المصري العريق!
لكنــك تجد كاتبا أو مثقفا مثل عمرو الشــوبكي يعلن الحرب الصليبية 
على الإخوان المســلمن لأنه قرأ بعض التعليقــات الإلكترونية على وفاة 
الممثل نور الشريف لم تعجبه، فأســند إلى الإخوان جميعا تهمة الشماتة 
في موت الممثــل المذكور، كما اتهمهــم بأنهم لا يراعــون حرمة الموت، ولا 
يخضعــون لموضوعــات المجتمع، ويكرهــون الشــعب، فيتمنون هزيمة 
المنتخب الوطني، ويكرهون الفنانن والأدباء والشــعراء، ويشمتون في 

أي حادث أو مصيبة تحل بالشعب المصري.
 ويخصص الشــوبكي مقالا بأكمله في جريــدة »المصري اليوم« ليكيل 
الســباب للإخوان أو بمعنى أدق للمســلمن متناســيا أن آلــة الكراهية 
الإنقلابية وصلت إلى حــد تقنن المكارثية والعنصرية والدعوة إلى حرق 
المســلمن في محارق هتلرية: لم يحاول الشوبكي أن يكون رجلا منهجيا 

فيسأل نفسه: لماذا يفعلون ذلك على فرض صحة كلامه؟ 
لقد اكتفى بالتزوير وقلب الحقائق ليثبت ولاءه الثقافي للســلطة. هذا 
التزوير وقلب الحقائق بحســب قاعود يقوم على أســاس تعليقات قرأها 

الشوبكي في الفضاء الإلكتروني، لا يعرف أحد صاحبها بدقة.
 

الحل .. انتخابات ديمقراطية
ونبقى مع مزيد من المعارك ضد النظام وهاهو حســام الســندنهوري 
يهاجم جيوش النظام الإعلامية، إعلام الإنقلاب يطبل ويزمر للسيســي 
و يلهي الشــعب الغلبان عــن الكارثة التي تنتظرة. ويؤكد أن إســتمرار 
السيسي أو رحيله باتا يشــكلان خطراً على الأمن القومي المصري. ولكن 
بحســب الســندنهوني في »الشــعب« فإن أخف الضررين هو رحيله مع 
الإعــداد لمرحلة ما بعد الرحيــل حتى لا نفاجأ بفراغ سياســي في البلاد. 
وعلى القوى السياســة الفاعلة أن تتأهب وتستعد لمرحلة ما بعد الرحيل. 
مثل تشكيل مجلس رئاســي ترأســة قيادة مدنية ويضم من بن جنباته 
ممثلن من حميع طوائف وفئات الشــعب المصري ليقود البلاد، فيما بعد 
الرحيل، ويجهز لإنتخابات رئاســية حرة، يشــارك فيها كل من يريد أن 

يشارك دون خوف أو إضطهاد.
وأن يحترم الجميع نتائج هذه الإنتخابات مهما كانت وأن يكون التغيير 
عبر صناديق الإنتخاب وفقاً للمسار الديمقراطي. أخشى ما أخشاه في أن 
تكون الفترة الحالية هي مرحلة السكون الذي يسبق العاصفة، لذلك فإن 
الوقت كالســيف إن لم تقطعه يقطعك فعلينا أن نستبق الأحداث والأيام 

حتى نكون مستعدين لما ستسفر عنه الأيام.

»العشق الحرام« بين نور و»6 أبريل«
ونتحول للحــرب على خصوم النظــام الحاكم ويقــوده عبد الفتاح 
عبد المنعم في »اليوم الســابع«: بن أيمن نور وتنظيم »6 إبريل« أســرار 
وحكايات، بعضها يخجل كلا الطرفن من ذكره، ولن يدونها نور وأعضاء 
هذه الحركة الشــيطانية في مذكراتهم، لأن أحداثهــا يخجل كلا الطرفن 
من ذكرها، والســبب أنها كانت صفقات لبيع الوطن، وهي الصفقات التي 
تســببت في انهيار شــعبيه نور وكراهية الجميع لأعضاء حركة 6 إبريل، 
ووصفها بأنها حركة شيطانية، ولأن أيمن نور هرب وترك مصر بعد انهيار 
حليفه الإســتراتيجي في تخريب مصر وهم الإخوان، فإن أيمن نور ذهب 
إليهم في تركيــا الآن ليقوم بدور »المحلل« بعــد الإنهيار الجزئي للتنظيم 
الدولي في الخارج، والمطلوب من أيمن نور أن يغســل سمعة الإخوان في 
تركيا وأوروبا باعتباره وجها ليبراليا، ولهذا فإنني لا أســتبعد أن تكون 
الأموال التي ســاهم بها أيمن نور للمشــاركة في إحياء قناة »الشــرق« 
الإخوانية مرة أخرى بعد أن أصيبت بالشلل الكامل هي أموال إخوانية تم 
تقديمها لأيمن نور لكي يقوم بغسلها في هذه القناة المشبوهة، وهو الدور 
القذر الذي كان عبد الفتاح يتمنى ألا يلعبه أيمن نور، خاصة أن هذا يجعله 
في خدمة الإخوان، ويؤكد أن العشــق الحرام بــن نور و»6 إبريل« تجدد 
مرة أخرى بعد أن اجتمعوا على هدف واحد، بحسب الكاتب وهو محاولة 

إعادة إشعال الشارع بمظاهرات فئوية.

كلنا قتلنا الطفل السوري
السؤال الذي يتردد على الشفاه عن ذلك الطفل السوري الذي عثر عليه 
غريقاً وأذهلت صوره العالم، حيث يتساءل بشانة أحمد رفعت في »فيتو» 
من المسؤول عن قتله وعن مأساة سوريا وشعبها الحبيب الشقيق الغارق 

الغريق الشريد المشرد الهارب المهرب القاتل القتيل الذبيح المذبوح؟!
يجيب قتلوه رجال الشــيطان ممن غلبت خلافاتهم الشخصية مصالح 
أمتهم، فمولوا ودعموا ودربوا واشــتروا الســلاح، ونقلوا جنود الباطل 
إلى أرض الحــق.. فدمروها وخربوها وحرقوها وأفســدوا فيها.. وقتلوا 
الطفل من دعموا من موّل ودرب ونقل الجنود واشــترى السلاح وصدقوا 
إعلامه وروجوا لأكاذيبه ونقلوها للناس بكل وقاحة وبكل وسائل الكذب 
المتاحة.. قتل الطفل السوري سياسيو الغبرة ممن توهموا سقوطا سريعا 
لنظام قائــم على أمل علاقات جديــدة مع نظام جديد.. وقتله سياســيو 
الســبوبات ممن على رؤوســهم بطحات التمويل ممن توهموا أنها ثورة 
وأوهموا من معهم ومن خلفهم أنها كذلك ثم اســتفاقوا بعد فوات الأوان.. 
قتله من أفهموا الناس أن العروبة كفر والوحدة شــرك والقومية جاهلية، 

فأفقدوا الأمة مناعتها فأكلونا أعداؤنا بلدا بعد آخر!

حقل الغاز يزعج الإخوان
ومع مزيد من الهجوم على الإخوان الذيــن يراهم كرم جبر في »اليوم 
الســابع« أكثر حزنا وغما ونكدا من إســرائيل، بعد اكتشــاف حقل الغاز 
الجديد »الشــروق« يضيف كرم »الغل يملأ قلوبهــم لأن العلي القدير كافأ 

المصرين علــى صبرهم، وكانوا يتمنــون زوال النعمــة والفقر والجوع 
والخراب، حتــى يتاجــروا كعادتهم بالمشــاكل والأزمات، وينتعشــوا 
بأوجــاع الناس ومعاناتهــم، وظهر المحلل المعجزة حــاتم عزام، ممتطيا 
حصانا من ورق وممسكا ســيفا من خشب، وينفث سمومه وأحقاده التي 
لا تأكل إلا صاحبها، مســتعرضا الجهل والضحالة، زاعما أن الإكتشــاف 
يفتقد للشــفافية في إعلان شــروط التعاقد، وتفاصيل شراكة الإنتاج مع 
إيني الإيطالية، وأن مصر تتنازل عــن حقول غاز مصرية عملاقة لقبرص 
وإســرائيل.. يتســاءل الكاتب ساخراً: إزاي يا ســي عزام؟ هو كده على 
قد علامه وخبرته. كلام لا يســتحق الرد لأن التعتيم والتضليل والخداع 
والخيانة، هي مفردات حكم أهله وعشــيرته، وليس نظام الحكم الوطني 
الحالي، الذي أنقذ البلاد من مصير أســود مــن الليل البهيم، وحافظ على 
أرض مصــر ومياهها الإقليميــة، ليكون كنز الغاز الجديــد ملكية خالصة 
لمصر ولا ينازعها فيه أحد، كنز حقيقي يغنينا عن اســتيراد الغاز، وأزمات 
الشــتاء والصيف، ويوفر احتياجــات محطات الكهرباء والمشــروعات 
الجديدة، ويسمح بتصدير كميات كبيرة، وقدر بعض الخبراء إنتاجه بما 
لا يقل عن 100 مليار دولار وهو ما يعني على حد رأي جبر هدية من السماء 

ومنحة من العلي القدير، تستحق أن نسجد لله ونصلى شكرا.

»كل ما تكون مزنوق اتهم الإخوان«
أصبح توجيــه أي تهمة للإخوان هــو البديل المريح للنظــام ولكثير 
من المتورطن فــي جرائمه وهو ما يشــير إليه الكاتــب الصحافى فهمي 
هويدي: »إضراب العشــرات مــن العاملن في مديرية أمن الشــرقية عن 
العمل وإغلاقهم أبواب ستة مراكز وأقســام للمطالبة بتحسن أوضاعهم 
المعيشــية والمالية. ورغم أن الظاهرة ليســت جديدة لا من حيث أصداء 
الإضراب ولا مــن حيث طبيعة الداعــن إليه والمشــاركن فيه. وأضاف 
الكاتب في صحيفة »الشــروق« أن مصدرا أمنيا لم يفته أن يلفت الانتباه 
إلى أن أفرادا من جماعة الإخوان لهم دورهم في تحريض أمناء الشــرطة 
على الإضراب. لم ينتبه المصدر المذكور إلى خطورة دلالة اختراق عناصر 
الإخوان للشرطة ذلك أن الخبر إذا صح فهو يعني أن الجماعة، رغم اعتقال 
أكثر من 40 ألفا من أعضائها ورغم الضربات القاصمة التي وجهت إليها في 
العامن الأخيريــن ما زالت قادرة على الوصول إلى معاقل الأمن. واضاف 
الكاتب أن ذلك يأتي بعد أن ادعى الإعلامي الذي جرى توقيفه تنفيذا لحكم 
بحبسه ستة أشــهر في قضية نفقة رفعتها ضده طليقته أن الإخوان وراء 
حبسه. وشــاعت التهمة حتى سخرت منها واحدة من المدونات في واقعة 
أخرى، حن تم القبض على سيدة قدمت »كليبا إباحيا« واتهمت بالترويج 
للفجور. ولكن المدونــة خلصت إلى أن التهمة الحقيقية التي بســببها تم 
توقيف صاحبة الكليــب الإباحي هي لا بد أن تكون بســبب انتمائها إلى 

جماعة الإخوان! 
الشاهد بحسب الكاتب أن كل من يريد أن يداري مشكلة أو فضيحة من 
أي نوع أصبح يغطي موقفه بحكاية الإخوان. فإذا انقطع التيار الكهربائي 
أو تأخرت القطارات في مواعيدها أو شحت أنابيب البوتاغاز في أي مدينة 

أو قرية. فإن الإخوان يصبحون السبب«! 

هؤلاء يريدون إفشال وزير الداخلية
وإلى تداعيات الاحتجاجات في المؤسســات الشرطية، كما يشير إليها 
أحمد فايق في »الفجر«: »مجموعة من أمناء الشرطة يحتجون في مديرية 
أمن الشــرقية، يحتجزون مفتش الداخلية قبلها بيوم، يقفون في إضراب 
مســلح في محافظات مختلفة، حالة من الغضب الشــعبي تجاه تصرفات 
أمناء الشــرطة، فيديوهات يتم تداولها لأمناء شرطة يتقاضون رشاوى، 
مطالب بتطبيق قانــون التظاهر عليهم، معلومات كاذبة عن اشــتباكات 
مسلحة بن المضربن وقوات الأمن المركزي، أحاديث عن إصابات، مطالب 
غير منطقية لأمناء الشرطة، مقارنات بن رواتب الجيش والشرطة تهدف 
للوقيعــة بن الطرفن، لقد كادت أن تنفجر مصر في ليلة واحدة، ولا يمكن 

أن نقرأ المشهد الذي حدث إلا في سياق أكثر شمولا«.
ويؤكد فايق »أن هناك أطرافا تريد إفشــال مشــروع وزيــر الداخلية 
اللواء مجدي عبد الغفار، الرجل الذي نجح في تحقيق مطالب ثورتن في 
ثلاثة أشــهر وفي هدوء ودون ضجيج، هناك أطراف تريد لداخلية حبيب 
العادلي أن تســتمر من خلال تفجير ملف أمناء الشــرطة في وجه الوزير 
القوي، اللواء مجدي عبد الغفار طوال هذه الأزمة بدا ثابتا قويا لا يخضع 
لابتزاز أحد، أرســل 12 سيارة أمن مركزي مدرعة و4 فرق فض شغب، كان 
لديه استعداد أن يكمل الســيناريو للنهاية، بشرط ألا تهتز صورة الدولة 
على يد أي مطلــب فئوي حتى لو كان أمن شــرطة«. ويؤكد أحمد أنه من 
الســهل عليك أن تطالب بحبس أمناء الشرطة المضربن والاشتباك معهم، 
لكنك لو جلســت مكان مجدي عبــد الغفار في هذه الأزمــة لن تفعل هذا، 

فتطبيق هذه القاعدة هو تفجير لمصر.

عندما قال محلب لمريم: إنت بنتي
لا أحد يعرف ما إذا كان المهندس إبراهيم محلب عنده إبنة أم لا، ولكن ما 
يهم سليمان جودة في »المصري اليوم«، أن رئيس الوزراء عندما استقبل 
الطالبة مريم ملاك قد وعدها بأنه ســوف يعاملها كأنها ابنته. ومريم، كما 
يعرف المتابعون لحكايتها، كانت قد دخلت امتحــان الثانوية العامة هذا 
العام، ثم فوجئت عند إعلان النتيجة بحصولها على صفر في جميع المواد، 
ماعدا اللغة العربية، التي حصلت فيهــا على درجة ونصف الدرجة، رغم 

أنها، فيما سبق من دراستها، كانت متفوقة باستمرار!
وطوال أكثر من شــهر، لم يفلح أحد في حل مشكلة البنت، بمن في ذلك 
وزير التعليم نفســه، ولــم يكن هناك مفر، في النهاية، ســوى أن يتدخل 
رئيس الوزراء شخصياً، ويســتقبلها، ويعطيها وعداً بأنه سوف يعاملها 

كابنته، إلى أن تجد مشكلتها حلًا.
ويرى الكاتب أن وصول المشكلة إلى مكتب رئيس الوزراء معناه أن كل 
الذين تصدوا لها، أو كان عليهم أن يتصدوا لها، قبل رئيس الحكومة، إنما 
هم مسؤولون فاشــلون، وأن عليهم أن يغادروا مواقعهم على الفور، وألا 
يمهلهم محلب يوماً واحداً، ولا يعطيهــم أي فرصة أخرى! القضية الأكبر، 
في قصة مريم وفق الكاتب هي قضية القانون العادل في البلد، وهل يجري 
تطبيقه، والأخذ به فعلًا، أم أن المسألة في حاجة إلى نظرة جادة، بل نظرة 

جذرية، منك، ومن كل مسؤول في الدولة.

قضية مريم لعب بالإمن القومي
وإلى وجهــة نظر أخرى فــي القضية يعبر عنه محمــد أبو الفضل في 

»الأهرام«: »ســواء أسدل الستار على مســرحية الطالبة مريم بعد ثبوت 
كذبها، أو أصــر المؤلفون على اســتمرار عرض فصول أخــرى، وإدخال 
تعديــلات جديــدة على الســيناريو والحــوار، ففي كل الأحــوال هناك 
مجموعة مهمة من الحقائق كشــفتها هذه المهزلــة، وأكدت أن هناك قطاعا 
كبيرا، من المواطنن والمســؤولن والسياســين والإعلامين، فقد صوابه 
تماما، واندفــع وراء مزايدات رخيصة، جريا وراء أهداف خبيثة. لم يراع 
المنتمــون إلى هذا القطاع، حرمات الوطن الأساســية، ولا طبيعة المرحلة 
السياســية، وتعمد بعضهم الصعود إلى الهاوية، بسبب الخسة والجهل 
المطبق، والســعي وراء المصالح الشــخصية، وتجاهلــوا حجم الجريمة 
التي ارتكبوها، بفعــل الانجرار وراء طالبة محبطــة أو مريضة، وجدت 
ضالتها في أضواء الإعلام التي سلطت عليها، كأنها تبحث عن غنيمة، ولم 
يتمعنوا في ســيول التصريحات التيى صدرت عن الطالبة وفريقها، وما 
بها من تناقضات، كما أنهم تجنبوا الإنصات لصوت القانون، حتى عندما 

ثبت عدم صحة الادعاءات التي ساقتها الطالبة، 
القضية خطيرة، كما يرى الكاتب لأنها كانــت دليلا جديدا على فقدان 
الثقــة في أجهزة الدولــة، فمــع أن وزارة التربية والتعليم اســتخدمت 
الوسائل القانونية والعلمية، وتصرفت بحكمة تحسد عليها، واستجابت 
للابتزاز أحيانا، غيــر أنها ما زالت متهمة في نظر كثيرين، ومع أن الطالبة 

ومن لف لفها تصرفوا بحماقة كبيرة.

فليذهب الحلم النووي إلى الجحيم
أي »حلم نووي« هذا الذي لا نمتلك وقوده، وتحيرنا نفاياته يتســاءل 
محمد المخزنجي في »المصــري اليوم«: »أخطاره لدينا تفوق مثيلاتها لدى 
غيرنا، وهو باهظ تكاليف الإنشــاء والتشغيل والترميم، وكهرباؤه أغلى 
ســعرا، ثم- وهذا هو المســكوت عنه- لا تنتهى همومه مع انتهاء أجله؛ 
فعملية تفكيكه وتطهير موقعه تستهلك ســنوات وتكاليف تنوء بها دول 
حة أجيالُ  د خسائرَها الُمرجَّ كبرى. ويشدد الكاتب على إنها مقامرة تُســدِّ
المســتقبل. وهذا موقف لا أخلاقى ينبغى أن يلفــت ضمائرنا وعقولنا إلى 
بدائل أفضل تناســب أحوالنا، دون أن يعني ذلك توقف البحث في العلوم 
والتقنيات النووية المهمة للطــب والزراعة والصناعة وغيرها، وحتى في 
مجال الطاقة الذي يمثل الاندماج النووي- لا الإنشطار- حلما مستقبليا 
كبيــرا واعداً، يعمل عليه نوويــو العالم بمثابــرة ودأب، وبينهم الهنود 
الذين حققوا بادرة أمل في ســاحته منذ أســابيع قليلة. فلماذا نصر على 

تزين الكوابيس القديمة لتبدو أحلاما جديدة؟!
 ويثق المخزنجي بأن الــروس من أفضل الفيزيائين فــي العالم، وقد 
طوروا تقنياتهم وتصميماتهم بعد تشــيرنوبل ليصيــروا من أفضل بُناة 
المحطــات النووية عالية الأمان في كل الدنيا، إلا أنني اســتقبلت بارتياح 
أنباء عدم الاتفاق النهائي مع روســيا لبنــاء أول مفاعل نووي في مصر 
وتزويده بالوقود، وربما التكفل بنفاياته المشــعة على غرار ما فعلوه مع 

الإيرانين في مفاعل بوشهر.
ولارتياح الكاتب أســبابٌ تســتند إلى انتقادات جدية لهذه المفاعلات 
الخطرة والمكلفة والآفلة، عرضت منها الكثير فيما كتبت وســأعرض الآن 
المزيد. وإذا كان هــذا موقفي تجاه الروس الذين أثق بأنهم أفضل وأصدق 
من غيرهم معنا، فمن بــاب أولى أن أكون رافضا لغيرهم في توريطنا فيما 
يســمى »الحلم النووي«. الــذي أراه حزمة كوابيس؛ لأســباب عديدة، 

بعضها معروف، وبعضها مسكوت عنه.

إلغاء غزوات الرسول من المناهج التعليمية
ومن الانفرادات الصحافية ذلك التقرير الذي نشــرته »الشعب« التي 
اتهمت الحكومة بتشويه المنظومة التعليمية لتخرجها عن مسارها ليغلب 
عليها الكثير من الغش والتزوير في الكثير من الأحداث الإسلامية المهمة، 
وفي هذا المضمار فتح الباب على مصراعيه أمام الأقباط بحذف الكثير من 

الدروس الإسلامية بحجة أنها تؤذي مشاعرهم.
وقد رفضت وزارة التربية والتعليم مطالب عدد كبير من معلمي التاريخ 
في المرحلة الثانوية بإعادة النظر في منهج التاريج لطلاب الصف الثاني 
الثانوي العام، والذي جاء بعنوان »مصر والحضارة الإســلامية«، بعدما 
اكتشفوا أن المنهج يشــوه التاريخ الإســلامي؛ حيث قام بحذف غزوات 
الرســول عليه الصلاة والسلام، فضلًا عن إلغاء باب الحروب الصليبية، 
بدعوى أن الغزوات والحروب الصليبية تؤذي مشــاعر الطلاب الأقباط 

الذين يدرسون في الشعبة الأدبية.
كما شــمل المنهج عن أخطاء وتحريف تواريخ المعــارك والحروب، في 
المعارك الإســلامية الكبرى مثل اليرموك، وفتح مصــر، وتاريخ فتح باب 
المقدس؛ حيــث ذكر الكتاب في صفحته رقم 61 أن الفتح تم عام 15 هجرية 
ســنة 636 ميلادية في حن أن الصواب هــو 16 هجرية عام 637 ميلادية، 
وحدد الكتاب في صفحته رقم 63 والتــي تحدثت عن فتح مصر أن تاريخ 

الفتح هو 21 هجرية، في حن أن الأصح هو 20 هجرية عام 641 ميلادية.
والغريب كما تراه الصحيفــه أن محب الرافعي وزير التربية والتعليم 
رغــم هذه الأخطاء الفادحة قام بتكليف قطــاع الكتب في الوزارة بإعادة 
طباعــة مقــرر التاريخ كما هــو، وأســند طباعته لعدد من المؤسســات 
الصحافية، حتى تتضامن معه في حــال مواجهة معلمي التاريخ وأولياء 

الأمور الغاضبن من تشويه التاريخ الإسلامي.

المثقفون في حاجة للوعي
من   المؤكد   أن   الســبيل   الوحيد   لنهوض   أي   وطن   يبــدأ   بتقوية   جدران  
 الثقافة   والفكر   والمعرفة   على   أســس   متينة   وراسخة   تهتم   بالمفيد   وتتجاهل  
 الغــث   والرخيص وهو الــرأي الذي يتبنــاه ايضاً مرســي عطاالله في 
»الأهرام«: »الحديث   عن   تقوية   جدران   الثقافة   والفكر   والمعرفة   يحتاج   إلى  
 نخب   ثقافية   تدرك   أهمية   دورها   في   بناء   حوائط   الصد   والحماية   تجاه   كل  
 ما   هو   دخيل   على   أفكارنا   ومعتقداتنا   دون   أن   يجيء   ذلك   على   حساب   الحق  
 والضرورة   في   استمرار   الانفتاح   على   العالم   وتوسيع   مساحة   الإطلال   على  
 ما   يجري   خارج   حدودنا   لكي   نأخذ   منه   ما   يتفق   مع   مصالحنا   ولا   يتعارض  

 مع   خصوصيتنا   وهويتنا   الذاتية   وشخصيتنا   المستقلة . 
يتحدث   مرســي عن   الحاجة   إلى   دور   فاعل   للنخب   الثقافية   التي   شغلت  
 نفســها   في   الســنوات   الأخيرة   بمعارك   وأزمات   وصراعــات   حول   المواقع  
 والمناصب   الثقافية   أدت   إلى   انشــغال   الرأي   العام   وبلبلتة   بزوابع   عاصفة  

 أسهمت   في   غرس   وتغذية   سلوكيات   التراشق   وتبادل   الاتهامات.  
لقــد   كان   حريا   بهذه   النخب   الثقافية   أن   تســتوعب   دروس   الســنوات  
 الأخيرة   وما   حملته   رياحها   الباردة   والساخنة   من   بذور   الفتنة   والانقسام  
 لتدمير   وتفكيــك   الدولة   الوطنية   حتى   يمكن   قولبــة   المنطقة   كلها   في   قالب  
 واحد   تحــت   رايــات   التغريب   والأمركة   وباســم   اســتحقاقات   الإصلاح  

 والتغيير   التي   لم   تكن   ســوى   قناع   لإخفاء   المقاصد   الحقيقية   لمن   يروجون  
 للفوضي   الهدامة   منذ   سنوات   واختلقوا   لها   مسمى   الربيع   العربي !  وفي   ظن 
الكاتب  أن   الأمة   لن   تفيق   من   غفلتها   إلا   إذا   أفاق   المثقفون   من   حالة   الغيبوبة  
 التــي   جذبتهم   باتجاه   إثــارة   الزوابع   الذاتية   بدلا   من   العمــل   علي   إعادة  

 الاعتبار   للفكر   الصحيح   والثقافة   المستنيرة. 

لماذا لم يكتب أديب نوبل سيرته؟
سؤال وجيه يطرحه عمار علي حسن في »الأهرام«:  »ربما وجد نجيب 
محفوظ، الذي نمر في هذه الأيام بالذكرى التاسعة لرحيله، على الشاطئ 
الآخر من عمره أن مســيرته الحياتية موزعة بنسب متفاوتة على أعماله، 
مواقف وحالات ورؤى ومشاهد وأشواق وظنون، فآثر ألا يعيد نفسه في 
سيرة سافرة، لم تكن لتضيف إليه كثيراً، لا سيما أن من طالبوه بتسجيل 
أيامه لم يقصــدوا أن يركز علــى تاريخه الفني والإبداعي، بل أســراره 
الشــخصية وحياته الخاصة، التي هي ملك له، لا يجوز لأحد أن يسترق 
لها السمع، أو يمد إليها بصره، لا سيما أن أديبنا العربي الكبير كان كتوماً 
حيال ما يجري في بيته، حتى أن المصرين لم يعرفوا اسمي ابنتيه واسم 
زوجتــه إلا بعد أن حصل على جائزة نوبل عام 1988، وهو في الســابعة 
والسبعن. لم يشــأ »محفوظ« أن يكتب سيرته الذاتية وكان يسوق دوماً 
مبررات قوية جعلته يحجــم عن هذا العمل، الذي آتــاه أدباء ومفكرون 
وعلماء كثر، تبدأ بإيثار السلامة، وهي سمة معروفة عنه، وصفة ملتصقة 
بذاته، يضيــف عمار: كان »محفوظ« يرى أن ســيرته الذاتية موزعة بن 
ســطور قصصه ورواياته، لا تغفلها عن بصيرة ولا عقل متوقد، فأحياناً 
يكون »محفوظ« شخصاً بعينه من شــخصيات الرواية، مثلما هي الحال 
بالنســبة لـ»كمال عبدالجواد« في الثلاثية، والتي اعترف كاتبها نفســه 

بأنه أقرب شخصية إليه.

جهة أمنيه تفحص مرشحي البرلمان
ومن التقاريــر التي انفردت بها »المصري اليوم« قيام أجهزة ســيادية 
قامت بمراجعة القوائم الانتخابية للأحزاب والتحالفات، واعترضت على 
بعض المرشــحن على قوائم حزب النور الســلفي، وهو ما اضطر الحزب 

لاستبدال من تم الاعتراض عليهم بآخرين.
وكشــفت مصادر داخل »النور« أن الحزب يواجه مشكلات في اختيار 
مرشــحيه بمحافظات الصعيد بســبب رفــض العائلات الكبيــرة الدفع 
بأبنائها على قوائمه خشــية انجرافهم نحو الأفكار المتطرفة، كما كشــفت 
المصادر عن تلقى ياســر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، تهديدات 
شــفهية من عائلات في محافظتي قنا وسوهاج، حذرته خلالها من إصرار 
»النور« على الاختيار من بن أبنائها للترشح باسمه، الأمر الذي سيؤدي 

إلى »بحور دماء في بلدانهم«.
من جانب آخر، طالبت لجنة شــؤون الأحزاب النائب العام بالتحقيق 
في اعتبار عدد من الأحزاب الدينية »كيانات إرهابية«. وقالت اللجنة إنها 
تلقت خطاباً من المكتب الفنى للنائب العــام في 7 مايو/آيار الماضى مرفقاً 
به صور عرائض تتهم تلك الأحزاب بالتورط في عمليات إرهابية، وتهدد 

الأمن القومى.

نجل الحويني يكذب حزب النور
نفى هيثم الحويني - نجل الداعية الســلفي أبو اســحق الحويني - 
ما روجتــه بعض الاحزاب عن دعمــه لمواقفها السياســية او الانتخابية 
. وبحســب عدة صحف منها »المصريــون« و»اليوم الســابع« قال هيثم 
الحويني في تدوينة: »نســب بعض الناس مقولة للشــيخ أبي إســحاق 
الحويني بأن السلفية قد حماها الله بسبب موقفهم من الأحداث. وأضاف: 
قد أثير هذا الكلام من قبل ونفى الشيخ ما نسب إليه في حينه واليوم أُعيد 
نشر هذا الكلام القديم مرة أخرى لاستخدام اسم الشيخ لأغراض سياسية 
وكأن الشــيخ لم ينف وكأنهم لا يعلمون ولا يتعلمون »بحســب وصفه« 
وأردف: »فنرجــو من هؤلاء القوم أن يتقوا الله ولا يروجون للشــائعات 
وأن يعلمــوا أنهم موقوفون بن يدي الله يحاســبون مــا خطته أيديهم 
»بحســب قوله« وكان حزب النور قد نشر بعض البنرات التي تؤكد تأييد 
الحويني لموقفهم وهــو ما نفاه نجله تماماً. وفي ســياق متصل من المقرر 
عود ة الشــيخ أبو إسحاق الحويني، الداعية الإســلامي، ظهر اليوم إلى 
القاهرة عائدة من قطر بعد رحلة علاجية منذ ما يقرب من 4 شهور. وكانت 
الصفحة الرسمية للشيخ فوزي الســعيد - الداعية السلفي – كشفت في 
مايو/آيار الماضي أن الشيخ ابو إسحق الحويني قد سافر إلى قطر من أجل 
تلقي العلاج . وقالت الصفحة في تدوينة نقلًا عن الداعية الســلفي سعيد 
العربي: الشيخ الفاضل المبجل ابو اســحاق الحويني.. في حالة مرضية 
شديدة.. حاده.. خطيرة.. تتلخص في فشل كلوي.. وتليف كبدي متفش 
.. وســكر.. والتهبات في اطرافه.. وقد ســافر قطر للعلاج.. وما اخبركم 
بذلك.. إلا لنسدد ديننا الذى في اعناقنا.. لانه أحد علماء الأمة بحق.. وله 
علينا حق انزاله منزلته والدعاء له ومعرفة حقه كأحد علماء الدنيا.. في 
زماننا... اللهم اشــفه شفاء لا يغادر ســقما.. ولا تسؤنا فيه ولا تفجعنا.. 
يسر بدوائه وعجل بشفائه.. واجعل مصابه في حسناته...آمن...والحمد 

لله رب العالمن... »بحسب قوله«.
 

مأساة لاعبة جمباز ماتت بسبب الإهمال
كشفت ياسمن معالي، أخصائية نفسية ومرافقة للطفلة جنة الله لاعبة 
الجمباز في المستشفى الذي تعالج فيه، إنها توفيت داخل مستشفى شهير 

بالدقي بعد تعرضها للإهمال الطبي. 
وأضافت معالــي في مداخلة هاتفيــة مع وائل الإبراشــي في برنامج 
»العاشــرة مســاء« نقلتها معظم صحف القاهرة عبر مواققعها أن أسرة 
»جنة الله« كانوا يعتزمون نقلها إلى مستشــفى أخرى بعد الإهمال الذين 
لمسوه في الرعاية الخاصة بالمستشفى، مضيفة »كانوا بيتعاملوا مع البنت 
أنها ميتة، ديدان خرجت من فمها نتيجة الإهمال ووجود صراصير وذباب 
بالرعاية، وبيقولوا خلاص هي ميتة في ديدان بتخرج منها، وكأنها حاجة 
من عند ربنا مش هم السبب فيها«. وتابعت »البنت أصيبت بتوقف في المخ 

منذ 4 أيام ما جعل أعضاء جسدها تموت عضواً تلو الآخر«. 
ومن جانبه، قال الدكتور حســام عبد الغفار، المتحدث الرســمي باسم 
وزارة الصحة، إن الوزارة تحقق في الشــكوى التي تقدم بها أهل الطفلة 
جنة الله بطلة مصر في »الجمباز« يتهموا فيه أحد المستشــفيات الخاصة 
بالإهمال الطبــي في الرعاية المركزة التي كانت ترقــد فيها ابنتهم، وأنهم 

عثروا على بعض يرقات ديدان داخل فمها.

قصة مأساة بطلة الجمباز مريم تنفجر وتحرج الحكومة... وحذف بعض المناهج الإسلامية يثير الغضب

مصر بطنها مع السيسي وقلبها مع الإخوان... ولماذا صرفت النظر عن المفاعل النووي
 القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

»مصــر.. مبارك« المانشــيت الذي كان بمثابة نشــيد قومي لمعظــم الصحف في زمن المخلوع طيلــة أعوامه الثلاثين 
بــات يعــود في الصحف القومية وبعض الجرائــد والمواقع الخاصة ليعيد إلى الأذهان زمــن إعلام الجواري والعبيد 
وصحافــة المجاملات، التي ظلت تضيق على الناس مســاحة الوعــي، وتضيف للهواء مكوناُ رئيســياً ثالثاً جنباً إلى 
جنب مع النتروجين والأوكســجين ألا وهو النفاق.. مع كل زيارة كان يقــوم بها المخلوع مبارك للخارج كانت الحكمة 
بحســب كتابه المقربين تهطل عليه ليخلعوا عليه من الصفات ما لم يحصل عليه ارســطو في زمانه.. الأجواء نفســها 
تقريبــاً عادت تخيم على الســاحة من جديد، فكلمــا حطت طائرة الرئاســة في عاصمة وصفت الزيــارة بالتاريخية 
والنتائج بالمبهرة وجدول الأعمال بالأســطوري، ومن الطبيعي أن تكون نهايــة الرحلة مثمرة بأنهار الخير التي على 

الشعب أن يعد نفسه للسباحة فيها.
 بالأمــس تحدثت الصحف عن زيارة الرئيس لســنغافورة، ذلك البلد الصغير الذي بات معجزة اقتصاديه ليشــير 
كتاب الصحف القومية الذين يدينون للنظام برواتبهم ومكافأتهم الســخية وسياراتهم وقصورهم الفارهة أن مصر 
قاب قوســين او أدنى من اللحاق بنادي الدول الســبع للكبار، وبالطبع يســعد أي وطني غيور على وطنه أن يرى هذا 
الإنجاز على أرض الواقع، وليس فقط عبر تصريحات نجوم الـ»توك شــو». وفي صحف الأمس، كما كان الثناء على 
الرئيس ونظامه مكثفاً جاء الهجوم عليه حاداً، خاصة من صحف الجنوب الفقيرة، غير أن القضية التي شغلت حيزاً 
كبيــراً بجانب رحلات الرئيس قضية الطالبة مــريم التي حصلت على صفر في مختلف المواد في امتحانات الثانوية، 
وهي القضية التي تداخلت فيها شــؤون السياســة بأمور التعليم والوحدة الوطنية بالفتنة الطائفيه فاختلط الحابل 
بالنابل، وبينما الجماهير ما زالت مشــغولة بأزمة ارتفاع أســعار المواد الأساســية وتردي الخدمات العامة والطفلة 
بطلــة مصر في الجمباز، التي تركت في أحد المستشــفيات حتى خرجت الديدان من فمها جاء المانشــيت الرئيســي 

لـ»الجمهورية«.. التنين الصيني يفتح زراعيه للمارد المصري. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

رشيد المومني *

الحداثة وضحايا العار
■ بكثير من الفضول والعناد، تحاول الكتابة وهي في مهب ترحالها 
بين المراكــز الكبرى للحداثة، وبين هوامشــها المغيبــة إن طواعية أو عن 
لَ آليةِ اشــتغال القوانين في كل من هذين الفضاءين،  ســبق إصرار، تَمَثُّ
خاصــة في ذلك المطمئن إلــى بدائيته ذات الروح الهمجيــة تقريبا، دون 
أن يكــون لهذا التوصيف بالضرورة أي دلالة قدحية، ما دام الهمج »كما 
تعتبرهــم الحداثةَ« هم أيضا نوع بشــري، محكوم بشــروطه التاريخية 
التي تمنحه حق التواجد على المســارح الكونية، بطريقته المنســجمة مع 
خصوصيتــه. والحديــث هنا عــن القوانين وفــي هذا الســياق تحديدا، 
يقتضي من القارئ توســيع أفــق تمثله لها، خارج مفاهيمها المســكوكة 
فــي الأدبيات الحقوقية، والمحيلة أساســا على التشــريعات المدونة من 
قبل مؤسســات إدارية أو مدنية، ذات بعد وطني أو دولي، بهدف تنظيم 
العلاقات القائمة بين المواطنين، كما بين الشعوب. وبالرغم من الحضور 
الفعلــي لهذا البعد، وما يتميز به من أهمية قصوى في صياغة الأســئلة 
التــي نحن بصدد إشــراك القــراء في إشــكالياتها، إلا أنه وفــي الوقت 
نفســه يظل مجرد فرع من فروع مدونة القوانين العامة، والمتميزة بتعدد 
وتكامل مرجعياتها التي تؤثر بشــكل مباشر في هندسة علاقة الحداثة 
بمحيطها. ذلك أن حركية الحداثة وفي مراكزها العالمية دائما، تتأســس 
علــى أرضية بنود هــذه المدونة الموســعة، في مختلــف قطاعات الحياة 
العامة والخاصة، باعتبارها إطارا تنظيميــا ملزما للأفراد والجماعات، 
خاصة وأن الســير العــادي لإيقاعها، يقتضي حضــور وعي جد متقدم 
بهــذه القوانــين، إلى جانب حضــور الاقتناع المبدئي بها، على مســتوى 
التبني والممارســة، خاصــة وأن المكون المركزي لبنيــة الكائن الحداثي، 
يتمثــل في انفصاله ســلوكيا عن شــرط أية اعتباطيــة موجهة بميولات 
ذاتٍ لا تحفــل بتداعياتهــا علــى كيانهــا أو على محيطها. علمــا بأن هذه 
القوانين، تجسد الأرضية النموذجية التي تعتمدها الحداثة في بلورتها 
لسلطة ذلك التبرير الموضوعي والعقلاني، الذي تسقطه على ممارساتها 

الخرقاء، المفتقرة إلى حدها الأدنى من العقلانية والموضوعية.
تلــك هــي بالتأكيد، إحــدى المفارقات الكبــرى التي تشــتغل الحداثة 
على أحابيلها، تحت غطــاء عقلانية مثالية يفترض فيها أن تكون الناظم 
الفعلــي للعلاقات البشــرية، قطرية كانت أو كونية، مــن خلال تقعيدها 
لما تقترحه من نصوص قانونية، تدعم مصداقية دســاتيرها ومواثيقها 
ومعاهداتهــا، في أفق تكريســها بصيغة »حضاريــة« لا يوحي ظاهرها 
بحضــور أي حجــر أو إكــراه. ســوى أن الطــرف الثاني مــن المعادلة/
المفارقــة، يتمثل في ذلك العبث المنهجي والتقني الذي تمارســه الحداثة 
فــي حق مكونات الأرضيــة ذاتها،  من خلال توظيفهــا الماكر والمنحرف 
لهــذه القوانين، توظيفا مضادا لما تدعي تبنيــه من قيم ومبادئ، دون أن 
يوحي- التوظيف- بتورطها في هذا الخــرق، بفضل احتمائه بحجاب 
المبررات العقلانية التي وضعت هذه القوانين على أساسها. في ظل هذه 
الوضعية تمامــا، تدور حربً ضارية بين الحداثــة وبين كائناتها. حرب 
معلنة على أســاس ندية متبادلة، باعتبار أن ميكانيزمات العقل المعتمدة 
من قبل الكائن الحداثي، هي ذاتها التي تســتمد منها الحداثة ســلطتها، 
حيــث يحتاط كل منهمــا من مغبة اكتشــاف الآخر لمخططاتــه ومقالبه، 
مادامــا معــا يقعان تحــت طائلة المجهر نفســه الكاشــف والفاصل بين 

الحقائق الموضوعية وبين نقائضها.
ذلك هــو مصدر العلاقة المربكة المتوترة والغامضة القائمة بين حداثة 
المراكــز العالميــة الكبرى وبين كائناتهــا. علاقة تصالح وتواد وعشــق،  
مشــوبة أيضا بجرعة مضاعفة من العدوانية والشــك وفقدان الثقة، إذ 
أن حــرص الحداثة على إجهاض عقلانية كائناتهــا، من أجل إخضاعها 
لشــططها المتحــرر كليا مــن ردع أي ميثــاق أخلاقي أو فكــري، يقتضي 
إبداعهــا المتجــدد لتقنيات متطــورة تتجاوز مــدارك هــذه الكائنات، بما 
يضمــن لها ولو مؤقتا، مســاحة إضافية من اســتقلالية الرأي والمبادرة 
والقــرار. كما أن إصــرار كائناتها على الكيل بمكيالــين من خلال ردعها، 
وإخضاعها إلى سلطة رقابتها، يقتضي منها التفكير الدائم في آلية سبر 
وتفكيك قوانينها. الشــيء الذي لا يتحقق إلا من خلال ابتداع خطاطات، 
وترســيمات تقنية مضادة، تعيد وضع عربة الحداثة على سكة المصالح 

العامة الموجهة بضوء العقل المغلوب على أمره.
هذا التفاعــل /التعايش القائم على أرضية تبادل التوجس والتربص 
الدائمين،  هو الذي يفتح مســالك جديدة أمام الحداثة وكائناتها أيضا. 
إنــه توجس تنفلت به الدســاتير من مدوناتها الإداريــة بما تتضمنه من 
تشريعات وقوانين، كي تنصهر في الهواء وفي الماء ، متحولة في نهاية 
المطاف إلى صيغة عيش، وصيغة حياة. قوانين يتناســخ فيها الملقن مع 
المكتســب، والعتيق مع المستحدث، وفق ما تمليه السياقات من أولويات 
وضرورات مقيدة بحد العقلاني والمبدئي، الخالي من لوثة النشاز. طبقا 
لهــذه الرؤية، ولحيثيات هذا المنطق، يتحقق ذلك التكامل، وذلك التفاعل 
الكبير، ضدا علــى ما يعمقه من تناقضات، حيث تكــون الكتابة المحايثة 
منبثقــة بالفعــل وبالقــوة، من قلب هــذه العلاقة ومن قلب هــذا الطقس 
، وهــذا البناء. كتابــة يتوزعها القبــول والرفض، كما يلهبهــا التصعيد 
مــن حــدة المنــاورات المتبادلة بــين الحداثــة والكائن. وخلافــا للطبيعة 
التــي تخشــى الفراغ، فإن الحداثــة وعلى النقيض من ذلــك، لا تكف عن 
اســتجلاء مكامنه من أجل ممارســة فعل الملء فيما يتــوزع على جنباته 
مــن بياضات. إن فعل الملء هذا هو أحد الاختصاصات الأساســية التي 
تتميز بها الحداثة عن أية ظاهــرة أخرى. حيث يتحول الربع الخالي من 
الكون معــه، إلى فضــاء حميمي مألــوف ومترع بالأنــس. وليس الربع 
الخالي هنا ســوى المقابل الموضوعي لكل الهوامش المنسية والنائية عن 
مراكز الحداثــة الكونية، حيث لا تنجز إنزالاتها فيها بهدف الارتقاء بها 
حضاريا وتأهيلها لتكون في مستوى المراكز العالمية الكبرى، ولكن فقط 
باعتباره المجال الوحيد الذي يخول لها حق تفجير حريتها، أو بالأحرى  
حماقاتهــا التي لــن تغامر بالإعــلان عنها في مراكزهــا، بفعل التصدي 
الحاســم الذي تواجه به من قبل ســلطة العقل. ذلك أن اقتناعها بغياب 
العقل في هذه الهوامش، هو ما يغريها بتحويلها إلى مختبر عملي تجرب 
فيه ممكناتها واستحالاتها، كما تتخلص في رحابه من صرامتها التقنية 

المعهودة في تدبيرها لشؤونها.
غياب العقل عن فضاءات هذه الهوامش، هو دليل على غياب ما يشار 
إليه بالقوانين، مكتسبة كانت أو ملقنة. والحديث عن غياب القوانين في 
هذا الســياق، لا يعود إلى خلو مؤسسات دولها من مدوناتها القانونية 
والحقوقيــة،  بقــدر مــا يعود إلى غيــاب الوعــي بأهمية هــذه القوانين، 
وبجدوى مؤسســاتها، ســواء لدى الأفراد أو لــدى الجماعات،  خاصة 
أن الوعــي الحداثــي بهذه القوانــين، يفترض حضور حــظ غير قليل من 
الشــروط الثقافية والحضارية التــي لا علم لهذه الهوامش بها، لســبب 
وجيه يتعذر تجاهلــه أو تجاوزه، والذي يتمثل في معاناتها المأســاوية 
من عار الأمية الحضارية الذي يلقي بها مباشــرة خارج أي إطار حداثي 
أو تاريخي محتمل، محولا شــرائحها البشــرية فــي المقابل، إلى جرذان 
تجــارب بدعم من حداثــة ليس في صالحهــا أن يتحول الكــون كله إلى 
مراكــز على درجــة واحدة من القوة والعقلانيــة والحضور. إذ في حالة 
تحقق ذلك، ســوف تتعرض الحداثة لا محالة إلــى فقدان تلك الهوامش 
التــي دأبــت على شــحذ أنيــاب ومخالب شراســتها المضمــرة والمقنعة 
فيها. والحداثة بدون هذه العدوانية ســتكون حتما معرضة للانقراض، 
أو التحــول في نهايــة المطاف إلى كائــن جهنمــي أراه يتقمص ظلالكم، 

ويستلقي على أسرتكم كطيف حميمي واجب الوجود.         

*شاعر وكاتب من المغرب

اختيار القائمين عليها لاعتبارات سياسية وحزبية

وزارات الثقافة العربية... الأدب في خدمة السُلطة 
ليبيا ـ »القدس العربي«

 من محمد القذافي مسعود:

مــاذا قدمت لــك وزارة الثقافة في بلدك وللثقافــة عامة؟ كيف ترى 
اختيار وزراء الثقافة في الــدول العربية؟ هل تلبي وزارة الثقافة رغبة 
وطموح المبدع العربي في تقديم إبداعاته ومشاريعه؟ أسئلة طرحناها 
علــى مثقفــين وكتّاب عــرب من بلــدان مختلفة بشــرطها السياســي 
والفكــري والاجتماعــي،  بعضهم تحسّــر وبعضهم ســخر والبعض 
الآخــر لم يجــب عن أســئلتنا لأنه يأس حتــى من الكلام عن المشــكلة، 
وهناك مــن لا يعترف بها أصلًا. صرخ من هو مهمش أو غير مســتفيد 

وصمت عن الكلام من هو مستفيد وغارق في عسل وزارته الكريمة.

تونس: لم تزل الوزارة بعيدة عن أحلام الثوّار

يصف الشاعر التونســي نجم الدين حمدوني وضع وزارة الثقافة 
التونســيّة بأنهــا: )لم ترتــقِ لأحــلام الذين ثــاروا على ثقافــة الزمن 

السابق الُمهجنة، ثقافة تخدم الحكام وسياساتهم(.
ويُضيف: )لا أعتقد أنّ أغلب وزارات الثقافة في العالم العربي تخدم 
المثقف وأحلامه ومشــاريعه، لكون هذه الوزارات جزء من حكومات لا 
تخــدم من لا يخدمها، وهو ما يتعارض مع حرية الإبداع. نحاول اليوم 
في تونس اختيار وزير ثقافة من الميدان الثقافي، فاختيار الوزراء على 
أسّس سياسيّة وليس بحسب الكفاءة لا يخدّم الثقافة، لكن امكانيات 
هذا الوزير تبقى محدودة نظراً لتدخّل السياســة فــي العمل الثقافي، 

ولكون الوزير يعمل ضمن حكومة مؤقتة.
بعد التغييرات في المنطقة، انتظــر المثقف فرصته الجديدة للإبداع، 
ومنهم المغيبون لسنوات طويلة، لكنهم صدموا بواقع ثورتهم. خاصة 
في غياب الدعم المالي الذي تقلّص بشــكلٍ ملفت للانتباه، وصعود من 

تخيفهم الشعوب الُمثقفة التي تحد من أهدافهم الظلامية(.
ويقول الشــاعر التونســي محمد ناصر المولهي: )أعجبتني تسمية 
كانت تطلق من قبل على المؤسسات الفرعية التابعة لوزارة الثقافة في 
تونس إذ كانت تســمى »دار الشــعب« ، لكن الأمر وقف عند التســمية 

فقط(.
أعتقد بشكلٍ راسخ أنّ الثقافة ملك الشعب وخصوصيته الحضارية 
والتاريخيــة، ومنتجــه الفني الخاص، ولذلك لا يمكن لنظام سياســي 
أيّاً كان أن يبســط ســيطرته على مفصل الثقافة، بــل عليه فقط توفير 
الإمكانيات والوســائل له. لكــن لطالما عُرِفَت وزارة الثقافة التونســيّة 
بكونها أحد أذرع السلطة الحاكمة، وليس للمثقف مكانا فيها، فالقرار 
الثقافي يُتخَذ ويؤسّــس عبر بعض إداريــين إن جمعتهم لن تجد فيهم 

من فتح كتابا في حياته.
للأســف، تكاد المؤسسة الثقافية أن تكون بمعزل عن طرفين مهمين 
جداً هما أساس الفعل الثقافي الوطني، المثقف المبدع والشعب، وذلك 
لانعزال مؤسســات الوزارة عن المشــهد الإبداعي والشــعبي، وعملها 
على إنتاج مشهد أقرب إلى التلميع منه إلى تأسيس ثقافة. فيتم اختيار 
وزراء الثقافة حســب الولاء، مع اســتغلال بعض الرموز الثقافية التي 
يلقون بهــا في مناصــب وزراء للثقافة، لكنهــم وزراء محاطون بأذرع 
النظام التي تجعل منهم مجرد واجهات لمشــاريع تلميعية وســلطوية 

تخوضها السلطة.
من جهة ثانية، لا ننفي بعض المجهودات التي تقوم بها وزارة الثقافة 
التونســيّة مثلًا، لكن للأســف يظــل يحاصرني دائماً شــبح التصحّر 
الثقافــي، وأحمّل مســؤولياته كاملــة إلى الهيــاكل المعنيــة بالدولة، 
أقتبس هنــا قولا للمفكر المغربــي مهدي منجرة: )الــدول الُمتخلفة هي 
التــي لهــا فنانوها، وتعيــش بدون فــن(. حقيقة نكاد نكــون دون فن 
رغــم وجود الطاقات المبدعة التي تصطدم بواقع تتجاهلها فيه الوزارة 
المعنية وتهمشــها إلا إذا احتاجت إليها في غاية سياسية ما، فالوزارة 
من نافذة رؤيتها الســلطوية البحتة تبجّــل مُبدعاً موالياً وتهمّش آخر، 
هــذا ما يجعل المنتج الثقافي مُختلًا جداً ودون قيمة في أغلبه.  إضافة 
إلى أنّ أغلب وزارات الثقافة العربية تهمّش الشباب وتجعلهم في آخر 

اهتماماتها رغم طاقتهم.
فــي النهايــة أكاد أقــول أنّ وزارة الثقافة يجب تحويل اســمها إلى 
»وزارة الســخافة« ربمــا كان الوصــف قاســيا لكنه ليس أقســى مما 

يعيشه المثقف العربي من تنكيل وحرمان وتغييب والقائمة تطول.

الأردن: عمل الوزارة توظيفيّ لا ثقافي

يعــرض الكاتــب الأردني صبحــي القمحاوي لواقــع وزارة الثقافة 

الأردنيــة، التــي يرى أنّهــا تقوم بعمــل توظيفي لا علاقة لــه بالثقافة. 
)هنــاك مواطنــون يبحثون عــن وظيفة- وهذا حقهــم- فيأتي حظهم 
بالوظيفة في وزارة الثقافة، وبناءً على وظائفهم يفصلون مشاركاتهم 
للســفر وتقــديم أوراقهم إلــى المؤتمــرات العربية والعالميــة ويعقدون 
الاجتماعــات لبحــث التخصّص بــإدارة الندوات المحليــة، رغم أنهم- 
والحق يقــال- لا يمانعون في تــرك بعض الفتــات للمثقفين والكتاب 

الحقيقيين(.
حول آليّة اختيار وزراء الثقافة في الدول العربية أجاب القمحاوي:
دعنــي أعــود لما كتبــه زكريــا تامر- حول هــذا الموضــوع بعنوان« 
الســيدة وزيــرة الســخافة والإرشــاد القومي« ونُشِــرَ فــي »القدس 
العربــي« في الأول من تموز/يوليو العام المنصرم، عن الســيدة كريمة 
الحوت الســاخرة من واقعها بكافة مستوياته، فهي تجبر زوجها على 
تبديل اســم عائلته الُمضحك »الزرزور« وتطلب منه أن يشكرها عوضاً 
عــن امتعاضه لّأنّ الــزرزور صار حوتــاً. بذات الروحيّــة تدرك كريمة 
حــين طلب رئيس الوزراء الاجتماع بها أنّها لا يمكن أن تتســلم منصب 
وزيرة الصحّــة وهي طبيبة، وفي حال ســلّموها وزارة الخارجية تردّ 
على تســاؤل زوجها: ســأبادر في اليوم الأول إلى إلغاء الجيش، فهو 
تبديــد للثروة القومية، فإذا احتاج البلد إلــى جيش، فجيوش حلفائنا 
موجودة بكثرة، وتتنزه في برنــا وبحرنا وجونا، وتقدم خدماتها لمن 
يحتــاج إليها ولمــن لا يحتاج إليها مجانــاً أو بالتقســيط المريح. كريمة 
الحــوت غــدت وزيــرةً للثقافــة، أو بحســب قولهــا وزارة الســخافة، 
فبالنســبة لها: العظم في هذه الأيام كاللحم، ولا فرق البتة بين الثقافة 

والسخافة.
يختم الكاتب السوري زكريا تامر حكايته بأنّ كريمة الحوت نشطّت 
نشــاطاً جعل السخافة وإخواتها يعقدن اجتماعاً عاجلًا مناشدات ألا 
يحظى الجهل وحده بالتقدير والترويج، فلم تكترث الوزيرة لمطالبهن، 

وتابعت عملها متنقلة من نصر إلى نصر.

مصر: احتكار الفرص

تتحــدّت الشــاعرة المصريّة شــادية الملاح عــن أزمــة وزارة الثقافة 
المصريّــة التي يُفترض )أنّها المنبر الشــرعي للأبــداع، ولكن ما يحدث 
هو احتكار المجال على بضع أشخاص هم من يشاركون في المؤتمرات 
والتمثيــل الثقافي خارج مصر، مّما يترتب عليــه قتل المواهب المتنوّعة 

التي تستحق الفرصة بأخذ مساحتها.
يرتبط هــذا الاحتكار لفــرص العمل بكــون القائمين علــى الثقافة، 
وبالتحديــد الوزير، يختــار للاحاطة به أشــخاصاً من غيــر المبدعين، 

وربما أشخاصاً مُتسلقين لا علاقة علاقة لهم بالأدب والثقافة(.
يوافــق الشــاعر والكاتــب مصطفى الجارحــي هذا الــرأي ويقترح 
المعاملــة بالمثل، فيقــول: )أنظر إلى وزارة الثقافة فــي بلدي باعتبارها 

شيئًا غير موجود، على الأقل بالنسبة لي.
شــخصيًا لم تقــدم لي الــوزارة بهيئاتهــا الكثيرة أي شــيء يُذكر، 
كطباعة أي من أعمالي الشعرية مثلًا، أو منح التفرّغ التي توزّع لأسماء 
بعينهــا منــذ ســنوات، أو التمثيــل في مؤتمــرات أو فعاليــات دولية، 
باختصار أنا خارج هذه المؤسسة بقرار قديم اتخذته وأنا في بداياتي، 
منذ أكثر من ثلاثين عامًا، طالما أنّ المؤسســة لــم تنظر لإبداعاتي بعين 

الاعتبار.
في حين تلعب دور النشــر الخاصة والمســتقلة دوراً مهمًا، بل أكثر 
أهمية، من الوزارة نفســها بالرغم من إمكانيّات الــوزارة المتنوّعة التي 
تتيح لها الطباعة والتوزيع والتســويق بأقل الأســعار، لكن دور النشر 
المستقلة تظل أكثر تميّزاً وحضورًا بفضل العقليات المثقفة التي تديرها 
في مقابل العقليات المنغلقة لأشــباه مثقفين يديــرون مواقع مهمة في 

الوزارة.
ربمــا يكــون رأيي صادمًــا لكنه نابع مــن تجربة شــخصية، وأنا لا 
أعتــرف بمؤسســة ثقافيــة تعطي أحقيــة المنــح والمنع كأنهــا تعاقب 

المبدعين الحقيقيين بدل الوقوف بجانبهم(.

العراق: تعمل الوزارة برغم كلّ ظروف الحرب

)على المستوى الشــخصي لم تقدّم لي وزارة الثقافة العراقية شيئاً 
يُذكر( هذا قــول الكاتب العراقي علي الســباعي، ويُضيف: )والوزارة 
وإنّ كانت لا تلبي أبداً طموحات المثقفين، لكنها على جسامة ما نعيشة 

قدمت الكثير لعموم مفاصل الثقافة(.
أمّــا بشــأن اختيــار وزراء الثقافــة فإنّ هذا يســتند إلى )الأســس 
الحزبيّة »الايديولوجية«، فولاء الوزير للحاكم لا لبناء عقول الناس(.

من جهته يرى الكاتب العراقــي أنمار رحمة الله أنّ: )لوزارة الثقافة 

دور قد يصل إلى الأساســي في بلداننــا المدمنة على 
الدعم الحكومــي، وليس كما نرى فــي العالم الغربي 
حيــث تتعــدّد المؤسســات المرتبطــة بدور النشــر مّما  
يســاعد الكاتب على الإفلات من هيمنــة أدلجة الدولة 

ومساراتها السياسية المفروضة مسبقاً ثمناً للدعم، بل 
يســتطيع الكتابة بحرية كبيرة معبــراً عن رؤاه وأفكاره 
بــلا رقيــب. لكن يبقى الدعم بشــكل أساســي في خانة 

الدعم )اللوجستي( فقط.
منــذ أحــداث عــام 2003، وتغييّر النظام الــذي كانت 
في عهده الوزارة لســاناً للحزب الواحــد، تبدلت الرؤية 
الشــاملة في ســير العمــل التنظيمي، وتأسّــس في كل 
مدينة بيــت للثقافة يكــون جهده مقتصــرا على تنظيم 
المهرجانات والملتقيات وجمــع المبدعين. بالرغم من أنّ 
القائمــين على هــذه البيوت هم موظفون فــي الوزارة، 
بعيــدون عــن الجانــب الإبداعــي وقريبــون للتوجــه 
الثقافــة  عاصمــة  »بغــداد  مشــروع  ففــي  الإداري. 
العربيــة« مثــلًا تحركــت الــوزارة بميزانيــة ضخمة 
لطبع كتــب الأدباء والمبدعين، لكــن الكتب لم تخضع 

للتمحيص الفني فنتجت أكوام من الكتب الفائضة عن 
الحاجة، وبقيت أعمال رائعة حبيسة الأدراج بلا طبع. 
في النهاية أستطيع الجزم أنّ عمل الوزارة المتعثر تأثّر 

بارتباك المناخ السياسي الأمني(.

السعودية: الوزارة غير مؤمنة بمثقفيها

يؤيد الشــاعر الســعودي خالــد الغامدي فكــرة )أنّ 
الثقافة مســؤوليّة شعب وليست مســؤوليّة حكومة(، 
ولكــن إذا نظرنــا إلــى عمــل وزارة الثقافة الســعودية، 
فإنّها )عاجزة عن تقــديم أي دعم إيجابي لعدم إيمانها 
بمقاصــد المثقفــين والمبدعين. الأمــر بالنســبة للوزارة 
أشــبه بمراهنة غير محســوبة في دعم غايــات ثقافية 
بعيدة المــدى، ومجهولة بالنســبة لطبيعــة المدخلات 
والمخرجــات، لذلك لــم يُنتج الدعم المادي شــيئاً يُذكر 

طالما أنّه الدعم الوحيد الُمقدّم(.
لدى سؤال الغامدي عن آليّة اختيار وزراء الثقافة، 
أجــاب: )كل بلد لــه طبيعتــه، إلّا أن الحكومات تتفق 

علــى مبــدأ أن الوزير يمثــل واجهة لنظام سياســي لا 
أكثــر. وبعيداً عــن الوزارة فإننــي أعتقــد أنّ المثقف لا 

ينبغي أن يقبل بصفة تطغى على أفكاره وهويته(.
ختامــاً صرّح الغامدي بالــلا، وبأعلى ما يُمكن حول 
إن كانــت هــل وزارة الثقافــة تلبي رغبة وطمــوح المبدع 
العربــي في تقديم ابداعاته ومشــاريعه؟ لا، كون المثقف 

في أسفل القائمة بعد عدة اعتبارات قومية وسياسية.
الشاعر السعودي  أمين العصري لا يُنكر جهود وزارة 
الثقافــة والإعلام في خدمــة الثقافة بشــكل عام، فهي 
في رأيّــه: )تقيم وتنظّم الملتقيــات والندوات ومعارض 
الكتــب، وتــؤدي الــدور الاعتيــادي الذي تقــوم به أي 
وزارة للإعــلام فــي أي دولة مــن دول العالــم(. لكنه 
يُفضّــل )اختيــار وزراء الثقافة من المثقفــين والأدباء 
والفنانــين الحقيقيين وليس الرســميين، وهــذا نادر 

جداً في دولنا العربية(.
علمــاً أنّ العصري لا يعتقــد أنّ وزارة الثقافة تلبي 
رغبــة وطمــوح المبــدع العربــي فــي تقــديم ابداعاته 

ومشــاريعه؟ بل على العكس تماماً، )فكثيرا ما يواجه 
المبــدع العربــي التضييق من قبل الــوزارات خصوصاً 
المضايقات الرقابيّة، وكذلك فإنّ مفهوم التفرّغ للكتابة 
والإبداع شــبه معــدوم في دولنا العربيــة لذلك نجد أن 

أغلب المشــاريع الإبداعية العربية غيــر مكتملة ولا ترقى 
لطموح صاحبها(.

■ أتــى جان دوســت إلــى الرواية من 
بوابة الشــعر وما زال يمارســه عبر اللغة 
قال  كما  فالشــعر،  رواياته.  في  الشــعرية 
لي في لقاء لم ينشــر بعد، »تمرين أساسي 
لكتابة رواية جيدة. وحين يتحول الشــاعر 
اللغة  الفضيلتــين،  بين  يجمــع  روائي  إلى 
وجان  الحكمة«.  إلى  بالإضافة  والإحساس 
دوســت مولود في كوبانــي محافظة حلب 
وهــو مقيم فــي ألمانيا. وهو أيضــاً مترجم 
وقاص، حصل علــى جائزة القصة الكردية 

معظم  1993،وترجم  سوريا  في  القصيرة 
العربية  إلى  الكردية  من  أعماله 

لرائعة  شهيرة  ترجمة  وله 
أحمد خاني »مم وزين«، 

وهي من أشهر قصص 
الأســطورية  الحبّ 
الكردي.  التراث  في 
رصيــده  فــي 
حتــى  الروائــي 
الآن ســت روايــات 

على  بينهــا«دم  مــن 
هــا  لتيعمد ا » نة لمئذ ا

بالدم.
صــدرت روايــة »دم علــى 

للنشر والتوزيع  دار مقام  المئذنة«، عن 
)2014(. وتــدور أحداثهــا حــول مجزرة 
عامودا، حزيران/يونيــو 2013، وقُتل فيها 
ســتة أكراد علي أيدي الميليشيات الكردية 
الموالية لنظام دمشــق. ويتخــذ المؤلف من 
هذه المجزرة دافعاً لكتابة ســيرتين: سيرة 
مــكان تَعاقَبَ عليــه القتلة عبــر التاريخ، 
تتداخل معها جزء من سيرة المؤلف باسمه 

المستعار صالح.
في روايات جان دوست، بدءا من »وطن 
من ضباب 2008« وحتــى »دم على المئذنة« 
يمكن العثور على نموذج للفرق بين الحياة 
والواقع. وهو فرق أكد عليه د. هـ. لورنس 
فالخلق  والخلق(.  )الروايــة  عن  مقاله  في 

الروائيينعــدم حــين يكون واقــع الرواية 
مطابقاً للوقائع على الأرض لكنه يفتقر إلى 
الحياة. فمهمة الروائي، خلافاً لمهمة المؤرخ، 
هــي أن ينقــل روح الحياة قبــل وقائعها. 
والصدق شــرط لتحقيق ذلــك وبه يتحدد 
الفرق بين من يكتب بالحبر ومن يكتب بالدم 
والدمــع. وجان يقتنــص الحكايات وينفخ 
فيها الروح، فهو القائل في روايته »عشــيق 
المترجــم« إن »الحكايــات طرائــد فخاخها 

القراطيس«.
مغامرة  المئذنة«  على  رواية«دم  تخوض 
والأدبمازجةالحقيقة  التاريــخ  عن  الكتابة 
بالخيال،وفق ما تقتضيه الكتابة التاريخية 
من حقيقــة والكتابة الســردية من خيال. 
وقد وظف السارد تقنية المونتاجفعمل 
بــين  الزمــن  تقطيــع  علــى 
الماضــي والحاضــر، من 
ثــورة عامــودا 2013 
الخلافة  ثــور  إلــى 
المريــض  التركــي 
عشــرينيات  فــي 
العشــرين،  القرن 
عامودا  إلــى  ثــم 
إلى  وانتقالًا   2013
من   .1937 عامــودا 
عبداللطيف  الملا  الجد 
إلــى الأبنــاء والأحفاد، 
من المســتعمر الفرنســي إلى 
المستعمر السوري والكردي والقاسم 

المشترك بين هؤلاءهوالقتل. 
من الملامح الفنية التي اتســم بها السرد 
الجمادPersonification(.ففي  )أنسنة 
فصل يحمل عنوان )ســيرة حيــاة طلقة( 
مُنحت الطلقة صوتاً لتحكي ومشاعر لتشعر 
بالســأم والوحــدة والملل، وأذناً لتســمع 
فواجع الإنســان، وعيناً لتراقب و«تخترق 
حجــب الظلام«. أنســنة الطلقــة على هذا 
النحــو أظهرالفــرق بــين الطلقةوالقاتــل 
الذي أطلقها بــدم بارد، ومــن جهة أخرى 
حلمهمــا  خــلال  مــن  دهابالضحيــة  وحَّ

المشترك:الحرية.
فانتازي،  طابع  ذات  طلقة  حياة  ســيرة 

وتحكــي عــن طلقــة الدوشــكا: أوصافها 
الخارجية، عمرها، مــكان ولادتها )1984(، 
وحتى وفاتها في رأس الفتى سعد )2013(. 
ومــن خلالهايعــرض ومضات مــن تاريخ 
ســوريا تحــت الاحتــلال الفرنســي، ثم 
الاســتقلال، والوحدة الســورية المصرية، 
الإسرائيلي  )الســوري(  العربي  والصراع 
والصراع الكردي الكــردي )1991 ـ 1992( 
وتركيا  ســوريا  بين  الموزع  الأكراد  وتاريخ 
وإيران. طلقــة صُنعت لتمــوت في جوف 
دبابة أو مجنزرة أو طيــارة عدو مغتصب 
لكنها تلقى نفســها، بعد صبر طويل وممل، 

في رأس شاب صغير جريمته الحرية.
ويتميز الســرد بخطــاب تأمليويمكن 

الاستشهاد بهذه الفقرة:
»يمكــن للمــادة أن تتناقــص حتــى 
تصبح صفــرا، أي تفنــى وتدخل دائرة 
العدم تمامــا كالأرقام: تبدأ من اللانهاية 
وتتناقــص حتى تصل إلــى الصفر. أما 
الزمن فلا يتناهــى إلى العدم مهما تجزأ 
إلى وحدات زمنية أصغر لأنه لو تناهى 
إلى العدم لمــا كان هنــاك وقت أصلا. 
فحاصل جمــع عدم إلى عــدم لا ينتج 

عنه إلا عدم، لكــن الفاصل بين ضغط رامي 
الدوشــكا ذي العينين الذاهلتين على الزناد 
مــرة أخرى ثم تحــرر الطلقة من ســجنها 
المعدنــي وبين محاولة ســعد أن يدخل إلى 
الشــارع الجانبي الضيق ليغيب عن مرمى 
الطلقــات كان فاصلا زمنيــا قريبا جدا من 
العــدم لم يشــعر به لا رامي الدوشــكا ولا 
سعد الذي ســمع صوت خروج الطلقة من 
السبطانة العمياء مترافقا في نفس اللحظة 

بوخزة مؤلمة في مؤخرة قحفه« )الرواية(.
وكمثال على التلميــح أتوقف عند دلالة 
الوحــدة فــي مشــهد إعلان الوحــدة بين 
اســتعانة  ومشــهد   1958 وســوريا  مصر 
المــلا عبداللطيف بثلاثة مــن الأرمن لبناء 
منبره. وحدة سياســية بين العرب ووحدة 
الكــرد والأرمن بعد المجزرة  اجتماعية بين 
التي تعرضوا لها. وحدتــان لم يكتب لهما 
النجــاح لأنهمــا حصيلــة إرادة فردية لم 
القلــوب ولم تســتوعبهما  تتآلــف معهما 

العقول التي لــم تتقبل الآخر. وتعليق الملا، 
مخاطبــاً الِحرَفِيين، 

ل  يد
على وعيه باســتحالة صمــود الوحدة 

الوحــدة  صمــود  السياســيةوإمكانية 
البناء  أنها تأسســت علــى  الاجتماعية لو 

والتعاون. يقول الملا: 
»أقســم باللــه إن منبركــم الجميل هذا 
سيصمد أكثر من وحدة هذا الرئيس الأسمر 

التي أعلنوها قبل أيام« )الرواية(.
بفرادتها  الرواية  شــخصيات  واتسمت 
وتنوعها وأبرز تلــك التي تعلق في الذاكرة 
)مســينو الأهبل، أوسي شــارو، الشاعر(. 
الشخصيات وجماليات لغة الوصف تحتاج 
إلى وقفة مطولة، لكني ســأكتفي بمثال عن 

الوصف والحوار في المقطع التالي:
وصل )الدم( في تلك اللحظة إلى الأرض 
وأخذ يسيل في أربعة خطوط رفيعة كأوتار 
كمان على الشــارع الفاصل بــين بيت اللهو 
بيت عبده التســعيني إمام الجامع الكبير. 
اقترب الثلاثة من الحشــد الحائر وتقدموا 
حتى بلغوا باب المســجد وهم يطأون أوتار 

الــدم لا مبالين بتحذيــرات الآخرين الذين 
تحاشى كل واحد منهم موطء الدم المنساب 

على الشارع.
■ الأوغاد. إنهــم يعزفون على 

الدم .
قال مســينو الأهبــل، الذي دأب 
علــى اقتبــاس كلامه مــن عبارات 
الشــاعر النحيل حتى بات الناس لا 
يفرقون بين كلامه وكلام الشاعر. ثم 
مد رقبته الطويلة من جديد فوق رأس 

الروائي الحائر وأردف مستفهما منه:
■ أســتاذ صالح أتعــرف أي مقام 

هذا؟
■  إنه مقام الحيرة يا رئيس .

■ لســت أســألك عن التصــوف يا 
فيلسوف عصره. أي مقام موسيقي هذا 

الذي يعزفه الثلاثة المدججون؟
■ لا يهم. إنه نشاز على كل حال .

■ أمــا أنــا فأعتقد أنــه مقــام كُرد. 
)الرواية(

جريمة  »الكتابةُ،  دوســت:  جان  يقول 
تقتــل مرتكبها«. لكــن الجريمة هنا تحيي 
وتيقــظ الضمائر. فقد وضــع الكاتب فيها 
روحه ودمــه، مقتفياً بذلك مقولة المســيح 
التي وظفها الســياب شعراً: »دمي ذلك الماء 
لو تشربونه ولحمي هو الخبز لو تأكلونه«.
الماء والخمر هنا يتحــولان إلى حبر من دم 
ودمــع والخبز إلــى ورق. والنتيجة رواية 
لكن  أحداثها  ومجريات  بأســمائها  واقعية 
كاتبها ينظــر كعادته من ثقب جحيم الواقع 
إلى جنة الخيال،ليمنح واقع الرواية روحاً، 
خلافاً لمن ينظر مــن ثقب الخيال إلى جحيم 
الواقع فيظفر بالواقــع ويفقد الحياة. وكما 
فإنها  الرواية بمزج الحقيقة والخيال  بدأت 
تنتهي بخاتمتين: خاتمة تســتجيب لإغراء 
الخيــال فينهيها المؤلــف الضمني )صالح( 
بأمــل يطارد فيه الدم قتلتــه وينتقم منهم. 
وخاتمة يُبقيهــا )المؤلف الحقيقي( مفتوحة 
على واقع الثورة التي لم تُحسم وقائعها أو 

على واقعثورة حقيقية لم تبدأ بعد.

* ناقد يمني 

ادي* رياض حمَّ



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8216 الجمعة 4 أيلول )سبتمبر( 2015 - 20 ذو القعدة 1436هــ Volume 27 - Issue 8216 Friday 4 September 2015

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

الجينات والموسيقى!
■ كانت ليل ابنتي في الشهر السادس من عمرها عندما 
اجتمعنــا في منزلــي مع  الفنــان العراقي رضــا العبدالله، 
وكنا نتحدث عن الأعواد وصناعتها عندما أمسك بيده أحد 

أعوادي وبدأ بعزف تقاسيم من مقام الحجاز. 
انتبهنــا فجأة إلى وجه ليل وقد قلبت شــفتها الســفلى 
واغرورقــت عيناهــا بالدمــوع وبــدأت حالتهــا كلهــا وقد 
تغيّــرت إلى حــزن عميق، انتبــه رضا أيضــا، وحالما بدأت 
ليل تبكي وهي تتابع أصابع رضا، قلب رضا المقام بسرعة 
وبدأ بعزف تقاسيم من العجم، وبلمح البصر، وكأننا أمام 
مشهد ســينمائي قام مونيتير بتقطيعه عبر مونتاج سريع، 
انقلــب بــكاء ليل إلى ابتســامة خفيفة وحركــة فرح عبرت 
عنها بدفع قدميها الصغيرتــن، إلى ضحكة صافية خبأت 

خلفها الدموع.
هذا المشــهد ظلّ في ذاكرتي، بل أنــي جعلت منه مدخلا 
لتجارب كثيرة على ابنتي قبل ان تتعلم المشــي.، كنتُأحاول 

اختبار المشاعر الفطرية قبل ان تتدخل فيها قيم المجتمع.
فــي تلــك الفتــرة كنــتُ قد بــدأت اصنّــف النــاس تبعا 
للمقامــات، فهــذا يشــبه الحجــاز، وتلــك تشــبه النهاوند 
وغيرها الصبــا، تماما كما تصنف الأبراج الفلكية البشــر، 
وبدأت أفكــر انه بينما يكتــب »المنجمون« عــن الأبراج وما 
يقابلهــا مــن أحجار كريمة تناســب كل برج، الفيــروز لهذا 
البــرج والزبرجــد لــذاك، هناك أيضــا مقامات موســيقية 
تنســحب على الشــخصيات ومن الممكن أيضا ان تكون لها 
علاقة بالأبراج نفسها، وهذا ليس مجال اختصاصي لأفتي 
به لكنه مجال ملاحظــة عميقة انبنت على متابعاتي لبعض 

الشخصيات وعلاقاتها بالمقامات وأنواع الموسيقى.
نقــول ان »النــاس مقامــات« والموســيقى تنــدرج فــي 
المقامات وتعيش في الســلالم صعودا وهبوطا، بل تتناغم 
وهي تصعد درجة وتهبط اثنتن ثم تعلو ثلاثا، ترقص على 
الســلالم تماما كما باليرينا بارعة تتحــرك بأخمص قدمها 

وبخفة فراشة.
المؤلــف الموســيقي عندما يلحن، أحيانــا تدفعه الحاجة 
لاختيــار المقــام أولا خصوصــا إذا كان يقــوم بعمــل 
تأليــف موســيقي لحــدث معــن أو لموضــوع معن، 
فَلَــو كان الموســيقي علــى ســبيل المثال ينــوي العمل 
علــى تلحــن نشــيد وطنــي فانه يذهــب إلــى الأبعاد 
التــي  الموســيقية«  الســلالم  أو  الموســيقية«الدرجات 
يشــكل من خلالها ما يريد. وفي حالة النشيد الوطني 
نرى الغالبية من الموســيقين يلجأون إلى الميجور الذي 
يوحي بالصلابــة والصرامةوالجدية والقوة لان أبعاد 
التــون فيه أصبحت عرفا لــدى المؤلفن والملحنن الذي 
يعتبرونــه مرادفا لكلمة وطــن، عندما يُراد ان يكون هذا 
النشيد لتنبيه الجالس انه بإزاء ما يجب ان يقف ويلقي 

عليه السلام.
فــي الجنائــز والقداســات المســيحية أو العســكرية 
الغربية منها أو الشــرقية أيضا هناك موســيقى خاصة، 
وأغلبنــا يعــرف »الروكواييــم« لمــوزارت »القداس«تلك 
الموســيقى الجنائزية التي استطاع فيها موزارت ان يقدم 
قمــة عبقريته في نقل مشــاعر إنســانية عميقة تجمع ما 
بن الخسران والفقدان وفي الوقت نفسه مشاعر إجلال 
لحدث الموت نفسه ووداع الميت بطريقة إنسانية تتنازعها 
مشاعر شتى من ألم وتمجيد وفي الوقت نفسه اعلان عن 
هذا الحدث لأي عابر قد يســتمع مــن بعيد إلى صوت هذه 

الموسيقى فيقف للحظة مستغفرا للراحل.
الموســيقى بوســعها ان ترســل المســتمع إلــى عوالــم 
تســتخرج الدفن في داخله، بمعنى أننا قد نكون في حالة 
ضحــك وما ان نمســك »الريموت كونترول« بــن أصابعنا 
ونقلــب المحطــة الكوميديــة إليأخــرى مثــلا فــي اللحظــة 
نفســها تقدم عمل مــوزارت، فإننا قبــل ان نضع »الريموت 
كونتــرول« جانبا ســندخل فــي الحالة التــي أملاها علينا 
العمل الموســيقي نفســه. ســيقوم موزارت بنبش دواخلنا 
كأنه يحفر بأداة حفر ســريعة ليستخرج العميق المختبئ أو 

المتواري خلف الضحك.
أعود إلــى ليــل ابنتي، الحالــة العفويــة التامــة، والتي 
لم تتشــكل مشــاعرها بعد الواضحة تماما تجاه الأشــياء 
والمواقــف، التي على ســبيل المثال لم تشــهد مأســاة تعيد 

استذكارها عبر مقام موسيقي، ولم تشهد حدثا
كوميديا يجعلها تضحك، هنا اتساءل إذا نحن لم ننبش 
مشــاعرها، لم نســتخدم أي من أدوات الأطباء النفسانين 
في اســتدعاء الباطــن أو معاول الحفر لاســتخراج مكنون 
الذاكــرة القديمــة، ما الــذي يبكيها فــي الحجاز؟ مــا الذي 
يضحكها في ســلم مقام النهاونــد؟ هل هي خبرات روحية 

سابقة؟ هل هو شيء مبني على علاقة بجينات معينة؟ 
وهل الجينة على ســبيل المثال بوسعها ان تنقل المشاعر 
والأحاســيس كما تنقل الملامح والأمراض الوراثية أيضا؟ 
هل الموســيقى حــدث أو احســاس متــوارث؟ هــل ترتبط 
»الســموات الســبع« بألوان قوس قزح السبعة وبالسلالم 
الموسيقية السبعة؟ هل الموسيقى إذن ارتباط كوني بمعنى 
انهــا تعمل عمل »التيليباســي« أو التخاطر عنبعد؟ ما الذي 
ن داخل رضيع هذه المشــاعر العفوية التــي لم يتدخل  يكــوِّ

مجتمع أو حدث في صياغتها بعد؟
هذه الأســئلة وغيرها الكثيــر دفعتها إلــى ذهني لحظة 
عابرة قــد تكون مرّت علــى عدد كبير مــن الأمهات تحديدا 
وهــن يغنن لأطفالهــن قبل النــوم ولم يتوقفــن عندها، أو 

اثارت دهشتهن للحظات..
هي أســئلة عميقة إطارها فلســفي عميق أيضا وتحتاج 
إلى بحث علمي فلســفي، وربما تأخذنا الإجابات على هذه 
الأسئلة وغيرها لسبر أغوار علم جديد يربط ما بن خبرات 
الروح والخبرات الموســيقية التي نراها عفوية وقد لا تكون 

هكذا أبدا..
دعونــي اعتبر ان ما كتب هنــا مقدمة أو مقالة ترغب بان 
تكــون تفاعلية مــن خلال جمهــور القرّاء، لعلهــا تصل إلى 

إيجاد ركائز تؤسس لبحث مغاير.

* موسيقي عراقي

نصير شمه *

نساء المسلسل السوري »غداً نلتقي«... المرأة الخام

■ حصــد المسلســل الســوري »غــداً 
نلتقــي«، الكثير مــن المقــالات والآراء في 
درجة  إلى  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقع 
صار يصعب على أحدنا أن يتحدث عنه، إذ 

يُخشى من تكرار ما قيل.
ورغم كثرة ما قيل عن المسلســل، وأغلبها 
آراء تصــب في صالحــه إذ اتفقــت غالبية 
الآراء علــى ســويته الفنية وابتعــاده عن 
والإشادة  والشعاراتية،  السياسية  المباشرة 

وبالنص  المتميّز،  الممثلين  بأداء 
والإخــراج، إلّا أن ثمــة جزئية 
المعجبين  تســتوقف  لــم  ربما 
نساء  وهي  للعمل،  والمنتقدين 

المسلسل.
تخطر في البال 

مسلسلات سورية، تعمّدت 
التطرق لمواضيع المرأة، 

ولكنها انزاحت عن الطرح 
المتقدم لنماذج النساء، 

فوقعت في الكليشيه 
والتعميم، ولم تتمكن من 

ابتكار نموذج )نسائي( يليق 
بالنساء.

وحتــى الأعمــال الدرامية، 
الســورية أو العربيــة عموماً، 
التــي ركّــزت علــى النســاء، 

في تقــديم أشــكال إيجابية من 
النســاء، وقعــت دائمــاً في فخ 
المتميزة،  المــرأة  كأن  النخبوية، 

دائماً لها صفات مســبقة الصنــع: فنانة ـ 
محامية ـ مدافعة عن قضية... 

ربما لــم يتقصّد صنّــاع »غــداً نلتقي« 
تقديم هذه النماذج النســائية الثرية، فنياً 
وإنســانياً، لكن مكانة المرأة ودورها تُعتبر 
من أهم النقــاط التي طرحهــا العمل، إلى 
درجة يمكن اعتباره بمثابة العمل الأول، من 
وجهة نظرنا، الذي لم يتصنّع تقديم صورة 
مبهرة عن المرأة، تلــك الأنيقة، التي تذهب 
إلى نوادي التجميل والرشــاقة والاعتناء 
بشكلها الخارجي، المتحذلقة لغوياً، العنيفة 

والصدامية، اللعوب غالباً.
حتى أن أحدنا يستغرب 
تقــديم هــذا الثــراء من 
)عاديات(  نســاء  نماذج 
قوتهن  أمام  المرء  ينحني 
من  ورقّتهن،  وصرامتهن 
قِبل كاتــب ومخرج رجل، بينما فشــلت 
نصوص نسائية ـ الحديث فقط عن الدراما 
ـ في منح المرأة حقها وقيمتها التي تستحق، 
لهذا، وإضافة للســوية الفنيــة للعمل في 
مجمله، فإنــه يُضاف له، صــورة المرأة ، 

السورية خاصة، التي تلفت النظر.
تعددت النماذج التي طرحها المسلســل، 
الذي ابتعــد عن النُخب، ليقدم لنا نســاء 
وضعيفات،  قويــات  متألقــات،  عاديات، 
عاطفيات وشرسات، متآمرات وواضحات، 
نســاء تعرف كل منهن ما تريد، وتســعى، 
والثقافيــة،  الفكريــة  ســويتها  ضمــن 

المأزق  فكأن  خلاصها.  لتحقيق  المحدودتين، 
الســوري ) لنقل الثورة أو الحرب حســب 
وجهــات النظر المتعددة( أظهــر قوة المرأة 
الفرديــة أمــام حالة: كل مين إيــده إله. إذ 
قسري  وجميعها  المتعددة،  الخيارات  وعبر 
وانتحــاري وعشــوائي، ليــس لأحد من 
يسنده، والمرأة ضحية ما يحدث، مثلها مثل 
الرجل. ولأن الثورة الســورية ساوت بين 
المرأة والرجل، فكلاهما يلاقي المصير ذاته. 
وحالة التساوي في الضحية، أخرجت لدى 
النســاء قوتهن، لتظهر نساء »غداً نلتقي« 
مســتقلات في أداء حياتهن، غير معتمدات 
على الرجل، كما في أغلب أداء المرأة، سواء 

في الدراما، أو الحياة.
الدبس( تشــتغل  أم عبدو مثلًا )ضحى 
في تجهيز أكياس الورق مــع ابنتها رباب، 
وتســاهم في تأمين حصتها مــن المال الذي 
يحاول زوجها عبد الهادي الصباغ  تأمينه 

من أجل رحلة اللجوء إلى السويد.
التي  المتعلمــة،  المــرأة غيــر  أم عبــدو 
ابنتها،  إنقــاذ  ومهارة  بحنكة  اســتطاعت 
القتل. حين وقعت  بمســاعدة جاراتها، من 
رباب في عشــق بســام، ورآها عمها وكاد 
والدها يذبحها بدافع الشرف أمام الجيران 

الذين اجتمعوا على نبأ فضيحتها.
ربــاب، الشــابة العاشــقة، تمكّنت من 
الــزواج ممن تحــب، وعادت به ليســاعد 
أهلها ويقف معهم، حيث لم يؤثّم المسلسل، 
كما يحصل غالبــاً، هروب البنت مع حبيبها 

وزواجها دون موافقة أهلها. 
كما أن خلود )نظلي الرواس( التي تعرف 
بعد زواجها من صديــق زوجها، أن زوجها 
الجديد ، إيهــاب )فادي صبيــح( هو قاتل 
زوجها الــذي كانت تحبــه، وحيث تتزوج 
كنوع مــن الخلاص الوحيد المتاح أمامها في 
زمن الحرب والفوضى، لكنها تحتفظ بالسر 

الذي عرفته، وتحاول أن تخطط بهدوء ودم 
بارد، للإنتقام من قاتل زوجها ووالد ابنها.

فاتن شــاهين التي ســحرت المشاهدين 
بأدائهــا الصعــب، وهــي مشــلولة طيلة 
تتحركان  بعينــين  فقــط  تعبر  المسلســل، 
لنســاء  نموذج  هي  جثــة،  كأنها  بيــأس، 
يستطعن  ولا  شــيء،  كل  يعرفن  صامتات، 

التدخل فيما يجري حولهن.
أمــا وردة، التي لم يخل مقــال كُتب عن 
العمل، أو أي سطر دوّنه أحدهم على مواقع 
أداء  إلى روعــة  التواصــل، من الإشــارة 

كاريس بشار، فهي الزبدة في النص.
الكثيــرون  إليهــا  يلجــأ  التــي  وردة 
هاجموها  وإن  بالأمــان،  معها  ويحسّــون 
في العلن. وردة التلقائيــة، الصادقة، غير 
المفبركة، النموذج الخامّ، الإنساني الطازج، 
التي تعترف أنها لا تحب الشــعر، لكنها تقع 
في غرام الشاعر، ومن أجل قصيدة تسمعها 
منــه، تترك حفــل زفافهــا وتركض صوبه 

لتُذهل الجميع معترفة له أنها تحبه.
نســاء »غداً نلتقي« ينطبق عليهن وصف 
الجمعيات النســوية التي تناضل ضد تنميط 
صورة النســاء، كما فعلت مثــلًا جمعية )لا 
لنعثر  الفرنســية،  خاضعات(  ولا  عاهــرات 
على نساء ســوريات قويات وضعيفات معاً، 
نســاء عاديــات، لكنهن غيــر خاضعات، إلا 
للجميع،  الُمخضع  الاجتماعي  الشــرط  ضمن 
كرجال ونساء. نساء يحملن ألقهن ومرحهن 
بالعروس،  يحتفين  الصغيــرة.  وتفاصيلهن 
يرقصــن، يتزيّن، ويقفــن بالمرصاد في وجه 
من يعتدي عليهن: مثال الرجل الذي ضربته 
وردة بالمقلاية وأســاحت دمــه، حين حاول 

الاعتداء عليها.
ربمــا يكون هذا المسلســل مــن التجارب 
النادرة فــي الدراما الســورية التي تطرقت 
للثورة الســورية، محققــة المعادلة الأصلية 
الفنــي  للنجــاح: الجمــع بــين الشــرطين 
والأخلاقــي. حيــث تحــرر العمل مــن ثقل 
التي  العاطفي  والابتزاز  والتلفيق  الشعارات 
وســمت أغلب الأعمــال الدرامية فــي الآونة 
الأخيرة، وهي تحاول فقط اســتدرار الدموع 

على الوجع السوري.

* كاتبة سورية

مها حسن *

مشهد من »غداً نلتقي« 
فاتن شاهين )أعلى( ونظلي الرواس )أسفل(

الثقافة المصرية في زمن الجمهورية العربية المتحدة 

فن صناعة الديكتاتور ومراكز القوى... لغط الهجوم على الرمز 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

مــا تبقي من تراث ثقافي وفني في أرشــيف الســينما 
والتليفزيون والإذاعة المصرية هو حصيلة ما تم إنتاجه في 
سنوات العطاء والثراء منذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى 
رحيل الزعيــم جمال عبد الناصر وهي مــا يمثل الدلالات 
والإمارات علــى الإنجازات التي تحققت فــي هذا الصدد 
وكان لها مردودها الإيجابي القوي على الحياة السياسية 
والاجتماعية واندماج المواطن البسيط في الحياة العامة 
مشــاركا في صنع الثقافة والفن والإبداع بتشجيع الرموز 
الكبرى وأصحاب الإســهامات البنــاءة ومنهم النموذج 

الأهم في مرحلة الإعداد والتكوين والنهوض.
توارى مبكرا عن الأضواء بعــد انقضاء زمنه وتعاقب 
مراحل مختلفة لم يكن له دور فيها ففصلته سنوات طويلة 
عن الأجيال الجديدة فباتت لا تعرف شيئا عنه وهو الذي 
كان في فترتي الستينيات والســبعينيات علم يشار إليه 

بالبنان.
محمد عبد القادر حاتم أشــهر وزير للثقافة والإرشــاد 
القومي رحل عن 97 عاما ومضــى رحيله في صمت مريب 
برغم أنــه الوزير الأشــهر ورئيس الوزراء الأســبق في 
ســبعينيات القــرن. ليس مســتغربا هذا الأمــر في ظل 
تراجع المناخ الثقافي العام وانتهاء مرحلة الزخم الثوري 
الذي كان إبــان العصر الذهبي للإعــلام والثقافة والفكر 
والفن وربما يضاف إلى أســباب التجاهل وعدم الاكتراث 
بفراق الرجل الأهــم في تاريخ الإعلام المصري انشــغال 
الرمضاني  الفضائية بالموســم  التليفزيــون والقنــوات 
وســيولة المسلســلات والبرامــج حيث قلــت الظاهرة 
الســنوية حالة من تركيز الوعي الجمعــي في اتجاه آخر 
ينشــغل فيه الناس عن قضاياهم الجادة وينصرفون إلى 
ما ينسيهم همومهم اليومية وأعباءهم المعيشية فضلا عن 
أن تعدد حالات الوفاة بين رموز الوســط الفني والثقافي 
فــي الفترة الأخيرة جعل الرحيل والغيــاب أمرا اعتياديا 
ليــس له التأثير الفطــري الطبيعي من انعكاســات الألم 
والحزن والتأســي على موت القامات الكبرى وانسحابها 

من الحياة إلى الأبد.
ولد عبد القادر حاتم في الثالث من ايلول/ســبتمبر 
عــام 1918 في محافظة البحيرة مركــز إيتاي البارود. 
وتخرج فــي الكليــة الحربية عــام 39 بحصوله على 
بكالوريــوس العلوم العســكرية وقد عــين في الهيئة 
العامة للاســتعلامات ثم أنشــأ بعد ذلــك أول وكالة 
للأنبــاء في العالــم العربي هي وكالة أنباء الشــرق 
الأوســط ولكفاءته العلمية والإعلامية عين في فترة 
الإذاعة  عــن  ومســؤولا  للدولة  وزيرا  الســتينيات 
والإعلام العربي عــام 58. ويلاحظ هنــا الصلة بين 
الإذاعة المصريــة والإعلام العربــي وتاريخ التعيين 
1958 حيث بدايــة الوحدة المصرية الســورية التي 
كان الإعلام له دور ريادي في دعمها بوصفه وســيلة 
التواصل الرئيســية بين الشعوب العربية والأشقاء 
آن ذاك وبغض النظر عن فشــل مشروع الوحدة فإن 

الإعلام حينئذ كان قويا ومؤثرا.
وفي عــام 1960 وعلــى أثر ما تحقــق من بعض 
النجاحات فيمــا يتصل بدور هيئة الاســتعلامات 
صدر قــرار بتعيين عبد القادر حــاتم وزيرا للثقافة 
والإرشــاد القومي وظــل عاكفا علــى العمل طوال 
خمس سنوات أنجز خلالها عدة مؤلفات ذات صلة 
بالرؤية السياســية والثقافية والإعلامية من بينها 
»الإعلام فــي القرآن الكــريم« و«الدعاية نظريات 
»الاقتصاد  و  المســتقبليات«  و«علــم  وتجــارب« 

السياســي والإســلام« و »التقاليد البرلمانية في العالم« 
و«الصحافة في مصــر« و«النظام السياســي في مصر« 
و«التخطيــط الثقافي«. وقد صدرت لــه بعض المؤلفات 
باللغــة الإنكليزيــة واليابانيــة أهمهــا »أرض العرب« 
و«الحيــاة عنــد القدماء المصريــين« و«قيم إســلامية« 
و«توحيد النقد في البلاد العربية« و«الأرض العربية من 
الشــمس« وغيرها. إذ بلغت مؤلفاته نحو عشرين كتابا 
الأمر الذي ثمن إســهاماته وجعله جديرا بالحصول على 
40 قلادة ووساما من مختلف دول العالم ولعله انفرد بهذا 
الامتياز بين كل مــن وزراء الثقافة والإعلام اللاحقين فما 
زالت نظرياته وأطروحاتــه تدرس للأجيال الجديدة من 

شباب الإعلاميين والكوادر الثقافية الناشئة.

عمــل 
حاتم على تطوير اللغــة الإعلامية والخطاب الثقافي 

فانتقل من وظيفة التأييد المطلق للقيادة السياســية إلى 
المشــاركة الحقيقية في نقد ومناقشة القضايا ذات الأبعاد 
الجماهيريــة وهو ما ترجمه في اثنين مــن أهم إصداراته 
»الإعلام كوســيلة للاســتقرار الداخلي وتحقيق السلام 
للعالــم« و »الرأي العــام«. وهنا يتأكــد ان وزير الثقافة 
والإرشــاد القومي ورئيس الوزراء فيمــا بعد قد اضطلع 
بكل مســؤولياته وابتعد عــن غوغائيــة الدعاية الفجة 
للنظام السياســي على عكس ما يشــاع والتــزم بالمنهج 
العلمي المدروس وفق آليات ونظريات وربما كتابة في هذا 
الصدد التخطيط الثقافي يثبت ذلك. بيد أن دوره كمثقف 
وكاتب وصاحب رؤية ينأى به عن شبهة تسخير الأجهزة 

الإعلامية 
والثقافية لخدمة المرحلة الستينية غير أنه الإيمان 

الحقيقي بالمشروع القومي للدولة خلق لديه شعور راسخ 
بأنه جزء مــن الحرة النهضوية فتفانى في دوره وأخلص 

له من هذا المنظور.
ولأنــه كان خليقا بالثقــة وجديرا بهــا عينه الرئيس 
السادات رئيســا للوزراء عن قناعة بانه الرجل المناسب 
لرئاسة الحكومة المصرية في مرحلة لم تكن على المستوى 
السياســي مرحلة مثالية ولكنها الفترة الأصعب والأكثر 
احتياجا لضبط الإيقاع من كل الزوايا وقد كان عبد القادر 
حاتم عند مســؤولياته وأثبت كفاءته المعتادة تماما مثلما 

أثبتها في مواقفه السابقة.

مقهى لبناني يحتفي بالوجدان الفلسطيني والإنساني مع 
»حنظلة« ووثائقي من غزة يرصد حياة ناجي العلي

بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

بيــروت تتذكر ناجــي العلي، بــل الصحيح 
أنها تســتذكرمعه لحظات وجدانيــة حميمة من 
جديد، لأنها لم تنســاه. هو حي يرزق، معشعش 
بتلافيف روحها. بفكــره، كرتونه، حنظله مدلل 
ومحتضــن بدفء فــي القلوب، وعلى أجســاد 
الشباب والشــابات الذين وجدوا فيه ضالتهم. 
بل بوصلتهم في الوطنيــة والوفاء. في الذكرى 
الـ28 لاستشــهاد ناجــي العلــي كان لمقهى »ة« 
مربوطــة تعاون وتنســيق مع ملتقى الســينما 
الفلسطينية في غزّة، اثمر عرضاً للفيلم الوثائقي 
»ناجي العلــي في حضن حنظلة« من إنتاج فائق 
جرادة، فكرة الحبيب الناصري. للمناسبة تزيت 
»ة« مربوطة بــزي المحتفى به. هو حنظلة يعتلي 
كافة الطاولات. وكل من الكتيبات المنتشرة فوقها 
تحمل كارتونــاً وموقفاً يختلف عــن الآخر. أما 
مدخل الـ »ة« فنصيبــه »ملصق« كبير يعلن عن 

المناسبة.
 حوار أجــراه التلفزيــون الكويتي مع ناجي 
العلي في بداية الســبعينيات عُرض قبل الفيلم. 
هو ناجي بشــحمه ولحمه، ببســاطته وتعبيره 
الصادق عــن أفكاره. حنظلة ولــد في الصحافة 
الكويتية يقول ناجي: »عملتو لادافع عن نفسي..
هو رمز لكل إنســان يشــاركني همي .. ليس من 

حق أكبر راس أن يوقع وثيقة استســلام«. ومن 
المعروف أن ناجــي العلي عقد يدي حنظلة خلف 
ظهــره، وأدار وجهــه بعد بــدء المفاوضات بين 
الكيان الصهيوني ونظام أنور السادات اثر حرب 

تشرين 1973.
 على مدى 50 دقيقة تواصــل الفيلم الآتي من 
غــزّة »ناجي العلــي في حضن حنظلــة«، وفيه 
شــهادة نقدية مختصــة، من شــعراء، وفنانين 
تشــكيليين وصحافيين. قرأوا فــي ناجي العلي 
قلماً، فكــراً، طفلًا يغــادر مكرهاً مرتــع طفولته 
الشجرة في فلســطين. قرأوا فيه الإنسان الملتزم 
بناسه وأهله، هو الذي لم يخالجه مطلقاً التفكير 
بتــرك مخيم عين الحلــوة. في هــذا الفيلم كان 
لناجــي العلي أن يحظى بشــهادة مــن صديقه 
الشــاعر ســميح القاســم »لم يمــض زمن على 
رحيله«. سميح القاســم الذي رجاه في لندن أن 
يخفف قليلًا من خطابه فــي الكاريكاتور. وكان 
الرد السريع من الشــهيد، وقبل أيام من توجيه 
كاتم الصوت إلى رأسه »أخوات... يبلطوا البحر 

رأسمالها رصاصة«. 
  الفنان الذي تحولت ريشته إلى مرآة لملايين 
اللاجئين بحســب القاســم »انطلق من الدائرة 
الفلســطينية إلى دوائر أوســع، متسلحاًبوعيه 
السياســي وانحيازه للفقراء.. كان تسونامي..
بركاناً وقوة طليعية استثنائية.. يا صديقي أنت 
ترسم واقعنا على الرغم من استشهادك.. المشهد 
لا يزال كما هو.. الكثير من البنادق خذلها العرب 

ولم يخذلها حنظلة ولا فاطمة«. 

  فنانــون تشــكيليون فــي غزة أبحــروا في 
خطوط وأفكار ناجي العلي البســيطة والعميقة 
جداً. شــرّحوا نتاجه فنياً »رسوماته جاءت من 
الدكتور  التشــكيلي  جداً«.  غني  بصري  محترف 
فايز الرســماوي قرأ في شــخصية »فاطمة«. هي 
الشخص الموازي لحنظلة في إنتاج ناجي العلي. 
وجدها تمثل »الشموخ، هي فلسطين الشابة دائماً 
وابداً«. الدكتور شــوقي رضوان والدكتور أحمد 
أبو الكاس، توافقا على جماليات رسومات ناجي 
العلي مستمدة من عمق يقينيته. فكل ما ينتج عن 
الظلم باطــل. أعماله ادانة ســابقة للظلم في أي 
زمان ومــكان، من المحتل إلى الديكتاتور. صاحب 
حنظلة رسم افكاره بجمالية وغنى.   في الوثائقي 
الآتي من غــزّة المحاصرة »ناجي العلي في حضن 
حنظلة« فاح الحــب والتقدير لرمــز منصهر في 
وجدان كل من آمن بعدالة القضية الفلســطينية. 
هو ناجــي العلي، المســكون بفلســطين، والذي 
قالت آخر التقارير البريطانيــة عن اغتياله بأن 
المنفذ عميل مزدوج للموساد ولجهات فلسطينية. 
ناجــي العلي صنو فلســطين. وحنظلة من بنات 
أفكاره، وشــاءت الاقدار أن يصبح أكثر حضوراً 
من مبدعه. حنظلة صار جراح الوجع الفلسطيني 

والإنساني، وفاطمة رمز العزة والأمل.
  مــن ناهض كاتم الصوت فــي عدد لا يُحصى 
من رســوماته، تمكن الكاتم اللعين من أن يردي 
جســده، وأن يزيد من انتشــار أفــكاره في كل 
العالم. هو صحيح تســونامي، كما قال ســميح 

القاسم.
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الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

تعــرف الإنتخابات المحلية التي ســتجرى في المغرب 
اليوم ترشــح ثلاث فنانات مغربيات. حيث تقود  الفنانة 
بشرى أهريش اللائحة النسائية في دائرة »باب المريسة« 
في  مدينة سلا قرب الرباط  عن حزب »الحركة الشعبية« 
ذي المرجعية الثقافية الأمازيغية وهو حزب يشــارك في 
الحكومة الحالية ويمثله عدد من الوزراء في التشــكيلة 

الحكومية التي يترأسها »حزب العدالة والتنمية.«
وتعد بشــرى أهريش من أبــرز الوجــوه الفنية في 
المغرب، وهي خريجة معهد التمثيل والتنشــيط الثقافي، 
تألقت في الســينما والتلفزيون والمســرح وشكلت إلى 
جانب الفنان المراكشــي »عبد الله فركوس« أحد أشــهر 
الثنائيــات الفنيــة في المغرب مــن أعمالهــا: »المكروم« 
و»طريق مراكش« و»كل ما تريده لولا« و»الجامع« و»للا 

فاطمة« و»لا باس والو باس« و»شمس قنديل«.
وتشغل أيضا منصب مديرة مسرح حي يعقوب منصور 
وهي من مواليد مدينة ســلا، حيث وضعت ترشــيحها. 
وصرحت بشــرى أهريش أنها قادرة على إحداث تغيير 
حقيقي وايجابي في منطقتها، حيث وضعت فيها الساكنة 
الثقة وطلبت منها الترشيح وبأنه إذا كان الفن قادرا على 
عكس مشــاكل الناس وتبيان مواطــن الخلل فإن العمل 

السياسي هو السبيل لإحداث تغيير ملموس وحقيقي.
وعن الحزب نفســه »الحركة الشعبية«  قدمت الفنانة 
أمــال الثمار ترشــيحها فــي  مدينة مراكش عــن دائرة 
»مراكش المنارة« وتعد من أنشط الفنانات المغربيات على 
مســتوى العمل المدني من خلال جمعية »المرأة والفنون 
الشعبية« وجمعية »ماتقيسش ولدي« »لا تلمس ولدي«، 
وهــي أول جمعية في المغرب والعالم العربي تســتهدف 
محاربة ظاهــرة التحرش والاعتداءات الجنســية ضد 
الأطفال، وتعمل كمرشــدة ســياحية موازاة مــع تألقها 
في عالم التمثيل، حيث شــكلت أحد نجوم فرقة المســرح 
الوطنــي محمد الخامس بقيــادة المخرج عبــد اللطيف 
الدشراوي، وعدة أعمال أخرى في التلفزيون والسينما، 
منها »عقــاب« و«عبدو في عهــد الموحدين« و«جبروت« 
و«عائــدون« و »أبو أمــل« و«تريكة البطــاش« و«وجع 

التراب« و«بيوت من نار« و«من دار لدار«.
 وعن ســبب انتقالها من الفن والعمــل الجمعوي إلى 

السياســة صرحت في اتصال لهــا بـ«االقدس العربي« 
قائلة إن الفن مهنة كباقي أنواع الفن ولا يمنع من خوض 
غمار السياسة التي هي حق وطني مشروع لكل مواطن، 
رغم أنه من الصغر نشــأ في المجتمع حســاس بالخوف 
والحذر من السياســة مما جعل الكثيــر يهرب ويقاطع، 
وهذا ليس حلا لأنك حين لا تصــوت فأنت تمنع الفرصة 
أكثر لمن تشتكي منهم، ولا تستطيع بعدها محاسبة أحد، 
وعن برنامجها الإنتخابي في مدينة ســياحية بالدرجة 
الأولى، خصوصا وأنها قضت 26 سنة في عملها كمرشدة 
سياحية، قالت أنها سطرت شعار »خدمة الصالح العام« 
كأحد محاور حملتها الانتخابية وبأنها تراهن على كسب 
ثقة الناخبين في العمل السياسي وبأن التغيير الحقيقي 
يأتي من الناس، فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا هم ما 

بأنفسهم، بحسب تعبيرها .
وأضافت أنها خلال عملها كمرشــدة ســياحية جالت 
مناطــق نائية وبعيدة في المغرب وتعرفت على مشــاكل 
الناس وأفــكار المغاربة، وكانت دائما ســفيرة بلدها من 
داخل البلاد، ولهذا ســتعمل على خدمــة مدينة مراكش 
إحدى أهم المدن الســياحية في المغــرب من خلال خدمة 
الصالح العام والإستماع لمطالب الساكنة. وبأن ميزة أن 

يترشح فنان هي أيضا وجود قاعدة شعبية أولية.
المغــرب وإلــى أقصــى شــمال  شــرق 

وتحــت رايــة الحــزب 
الشــعبية«  »الحركــة 
نفسه ترشحت في مدينة 
الطرب  فنانــة  وجــدة 
والأندلســي  الغرناطي 
التراثي خولة بن زيان. 
وكانــت قــد انتقلت 
»الأصالة  حــزب  مــن 
حزب  إلى  والمعاصرة« 
الشــعبية  الحركــة 
حــين علمــت أنــه تم 
اســتبعادها من لائحة 
الترشح مقابل استقدام 

أسماء نســوية من خارج مدينة وجدة حسب ما صرحت 
به، وهو ما دفع بها إلى الالتحاق بحزب الحركة الشعبية 

الذي يقدر الكفاءات النسائية الشابة حسب تعبيرها. 
وتعد خولة بن زيــان ممن يمثلون التــراث الغنائي 
للمنطقة الشــرقية وتعزف على آلــة المندولين التراثية، 

هــي  و
للثقافة  الألفيــة  »وجــدة  جمعية  رئيســة 

والتنمية« أصدرت قبل شهور سينغل »اش داني نوالفو« 
تمزج فيه بــين الطــرب الغرناطي والإيقاع الموســيقي 
الحديث وحظي بنسب مشاهدة عالية في موقع »يوتوب« 

العالمي.
وقــد ســبق لحــزب »العدالة 
والتنمية« ذي المرجعية الإسلامية 
وصاحــب الأغلبيــة فــي الولاية 
استقطب  أن  الحالية  التشــريعية 
أحجام،  ياســين  المغربي  الفنــان 
الذي فــاز بمقعد فــي البرلمان في 
لسنة  التشريعية  المغرب  انتخابات 
2011، واشــتغل من داخــل منصبه كبرلماني على ســن 
قوانين لتنظيم الســاحة الفنية في المغــرب وجعل الفن 
في صلب اهتمامات المؤسســة التشريعية، وكانت هناك 

أصوات فــي مواقع التواصــل الاجتماعي قد رشــحته 
لمنصب وزير الثقافة وقد تابع ياســين أحجام إلى جانب 
ذلك تألقه في أدوار تلفزيونية وسينمائية، منها المسلسل 
الشــهير »بنات لــلا منانة« و«المرابطون فــي الأندلس« 
و«رمانة وبرطال« و»الدويبة« وعدة أفلام ومســرحيات 
بعضـها من إخراجه، مـنها »حـدائق لوركـا« و »مذكرات 

شـيطانية«.
يذكر أن حــزب العدالــة والتنمية حاول اســتقطاب 
فنانــات أخريات فــي الإنتخابــات المحليــة وهما نورا 
الصقلي وســامية أقريو بيد أنهما صرحتا أنهما ليســتا 

مستعدتين بعد لخوض غمار الانتخابات.
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منوعــات

 

الحمل

كثرة الضغوط من الشريك قد تولّد ما 
لم يكن في الحســبان، لكــن عليك تدارك 

الوضع حتى لا تصل إلى الأسوأ

الثور

لا تتســرّع لتحقيــق الأهــداف التــي 
رسمتها لمســتقبلك، فالتسرّع قد يسبب 

لك متاعب غير متوقعة

الجوزاء

تسمع أخباراً جديدة تتعلق بمشروع 
مهم، صدقك واستقامتك قد يؤثران في 

الآخريــن، حاول أن تحوّل شــيئاً ما في 
غير مصلحتك إلى ما يفيدك

السرطان

جديــد  مشــروع  لإطــاق  تتحمــس 
وتبــدو جاهزاً لحســم الأمــور وادخال 

تغييرات على حياتك اليومية

الأسد

يعدك الحظ بأفراح عاطفية ما يجعل 
الحيــاة تــدب فيــك، كمــا يتحــدث عن 
انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام من 

النظرة الأولى

العذراء

مطلوب منك الدقة في تســوية الأمور 

وعــدم الاســتخفاف، ولا ترتبــك أمــام 
الضغوط ولا تصدّق الكام المعسول

الميزان

تكــون جريئــاً في طــرح الموضوعات 
والدفاع عــن حقك، لكن شــرط التحرك 

في الإطار الصحيح

العقرب

وضعــك  تعــزّز  إيجابيــة  خطــوات 
العملــي، فكــن مســتعداً للأيــام المقبلة، 

فهي أكثر إشراقاً مّما تتوقع

القوس

ينتظــر الحبيب منك لفتــة حبّ ليعود 
إليك وتســتأنفان معاً عاقتكما العميقة 

وتستعيدان أجمل أيام الماضي
الجدي

قــد تعرف انجذابــاً عاطفيــاً ما، ربما 
يكون لإحدى العاقــات تأثيرات كبيرة 

في أوضاعك
الدلو

لوقــت ليــس مناســباً لــك للتحــرّك 
مــن  وأحــذرّك  التنفيــذي،  أو  الفعّــال 
ظهور مشــاحنات وخافات أو ضغوط 

لمنافسين

الحوت

تتحسن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً 
بعد القرارات الحاســمة التــي اتخذتها 

لتوضيح موقعك على الصعيد العملي

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في ظاهرة جديدة: ثلاث فنانات مغربيات يخضن الإنتخابات المحلية لدعم النشاط المدني

وزير الثقافة المصري يسلم محمود ياسين
علم مهرجان الإسكندرية السينمائي

الاسكندرية - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

افتتــح الدكتور عبــد الواحد النبوي، وزيــر الثقافة، والناقد 
الأميــر أباظة، رئيــس مجلــس إدارة الجمعية المصريــة لكتاب 
ونقــاد الســينما، فعاليات الــدورة الـ31 لمهرجان الإســكندرية 
الفنــان محمــود  المتوســط، دورة  البحــر  لــدول  الســينمائي 
ياســين، تحت شــعار »الســينما فــي مواجهة الإرهــاب«، في 
مكتبة الإســكندرية، بحضور المحافظ هاني المسيري. ويستمر 

المهرجان حتى 8 سبتمبر/أيلول الجاري.
وشارك في افتتاح المهرجان عدد من نجوم السينما المصرية 
والعربية والأوروبية، من 33 دولة عربية ومتوسطية وأجنبية، 
حيث يشــارك 300 فيلم في أقســام المهرجان المختلفة، منها 80 

فيلما من إنتاج العام الحالي. 
وقــد تم تســليم الفنان محمود ياســين علــم المهرجان الذي 

يحمل اسمه وسط ترحيب وتصفيق.
قدمت حفل الإفتتــاح باللغتين العربيــة والإنكليزية الفنانة 
نرمــين الفقي، وبــدأ الاحتفال بأوبريت »120 ســنة ســينما«، 
للأميــر أباظــة، وإخراج هشــام عطــوة.  كما تم تكــريم مبدعي 
الســينما المصرية والعربية والأوروبية، وهم الفنانة سوســن 
بــدر، والمخرج محمــد عبدالعزيــز، وكاتب الســيناريو والمنتج 
فاروق صبري، والنجم الإيطالى لوكاستيل، والمخرج الروسي 
شــاه نازاروف، وكاتب الســيناريو الفرنســي فيليــب جالاد، 
والناقد الجزائري أحمد بجاوي، والمخرج المغربي محمد صارم 

الحق.
كما تم تســليم جوائز مســابقة »ممدوح الليثي للسيناريو«، 
والتــي تبلــغ جوائزهــا 50 ألف جنيه، وشــارك في تســليمها 

الإعامي عمرو الليثي.
وأعقــب التكريم عــرض فيلم الإفتتاح »120 ســنة ســينما« 
إخــراج الفرنســي جوريس فيكــون جريمو، ومدتــه 7 دقائق، 
فيما يعرض فيلــم الافتتاح الإيطالي »حجر إلزامي« ســيناريو 
وإخراج بيتر ماســيا وبطولة فرنشيسكا نيري، موازيه كوريا، 

جانكارلو كاتيناتشي في ثاني أيام المهرجان.
جدير بالذكر أن المهرجان ينظم  6 مســابقات، وهي مسابقة 
الأفــام الروائية الطويلــة لدول البحر المتوســط ويرأس لجنة 
تحكيمها النجمة إلهام شاهين، ومســابقة نور الشريف للفيلم 
العربي الروائــي الطويل ويرأس لجنة التحكيم المخرج المصري 
الكبيــر عمــر عبدالعزيز، ومســابقة الفيلــم العربــي الوثائقي 
الطويــل ويرأس لجنة التحكيم المخرج اللبناني صبحي ســيف 
الديــن، ومســابقة البحر المتوســط للأفام القصيــرة ويرأس 
لجنــة تحكيمها الكاتب الســينمائي الفرنســي فيليب جالادو، 
ومســابقة ممــدوح الليثي للســيناريو ويرأس لجنــة تحكيمها 
الأديــب الكبيــر يوســف القعيــد، ومســابقة الأفــام العربية 
القصيرة والتســجيلية ويرأس لجنة تحكيمها الناقدة السورية 

ديانا جبور.

ستة مخرجين شباب يجسدون الخوف في فيلم »أوضة الفيران«
الذي انطلق في دور العرض المصرية

الممثل الأمريكي كريس إيفانز يخوض أول تجربة إخراج في السينما

شركة إنتاج سينمائي أسسها سبيلبرغ تنفصل عن »والت ديزني«
■ لوس أنجليس - رويترز: ذكرت صحيفة »هوليوود 
ريبورتــر« نقلا عــن مصادر مطلعــة أن شــركة الإنتاج 
الســينمائي )دريم وركس ســتوديوز( التي شــارك في 
تأسيســها المخرج ستيفن سبيلبرج ســتنفصل عن شركة 

»والت ديزني« بعد إطلاق فيلمه »ذا بي.إف.جي«.
وأفادت الصحيفة بان الوجهــة المقبلة للمخرج الحائز 
على الأوســكار ستكون في الأغلب شــركة »يونيفرسال« 

وأنه يجري محادثات معها.
وفيلــم »ذا بي.إف.جــي« أخرجه ســبيلبرغ واقتبس 
قصتــه عن كتاب للمؤلف البريطانــي روالد دال في 1982 

ومن المقرر طرحه في دور السينما أول يوليو/ تموز.
ورفضت متحدثة باسم ديزني التعليق على الأمر. ولم 
ترد أي من »يونيفرسال ستوديوز« أو »دريم وركس« على 

طلبات للتعليق.
فــي  مصــدر  عــن  ريبورتــر«  »هوليــوود  ونقلــت 
»يونيفرسال« قوله »ســترحب الشركة بفرصة شراكة في 

توزيع الأفلام مع »دريم وركس« لكن من الســابق لأوانه 
الحديث عن أي اتفاق.

ووقعت »ديزني ستوديوز« اتفاقا طويل الأمد وحصريا 
مع »دريم وركس ستوديوز« في 2009 لتوزيع أفلام الحركة 
التــي تنتجهــا »دريم وركس« تحت مظلة شــركة »تاتش 

ستون بيكتشرز« وتتقاضى ديزني عنها مقابلا لتوزيعها.
وقالت وســائل الإعلام أنذاك إن ديزني ستربح 

ما لا يقل عن ثمانية بالمئة من اجمالي عائدات 
أفلام »دريم وركس« في دور السينما وإنها 

ستقرض الشركة 150 مليون دولار. لكن 
ديك كوك رئيس مجلس إدارة »ديزني 
ستوديوز« قال حينها إن هذه الأرقام 

غير صحيحة.
وحدته  إن  حينهــا  كــوك  وقــال 
ستقوم بتســويق وتوزيع نحو ستة 

أفلام كل عام لصالح »دريم وركس«.

ووفق الاتفاق - الذي من المقــرر أن ينتهي في 2016 - 
توزع »ديزني« 11 فيلما وتقدم قروضا إلى »دريم وركس« 
باجمالي 156 مليون دولار حتى ســبتمبر/ ايلول من العام 

الماضي.
وقالت »ديزني« الشــهر الماضي إنه خلال الربع الثالث 
مــن العام المنتهي في 27 يونيو/ حزيــران لم تطلق »دريم 
وركــس« أي أفلام مقارنة مــع ثلاثة أفلام في 

الفترة ذاتها من العام السابق.
وأصبحت »يونيفرسال بيكتشرز« 
ملياري  تحقق  أفلام  شــركة  أسرع 
العــرض  عائــدات  مــن  دولار 
المنتهي  العام  خلال  الســينمائي 
مدفوعة  حزيــران  يونيــو/  في 
أوف  شيدز  »فيفتي  أفلام  بنجاح 
و«بيتش   »7 و«فيورياس  جراي« 

بيرفكت 2«.

■ لوس أنجليس -رويتــرز: بعد أن تعود على بريق 
الكاميــرات قرر الممثــل الأمريكي كريــس إيفانز خوض 
تجربــة الإخراج في فيلــم )بيفور وي جــو( وهو دراما 
رومانسية يشــارك فيه أيضا بالتمثيل إلى جانب الممثلة 

البريطانية أليس إيف.
ويدور الفيلــم الذي يمثــل تجربة الاخــراج الأولى 
لإيفانــز حول اثنين مــن الغرباء يلتقيــان ذات ليلة في 
نيويورك ويتحول تعارفهما الأول إلى أكثر من علاقة ثقة.

وقال إيفانز متحدثا قبل عرض خاص للفيلم في لوس 
أنجليس إنه »يجرب فقط« اخراج أول فيلم روائي له.

وقال »كان بمثابة اليوم الأول لطفل في المدرسة.. كان 

مفهوما أنني لم أتلق تدريبا رسميا 
لذلك كانــت اشــبه بمحاولة ألا 

تظهر كشخص اخرق.«
بي  أحاطت  »لكــن  وأضاف 
الطيبين  النــاس  من  مجموعة 
من  جيــدة  نصائح  وتلقيــت 

دوائر موهوبة.«
مقارنة  الفيلــم  واســتدعى 

الرومانســية  الدراما  ثلاثية  مع 
بالأوســكار  الفائــز  للمخــرج 

ريتشــارد لينكليتر )بيفور صن رايز( 

و)بيفور  ست(  صين  و)بيفور 
ميدنايت(.

وقالــت إيــف ردا على 
التشابهات  بشــأن  سؤال 
»ريتشــارد  الأفــلام  بين 
لينكليتر مخرج استثنائي 
واذا كان هــذا مبايعــة له 

فهو انجاز عظيم لكريس.«
ويعرض »بيفور وي جو« 
الامريكية  الســينما  دور  فــي 

ابتداء من اليوم الجمعة.

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

بعــد جولة ناجحة فــي المهرجانات 
الدوليــة وإشــادة النقاد بــه، ينطلق 
فيلم »أوضــة الفيران« في دور العرض 
المصريــة. الفيلم كتابة وإخراج ســتة 
من السينمائيين الشــباب، وهم: أحمد 
محمد  الحديدي،  محمد  مرسي،  مجدي 
زيدان، مــيّ زايد، نرمين ســالم وهند 
بكر، وشــارك في أدوار البطولة حنان 
يوسف، زياد ســالم، نهاد يحيى، كمال 
ملك  والطفلة  ســعفان  نورا  إسماعيل، 

مجدي.
شــخصيات  ســت  الفيلم  ويتابــع 
مختلفة تعيش في مدينة الإســكندرية 
ومشــاعرهم المختلطــة دون أن يلتقي 
أحدهم بالآخر؛ عمرو يرغب في التعبير 
عــن مشــاعره الحقيقية لوالــده قبل 

وفاته، وموســى يقضي أيامــه خائفاً 
من عبور الطريق ويرضى بالبقاء على 
أحد جانبيــه، بينما ينتــاب داليا يوم 
زفافها القلق والخوف من مواجهة فكرة 
الزواج، وطفلة تســعى لاكتشاف عالم 
ألعاب جدتها، أمــا راوية فلا تتمكن من 
ليلًا بعد وفاة زوجها لتكتشــف  النوم 
حيــاة جديدة تنتظرها فــي الليل، في 
الوقت الذي تســتعد فيه مهــا لمغادرة 
البلد مشــككة فــي حــدوث تغيير في 

حياتها.
وقد انطلق فــي عرضه العالمي الأول 
من خــلال »مهرجان دبي الســينمائي 
مهرجانات  فــي  شــارك  كما  الدولي«، 
دولية أخرى منها »مهرجان ساو باولو 
الســينمائي الدولي« أحــد أهم وأقدم 
أمريكا  المهرجانات السينمائية في دول 
اللاتينيــة، بالإضافــة إلــى »مهرجان 

الأقصر للسينما الأفريقية«.
وهو فيلم روائي مســتقل من إنتاج 

»ســتوديو روفيــز«، بالتعــاون مــع 
Fig Leaf، كما نال دعماً من  ستوديو 
برنامــج إنجاز لدعم الأفــلام التابع لـ 

»مهرجان دبي السينمائي الدولي«.
 وقد بــدأ العمل على الفيلــم منذ ما 
يقرب مــن 4 ســنوات بكتابة 7 قصص 

منفصلة عن بعضهــا، وبدخول مرحلة 
الإنتــاج أصبحت 6 قصــص فقط، كما 
تطــوع معظم فريــق العمل مــن أجل 
إنجاز الفيلم، بمن فيهم من شاركوا في 
التمثيل، ليصبح الناتج فيلماً مســتقلًا 

بلا تكلفة تُذكر.

خولة بن زيان

 بشرى أهريش
أمال الثمار

لقطة من فيلم »أوضة الفيران«

محمود ياسين متسلما العلم
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القاهرة - »القدس العربي«:

أطلقت وزارة الثقافة في مصر مبادرة فنية تشــمل إقامةعدد 
من الفعاليات الفنية والثقافية لمرضى مستشــفيات الأطفال 
سرطان  ومستشفى 

الأطفال، منها عروض ترفيهية لمســرح العرائس ومســرحيات 
الأطفال.

وكانت مستشــفيات »أبو الريش للأطفال« وقسم الأطفال في 
»معهد الأورام« اســتقبلت عرض أوبريت »الليلة الكبيرة«، كما 

عرضت في المستشفى نفسه »اللعبة الشقية«.
واســتقبل »معهد الأورام للأطفــال« عرض »الليلة 
يوليو/تموز  خلال  الكبيرة« 
الماضــي، وذلــك مــن اجل 
مشــاركة هــؤلاء الأطفــال 
عنهــم  الألــم  ولتخفيــف 
بمنظومة  الإرتقاء  ومحاولة 
ثقافة الطفل من خلال مسرح 
الأطفال  وكتابــات  العرائس 

وسينما الطفل.
جديــر بالذكــر أن هنــاك 
عــددا من العــروض الخاصة 
بالأطفال قدمــت أيضاً في عدد 
قدمت  حيــث  المحافظات،  مــن 
فرقــة أســوان عــرض »حنان 
في بحر المرجان« في أســيوط،  
عرض  شــلاتين  فرقة  قدمت  كما 
»العنــب مــش بتاعنــا ده بتاع 
التعلــب« فــي محافظتي الأقصر 
أسيوط  فرقة  قدمت  كما  وأسوان، 
عرض »معروف في بحر الحروف« 

في أسوان.

القاهرة - »القدس العربي«:

أقيــم على مســرح ميامي فــي القاهــرة مؤتمر 
صحافــي لاعــان تفاصيــل العــرض المســرحي 
الجديــد »الأم شــجاعة«، الــذي تجــري بروفاته 
حاليا من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت 
الفني للمسرح، وشهد المؤتمر حضور الفنان فتوح 
أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح والفنان محمد 
دسوقي مدير فرقة مسرح الطليعة وبطلة العرض 
الفنانة رغدة والفنان محمــد متولي والفنانة أمل 
عبدالله وهند عبد الحليم ومحمد نشــأت والمخرج 

محمد عمر والكيروجراف محمد عبد الصبور.
وعبر الفنان فتــوح أحمد، رئيــس البيت الفني 
للمســرح، عن ســعادته بهــذا العمل، مؤكــدا أنه 
ســيكون من أهم الأعمال التي ســيتم انتاجها في 

البيت الفني للمسرح هذا العام«.
وقالــت الفنانــة رغــدة خــال المؤتمر »أشــعر 
وكأننــي كنت على خشــبة المســرح أمــس، حيث 
كانت آخر تجربة قدمتها هنا على مســرح ميامي 
مســرحية »بلقيس« عــام 2011«، وذكرت أن نص 
»الأم شــجاعة« الأصلي لبريخــت كان نصا جافا 
وصلبــا فــي كلماتــه، إلا أن المخــرج محمــد عمــر 
تمكن من إعداد نص مختلف تماما فقط مســتلهما 
الشخصيات عن نص »الأم شجاعة« وقالت رغدة 

إنها تتوقع أن يحقق هــذا العرض نقلة كبيرة في 
مسرح الدولة.

وتحــدث المخرج محمد عمــر قائــاً: »لا أكتفي 
هنا بتقديم عرض مســرحي جديــد، لكنني أطرح 
قضية هامــة جدا من خــال العمل يحتــاج إليها 
مجتمعنــا، حيث يناقش النص الذي كتبه بريخت 
الصراع المذهبــي بين البروتســتانت والكاثوليك 
فــي الحروب التي اســتمرت ثاثين عاما منذ عام 
1618 إلــى عام 1648، لكنني تجاوزت عن تســمية 
الجبهات المتصارعة وتصنيفها مذهبيا وحصرها 
في الديانة المســيحية كي لا يحسب على العرض 
أنــه يأخــذ موقفا من ديــن بعينــه أو يهاجم جهة 
بعينهــا، ولم أرغب كذلك في تحويل المذاهب إلى 

المذاهــب المتصارعــة في الديانة الإســامية 
والتي نعرفها ونشــعر بهــا حولنا، إنما 

رغبت في تجريد المســألة تماما لأن 
مثل هذا الصراع المذهبي موجود 
بالفعل فــي كل الأديــان فالفكرة 

أشــمل وأهم وأعم مــن فكرة الديانة 
فقط«.

وقــال الفنــان محمــد دســوقي مدير عام 
الفرقة »بجانب إنتاج فرقة مســرح الطليعة لنص 
للكاتــب العالمــي بريخــت »الأم شــجاعة« ينتــج 
مســرح الطليعة أيضا خال هذه الفترة مسرحية 

»الحال«، وهي من تأليف أشــرف حسني، ومن 
اخــراج محمد ابراهيم، وكذلك مســرحية »قواعد 
العشــق الأربعون« وهي كتابــة جماعية واخراج 
عادل حســان،لافتا أن أهمية نص »الأم شجاعة« 
لا تتوقــف عند كونــه نصا عالميا فحســب ولكنه 
نص انســاني فهــو يطرح فكرة كيف تكســب من 

الحــرب  تدمرعالمــا وراء  وكيــف 
الديــن، وتدمر مجتمعا  باســم 

فــي  ح فأنــا  مســر

الطليعة أســتعيد فكر ووجدان الناس مرة اخرى، 
فمســرح الطليعة يقــدم لكل الكتاب ولــكل الرواد 
شــرط أن يكون العمل غير تقليــدي ويميزه الفكر 

الطليعي«. 
وأضــاف عمر »أنا مؤمن جــدا بضرورة تقديم 
عناصر شــابة جديدة في العرض، وقد رأيت هند 
عبد الحليم في روايــة »هنا انتيجون«، وطلبت أن 
تكون معنا في هذه الرواية وهي تقدم شــخصية 
إبنة الأم شــجاعة، وكذلــك الفنانة أمــل عبد الله 
فهي ممثلة شــابة وتاريخها مشــرف في مســرح 
الدولــة وأيضا الفنان محمد نشــأت يقــوم بدور 
الأبن الأصغر للأم شــجاعة ويشارك في البطولة 
ايضا الفنان القدير محمد متولي والفنان هشــام 

اسماعيل«.
للكاتــب  شــجاعة«  »الأم  مســرحية 
الالماني برتولــد بريخت ومن اخراج 
محمد عمــر وبطولة رغــدة، محمد 
هشــام  عبداللــه،  أمــل  متولــي، 
اســماعيل، هنــد عبــد الحليــم، محمد 
نشأت وفنان مسرح الطليعة، سينوغرافيا 
محمد ســعد، كيروغراف محمــد عبد الصبور، 
أشــعار محمود جمعة، موســيقى وألحــان عطية 
محمود، ومن المقرر عرضها خال أكتوبر/كانون 

الأول المقبل.
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منوعــات

فضائيات

سعار الإعلام حول المهاجرين لأوروبا: 
أهلا بسرقة العقول والفقراء طعم للبحر
وحينما تتحول الدول العلمانية لطائفية

فتحت التلفزيون. قلبت محطاته من »تي.أف.أن« وصولًا مرورا بـ »فرانس 
2« وصــولا الى »آرتيه«. أطفأتــه. توجهت من بعدها إلــى مواقع الإنترنت، 

باحثة عن معاني وتحليلات معاكسة لما يدّعونه في مضامينها.
على موقعي »فيسبوك« و«تويتر«، صور جثث لأطفال على رمال الشواطئ 
الأوروبية. شاحنة إختنق فيها آخرون من اللاجئين القادمين بحثا عن مصير 

أفضل.
أغلقت شاشة الكمبيوتر. أخذت نفســا طويلًا. وعدت الى الكتابة بهدوء. 
هجرة وأزمة أصبحت »قشة« تقســم ظهر الإتحاد الأوروبي.القطرة الزائدة 
التي طفح بها الكأس. أناس عزل يعبرون الصحراء، والبحر، مشياً وسباحة 

متجهين إلى »أرض الأحلام« أوروبا.
الهجرة بعيدة جداً تاريخياً ولن أخصــص مقالي هذا للحديث عن تاريخ 
الهجــرة. اللاجوين »غير قانونيين« هم بشــر من لحــم ودم يعبرون البحر 
المتوســط ليصلوا إلى أوروبا. لم أصبح الإعلام يتحدث عن المسألة وصارت 
شغله الشاغل، وفي هذا الوقت بالذات، رغم أن المشكلة موجودة ومنذ سنين 

عديدة.
هذه ليســت المرة الأولــى وحتما لن تكون الأخيرة ليعبــر أي مهاجر عبر 
البحر المتوســط ويتسلل هرباً إلى الأراضي الأوروبية. هي المرة المليون التي 
يغرق فيها زورق محمل بمهاجرين من أطفال ونســاء من أنحاء العالم الفقير 

نفسه.
يهرب المهاجر من الحرب ومن الفقر ومن الجوع، يحمل في جيبه »تحويشة 
عمره« ويقبــل عائلته يرحل ويحلم. يواجهه الموت يوميا ولكن إصراره على 
تنفس الصعداء كبير. الموت هو الحل الأخيــر والوحيد أمامه، ولكن ما الذي 
يدفع بأي إنســان الى التوجه مــن دولة الى أخرى ومن حــدود الى اخرى 
ويكون »تحت رحمــة« مافيات الهجرة والحدود الذين يســرقونه في أغلب 

الأحوال.
 مــا الذي يدفع الإنســان الهارب مــن الموت بأن يلقى حتفه على شــاطئ 
أوروبي بارد؟ أهو حب الموت أم الحلم والأمل في معيشــة أفضل من تلك التي 
واجهتــه؟ الظاهر أن أوروبــا لا تريد أن تفهم بأن من يهــرب من »جحيمه«، 
ومن يريد أن ينشــئ أطفاله بكرامة سيفعل ما يفوق قدرته وتحمله الإنساني 

ليحقق حلماً، يتمنى صنعه.
 لن يهتم المهاجر لجدران عالية يشــيدونها لــه، ولن يهتم لحرس الحدود 
والسواحل ولن يهتم للأسلاك الشائكة، فحلمه بحياة كريمة يتعدى ذلك كله.

مانويل فالس وانغلا ميركل »الثنائي الإنســاني« »مجنون يحكي وعاقل 
يسمع«؟!

في فرنســا وألمانيا يتحــدث مانويل فالس وأنغلا ميــركل بقلب »عطوف 
وحنون« عن اســتقبال المهاجرين الذين »يعانون الويلات«، وعن مساندتهم 

ومساعدتهم في التأقلم داخل المجتمع الأوروبي الجديد.
يتبع فالس وحكومته ما أسس له ساركوزي ســابقاً »استقبال الأجانب« 

على حسب »العرق والدين«، في دولة حقوق الإنسان الفرنسية.
 يتم اســتقبال »الرؤوس« أي من هم ذوو ثقافة عالية »كتاب، صحافيون، 
أطباء، مهندسون« أناس لا يحتاجون لدعم فرنســا المادي، »هجرة حماية« 
غير اقتصادية، ويتم طــرد كل من هم »فقراء« أو تحويــل وجهتهم الى دول 

أخرى، حتى لو كانوا محتاجين بحق لطلب الحماية.
أعلنت فرنســا بشــكل صريح ومن دون حياء، أنها ترحب بـ«مســيحيي 
الشــرق«، وهي الرائدة في إعلان الحروب ضد الطائفية والتمييز الديني أو 

العرقي.
تساءلت دوما »وماذا عن مسيحيي فلسطين« أم أن الإستعمار الإسرائيلي 

فقط يحق له قتل المسيحيين الفلسطينين؟!
أمور عدة كشــفت نفاق وكذب حكومــة فالس »الإشــتراكية«، فهو تارة 
يطلق كلاب حكومته البوليســية على خيم اللاجئين في كاليه، وتارة يصرح 
أمام عدســات محطات التلفزيون الفرنســي ويعلن تعاطفه ويذرف »دموع 
تماســيح« فوق  أجسادهم، ما الذي يحدث فعلًا، ولم هذا التغير في السياسة 

الأوروبية المتبعة للحد من الهجرة فجأة؟

إفتحوا أوروبا 
التلفزيون اليوناني والفرنسي المستقل كبرنامج »فلنتوقف عند الصورة«، 
موقع »ميديا بارت« المســتقل يتحدثون باللهجة نفســها. »نفاق الحكومات 
الأوروبية في ما يتعلق بأزمة اللاجئين«، وأن هناك أزمة لا تحتمل، والشعوب 
الأوروبيــة تدعــم المهاجرين وترحــب بهم في قراهــا ومدنهــا، فيما تغلق 

الحكومات الأبواب وتؤيد تشديد الحراسة وبناء الجدران العازلة لصدهم!
هناك تحركات شــعبية لدى المجتمعات الأوروبيــة، في الملاعب الرياضية 

وفي الشوارع تندد بالسياسات الأوروبية اللا أخلاقية واللا إنسانية.
انقســمت الآراء، شــعبياً، بين من يحتضن المهاجريــن الناجين من الموت 

وآخرين من اليمين المتطرف يحرقون مراكز الإستقبال المخصصة لايوائهم.
فرنســا لم تعد تحتمل هذا الكم الهائل مــن اللاجئين، وخصصت الأولوية 

للسوريين والمسيحين، من أولئك الذين لا يحتاجون إليها ماديا.
 ترحب بأولئك الرياضيين الذين يمتلأ بهــم فريقها الوطني. ما بال مارين 
لوبين لا تنظر إلى المســابقات الأولومبية أو لمباريات كرة القدم الفرنسية، ألا 

يجدر بها أن تنظر مليا في لون بشرتهم؟
هي نفسها فرنســا دولة التفرقة والتمييز، أنت فرنسي مثلنا حين »تأتينا 
بميداليــة ذهبية« أو بـــ»كأس بطولة«. وفي الوقت ذاته أنت شــخص غير 
مرغوب فيه وسنرســلك مجــدداً من حيث أتيــت إن كنت فقيــرا ومن دون 
شــهادات جامعية. فرنسا لم تعد كما كانت بلد حماية، بل أصبحت بلد حماية 

»عنصرية«، تختار ما ينفع مصلحتها وتلقي في البحر جثث الفقراء.

العنصرية في منع مدرسة إسلامية 
لطالمــا كرهت المدارس ذات الطابع الدينــي واعتبرتها مدارس عنصرية لا 

تحترم الآخر ولا ثقافته ولا دينه ولا اختلافه.
وفي فرنســا مجدداً، نشــر موقع »ميديا بارت« خبر رفض افتتاح مدرسة 
إسلامية بحجة عدم توفر أماكن وقوف للسيارات وكأن مدارس فرنسا لديها 

»باركينات« خاصة بها.
المشكلة لا تكمن في المدرســة كونها »إسلامية« أو »يهودية« أو »مسيحية« 
حتى، المشــكلة تكمن دوماً في اعتماد التفرقة، وممارســتها من قبل الحكومة 

الفرنسية وممثليها أمام كل ما يشتبه بكونه مسلما أو عربيا.
لليهود مدارسهم الخاصة وحتى روضاتهم الدينية، يترددون عليها ومنها 
من تدفع له الحكومة الفرنســية لمســاندته ماليا، والمســيحيون كذلك لديهم 
مدارســهم، وأماكن عبادتهم، وحتى للبوذيين، أما حين يتعلق الأمر باعتراف 
الحكومة بدبلوم مدرســة لها تاريخها في فرنســا فإن الإجابة تأتي بالنفي، 
ومجرد فكرة افتتاح مدرســة ذات طابع »إسلامي« ســيكون مرفوضا حتما، 
وما علينا إن كنا مهتمين سوى التوجه نحو مواقع »الإسلاموفوبيا« الرسمية 

لنرى تعدد الحوادث التي تحرم المسلمين الفرنسيين من ممارسة دينهم.
وعلى الرغم من ترقيــة وزيرات من أصول عربية ومســلمة في الحكومة 
اليســارية إلا أن هؤلاء الأفراد لا يعملون أبدا على دمج الفرنسيين من أصول 

عربية والمسلمين في المجتمع الفرنسي.
 وبدلًا من الحث على سياسة التسامح وقبول الآخر وتقبله، يأتي الرفض 
لكل ما هو مسلم أو عربي، على مبدأ التمييز العنصري، وهو ممارسة واضحة 
تعتمدها الحكومة الفرنســية ومؤسساتها. فبدلا من تشــجيع الفتيات على 
التعليــم، تقوم حكومة الدفــاع عن حقوق المرأة فــي التضييق عليهن وعلى 
حريتهن ليتركن المدرســة »العلمانية« ويذهبن إلى أخرى »دينية« ستزيد في 

خلق الفجوة بينهن وبين مجتمعهن الفرنسي »العلماني«.
 كل يوم يصبح همّ الإعلام »المســلمون ذوو البشرة البنية« الذين يهددون 
قيــم الجمهورية المخصصة لكل ألوان البشــرة إلا البنية ولــكل الديانات إلا 

الإسلام.
وإلــى حين أن تعــد الحكومة اليســارية »كتب عالم الإجتماع الفرنســي 
بورديو« أنجيلهــا، فهي لن تتقــدم أي خطوة نحو حل أزمــة الهجرة... بل 

ستزيدها تأزما.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
رغدة تعود إلى المسرح المصري في »الأم شجاعة« وتتوقع أن يحقق العرض نقلة كبيرة

فيلم »إيفرست« الدرامي يعطي مزاجا خاصا لمهرجان البندقية السينمائي
■ البندقية - د ب أ: أطلق فيلم »إيفرست« الدرامي 
المأخــوذ من قصة حقيقة شــرارة النســخة الـ72 من 
مهرجان البندقية السينمائي، والذي يتضمن مجموعة 
تشــمل العديد من الأفــلام مبنية علــى أحداث جرت 
بالفعل. ويقدم »إيفرســت« صــورة عاطفية ومقربة 
لفريقي تســلق جبال ومرشــديهما الذين حاربوا من 
أجل البقاء على قيد الحياة عام 1996 بعدما حاصرتهم 

عاصفة ثلجية شرسة على أعلى قمة جبلية في العالم.
وقال بالتــازار كورماكور المخرج الأيســلندي، إنه 
اصطحب فريــق العمل إلى منطقة قريبة من معســكر 
القاعدة لتلك البعثة في نيبال لتصوير جزء من الفيلم 

هناك، ومن أجل معايشة الواقع.
وتابــع ان فريقه »بدأ في الشــعور بالمرض في تلك 

المرحلة« بسبب الارتفاع الشديد.

وأضاف »لقد مررتهم عبــر الكثير من الألم«، مؤكدا 
أن الممثلين لم يتعرضوا إلى خطر فعلي خلال الفيلم.

وقال جيك جيلينهال، الذي يجســد شخصية أحد 
المرشــدين جنبا إلى جنب مع جايســون كلارك، إنه 
تحدث إلــى أحد أقارب أعضاء البعثــة من أجل إعادة 

جوهر الأحداث التي كشفها فيلم »ايفرست«.
وتابــع »أعتقد أن هناك مســؤولية كبيرة تقع على 

عاتقــك عندما تحاول أن تعيد تجســيد شــيء حدث 
بالفعل«.

وفي الوقت الذي اســتخدم فيــه كورماكور حادث 
1996 لتصوير دراما الصراع الإنســاني مع الطبيعة، 
واعتمــدت العديد مــن الأفلام الأخرى فــي مهرجان 
البندقيــة أيضا على أنــاس حقيقيــين بالإضافة إلى 

اتجاهات اجتماعية وسياسية حالية.

محمد عساف: الشعب الفلسطينى الأول فى نسبة 
التعليم والحصار يحاول القضاء على أحلامنا

القاهرة - »القدس العربي«: 

قال الإعلامــى د. عمرو الليثــي إن الفنان الفلســطيني محمد عســاف هو الفنان 
العربي الوحيد المشــارك بالغناء في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2014 لكرة القدم. 
وأعرب عســاف عن ســعادته بهذا الحلم والذي تحقق، نظراً للظــروف الصعبة التي 
يعيشــها الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال استضافة المطرب الفلسطيني في برنامج 

»بوضوح« على شاشة قناة »الحياة«.
وأوضح عســاف أن الظروف صعبة للغاية، وخاصة أنه يعيش في غزة، ويضيف: 
»الحصار والإحتلال يحاول أن يقضي على أحلامنا، بالاضافة الى الظروف الإقتصادية 
الصعبة، الحصار يخنق كل فلســطيني ومجرد الســفر الى الخارج أصبح حلما وهذا 
الأمر يؤثر على المعنويات، ولكننا نواجهه، ومن يمتلك الهدف والأمل يســتطيع تحقيق 

حلمه وأنا فعلت ذلك وأتمنى من كل شاب عربي أن يفعل ذلك«.
وعقب الليثي قائلا: الشــعب الفلســطيني  والحكومة  قاموا بدعمك بقوة في »آراب 
أيدول« حتى فزت، وقال عساف بالفعل كان فوزي باللقب بالنسبة للشعب الفلسطيني 
نصرا على الإحتلال وهو يســتحق الفرحة، وأشار الى أنه على الرغم كل هذه الظروف 
الصعبة فالشــعب الفلســطيني في المركز الاول في نســبة التعليــم طبقاً لاحصاءات 
الجامعة العربية، وأيضــاً توجد مواهب في جميع المجــالات، ووالدي كان يضرب لي 
مثــلا، »أن الراجل اذا ما ادعكشــي.. لن يكــون راجل«، والألم يولــد ابداعا في بعض 
الأحيان. ويشــير »كنت طالبا في الجامعة وأتمنى أن أحصل علــى وظيفة، ولكن كان 
حلمي أن أصير مطرباً وصوتي يســمعه الناس، والفضــل لله ثم لوالدتي والآن تحقق 

حلمي في مجال الغناء، وبفضل الله أصبحت سفيرا للنوايا الحسنة«.
 كما وجه عساف التحية الى جمهوره المصري، وأوضح أن المصريين كانوا من الكتل 
التصويتية الهامة لفوزه بلقب »محبوب العرب«، وأوضح أنه على مستوى »السوشيال 
ميديا« يوجد حوالي 3 ملايين من المصريين على صفحتي، وهذا شــيء يسعدني جداً، 
وأن الفنان غير المتواجد »ما لوش رجل«  في مصر ما يقولش على نفســه فنان، ومصر 

احتضنت الفنانين العرب ومن يريد الشهرة يأتي الى مصر.
وأكد عســاف أنه قام بتصوير أغنية »ايوه هاغني« في مصر ليكون وســط الشعب 
المصري على القهاوي بجوار كوبري قصر النيل في مكان شــعبي، وكل ما يكون الكليب 

قريبا من الناس ينجح وأنا شعبي بطبيعتي.

أوليفر تويست »السوري« يحطّ رحاله في عمّان 
عمّان - »القدس العربي«:   

بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، 
تويست«،  »أوليفر  مسرحية  عروض 
مــن بطولة حوالي 100 طفل ســوري 
لاجــئ وأطفــال أردنيــين مــن الأقل 
حظاً، ويتولّــى إخراج العرض الفنان 

المصري خالد أبو النجا.
وتّم القيام بورشـــات عمل ودعـم 
نفسي عن طريق الموسيقا والـدراما، 
الأطفــال  مــع  أشــهر  ســتة  لمـــدة 
المشاركين في هذا العرض المسرحي 
الــذي يصفــه صـــنّاعه بـــ »الخاص 

جداً«.
وستستمرّ العروض في عمّان لمدّة 
ثاثة أيام، وتـــعتبر هذه المســرحية 
مــن كاســيكيات المســـرح الغنائــي 
العـــالمي، للمؤلّف البريطانـي ليونيل 
بارت، والمستمدّة من روايـــة »أوليفر 
تويـست« للكاتب البريطاني تشـارلز 

ديكنز.
الطفــل  حــق  تتنــاول  المســرحيّة 
الطبيعــي فــي توفير مــأكل وملبس 
جيّــد لــه، وأنّ الأطفال وقضـــاياهم 
وتقدّمهــم  ترفــاً،  أو  عبثــاً  ليـــسوا 

كعنـاصر فاعـلة في المجـتمع.

عروض مسرحية للأطفال المرضى في مستشفيات القاهرة

من أحد العروض
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اقتصاد ومـال

المفوضية الأوروبية توافق
على شراء »شل« لمجموعة
»بي.جي« البريطانية للغاز

■ بروكســل - د ب أ: وافقــت المفوضية 
الأوروبية أمس الأول على اســتحواذ شركة 
البريطانية  النفطيــة  »رويال داتش شــل« 
»بي.جــي«  مجموعــة  علــى  الهولنديــة 

البريطانية للغاز.
قالت  الموافقــة  علــى  حيثياتهــا  وفــي 
عن  مسؤولة  أوروبية  هيئة  أعلى  المفوضية، 
حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، انه حتى 
بعد اندماج الشركتين ستكون هناك سلسلة 
من المنافسين الأقوياء في السوق في أوروبا 

بدرجة تمنع »شل« من التحكم في الأسعار.
يذكر أن »شل« كانت قد أعلنت أن الصفقة 
تكلفت 47 مليار جنيه اســترليني )64 مليار 
يورو( في صورة أموال سائلة وأسهم، وأن 
من المنتظــر إكمال الصفقة فــي مطلع العام 

المقبل.
وبعد المراجعة، انتهــت المفوضية إلى أن 
الصفقة لن تمنح »شــل« موقفــا مهيمنا في 
أسواق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، 
بالإضافــة إلى أســواق تجــارة الجملة في 
مجال الغاز المســال. كما أن الوضع الجديد 
لن يتيح للشركة إمكانية استبعاد المنافسين 
من الوصول إلى منشــآت التسييل والبنية 

التحتية للنقل في بحر الشمال.
وتعتزم »شل« التركيز بالدرجة الأولى مع 
شريكتها الجديدة على تعزيز أعمال التنقيب 
في المياه العميقة والغاز المســال. وتعد هذه 
هي أكبر صفقة لـ«شــل« منذ اندماج فرعي 
الشــركة الهولنــدي والبريطانــي في عام 

.2005
وتجمع الصفقة الجديدة بين أكبر شــركة 
وثالث أكبر شــركة منتجة للغــاز في المملكة 

المتحدة.

ارتفاع أسعار النفط بفضل
ارتفاع الأسهم رغم

زيادة مخزونات الخام
■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط 
الخام أمــس الخميس بفضــل الأداء القوي 
لأسواق الأســهم، الذي عوض تأثير زيادة 
مفاجئة في مســتويات المخزونات الأمريكية 

وارتفاع الدولار.
وحصل النفط على دعم بعدما تعهد البنك 
المركزي الأوروبي بإبقاء السياســة النقدية 
ميسرة، وقال إنه مســتعد لاتخاذ مزيد من 

إجراءات السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
واســتقرت أســعار النفط بفضــل هدنة 
من الأنباء الاقتصادية الســيئة في الصين، 
حيث الأســواق مغلقة في عطلة عامة لنهاية 
الأســبوع وذلــك بعــد تقلبات علــى مدى 

الأسبوعين الأخيرين.
الساعة 1421 بتوقيت غرينتش  وبحلول 
ارتفع ســعر خــام »برنت« القياســي  1.50 
دولار إلــى 52 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع 

94 سنتا في الجلسة السابقة.
وزاد الخام القياسي الأمريكي 1.70 دولار 
إلى 47.95 دولار للبرميــل، بعد أن انخفض 
في وقت ســابق مــن المعاملات إلــى 45.65 
دولار، وذلــك بعــد صعوده 84 ســنتا عند 

التسوية أمس الأول. 

هبوط الذهب 
مع صعود الدولار 

■ لنــدن 3 - رويتــرز: تراجعت أســعار 
الذهب واحدا في المئة أمس الخميس مع ارتفاع 
الــدولار مقابل اليــورو، بعدما قلــص البنك 
المركــزي الأوروبي توقعاته بشــأن التضخم، 
بينما لا يزال المســتثمرون يترقبــون بيانات 
بشــأن الوظائف الأمريكية قد تعطي مؤشرات 
على توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( برفع أسعار الفائدة.

وترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون 
تغيير عند مســتويات قياسية منخفضة، وهو 
ما كان متوقعا، لكنه خفض توقعاته للتضخم 
والنمو الاقتصادي، بسبب هبوط أسعار النفط 

وتباطؤ الاقتصادات الناشئة.
بالخفض  التعديــل  مــن  الذهب  وتضــرر 
للتضخم باعتبار المعــدن أداة تحوط تقليدية 

من مخاطر التضخم.
الفورية بما  المعامــلات  الذهب فــي  وهبط 
وصل إلى 1.1 في المئة، مســجلا أدنى مستوى 
في الجلســة 1121.35 دولار للأوقية. وبحلول 
الســاعة 1331 بتوقيت غرينتش جرى تداول 
المعــدن النفيس منخفضــا 0.8 فــي المئة إلى 

1124.41 دولار للأوقية.
ونزل ســعر الذهب في العقــود الأمريكية 
إلى  تسليم ديسمبر/كانون الأول 11.70 دولار 

1121.90 دولار للأوقية.
وارتفــع الــدولار 0.6 في المئة مقابل ســلة 
عملات رئيســية في حــين عاد المســتثمرون 
العالميــون إلى الأســهم - التــي تنطوي على 

مخاطر أكبر - وهو ما أضر بالذهب.
الوظائف  بشأن  أسبوعية  بيانات  وأشارت 
في الولايات المتحدة إلى تحســن سوق العمل 
قبل يوم من تقرير شــهري أكثر أهمية قد يدفع 

المركزي الأمريكي للتعجيل برفع الفائدة.
وقال ديفيد ويلســون المحلل الاستراتيجي 
لدى بنك »ســيتي« الأمريكي »لــن يؤدي إلى 
تقديم توقعات رفع الفائدة إلى سبتمبر بدلا من 
ديسمبر ســوى صدور بيانات أمريكية جيدة 
مذهلة... ذلك قد يفرض علــى الفور مزيدا من 

الضغط على سعر الذهب.«
وتعرضت بعض المعادن النفيســة الأخرى 
لضغوط أيضا، حيث انخفضت الفضة 0.3 في 
المئة إلــى 14.66 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 
نحو 0.6 في المئــة إلى 1006.46 دولار للأوقية. 
وخســر البلاديــوم 0.2 في المئة إلــى 581.50 

دولار للأوقية.

■ باريــس - رويترز: منيت »بيجو ســتروين« 
الفرنســية، التي كانت شــركة صناعة السيارات 
الأوروبية الأعلــى مبيعا في إيران قبل العقوبات، 
بنكســة في محاولتها لاســتعادة عرشــها وذلك 

على يد منافستها المحلية »رينو«.
وتواجــه »بيجــو« صعوبــات فــي التفــاوض 
على صفقــة تصنيــع أكبــر حجما مع شــريكتها 
»إيران خودرو«، أكبر شــركة لصناعة السيارات 
في إيران، بفعل رواســب الغضب من انســحابها 

المفاجئ في 2011.
وقالت مصادر مطلعة ان »رينو« تريد استخدام 
560 مليون دولار مــن أموالها المحتجزة في إيران 
لاقتناص الفرصــة بعد الاتفاق الدولي الذي أبرم 
في يوليو/تموز لرفــع العقوبات في مقابل فرض 

قيود على برنامج طهران النووي.
وقــال مصــدر مطلــع فــي »رينــو« علــى علــم 
أكبــر  نصبــح  أن  »اســتراتيجيتنا  بالمحادثــات 
منتج للســيارات فــي البلاد«، مضيفــا أن »بيجو 
التصريحــات  مــن  الكثيــر  أطلقــت  ســتروين« 
بخصوص إيران لكن ذلك كان استباقا للأحداث.
وفــي وجــود 80 مليون مســتهلك و1.1 مليون 
ســيارة بيعت فــي 2014، فإن إيــران بالفعل أكبر 
ســوق للســيارات في الشــرق الأوســط، ولديها 
إمكانــات للنمو الســريع. وقال وزيــر الخارجية 
البريطانــي الأســبوع الماضــي انه ربمــا يتم رفع 
العقوبات الدوليــة المفروضة على إيــران بحلول 

مارس/آذار مما يفتح الباب أمام الاستثمارات.
وبالنســبة لـ«رينو« وشريكتها »نيسان«، التي 
تملك حصة قدرها 43.4 فــي المئة فيها، فإن إنتاج 
الســيارات في إيران ســيعزز أنشــطتهما القوية 

بالفعل في الأسواق الناشئة.
أمــا »بيجو« فإن اســتعادة وضعهــا في إيران 
تبدو أكثــر أهمية في إطار مســاعيها المتســارعة 
للتوســع خارج أوروبا، بعدما كادت تواجه شبح 
الإفلاس. وقالت الشــركة في الفترة الأخيرة إنها 
تعول على إيــران لتحقيق مبيعات ســنوية بنحو 

400 ألف سيارة بحلول 2020.
وقــال متحــدث إن »بيجــو« مازالــت تجــري 
محادثــات »مع أطــراف عديــدة من بينهــا إيران 
خــودرو« بشــأن مشــروع لصناعــة الســيارات. 

وامتنعت رينو عن التعليق.
وتضع المنافســة كارلــوس تافاريس، الرئيس 
التنفيــذي لـ«بيجــو«، فــي مواجهــة مع رئيســه 

■ الُخبَــر - رويتــرز: قالت مصادر فــي قطاع النفط 
ان من المتوقع تأجيل توســعة حقــل خريص النفطي في 
السعودية عن الموعد الأصلي المحدد في 2017، مضيفة أن 

موعد البدء في عمليات التوسيع غير واضح حاليا.
»أرامكو«  العملاقة  الســعودية  النفط  وكانت شــركة 
قد أبطأت وتيرة بعض المشــروعات منذ أن بدأت أسعار 
الخام فــي الانخفاض الشــديد العام الماضــي، فجمدت 
المشــروعات الأقل أهمية، وطلبت خصومات على بعض 

العقود التي منحتها.
وقــال أحد المصادر طالبا عدم نشــر اســمه بســبب 
حساسية الموضوع »المشروع مهم بسبب الغاز المصاحب 
الذي سيســتخرج مع عملية التوســع في الحقل... لكن 
أرامكو مددت الإطــار الزمني للحقل. ســتضح الصورة 

كثيرا في نوفمبر أو ديسمبر.«
وذكر مصدر آخــر أن المتعاقدين الذيــن حصلوا على 
وظائف في الحقــل طلب منهم الانتظار حتى اســتكمال 

عقودهم، بما يشــير إلى أن البدء في التوسعة قد يتأجل 
لما بعد 2018.

ولم تــرد »أرامكو« على أي طلبــات بالبريد الكتروني 
للحصول على تعقيب.

وفي 2013 قال خالد الفالح، الرئيس التنفيذي السابق 
لـ«أرامكو« والذي يشــغل حاليــا منصب رئيس مجلس 
إدارة الشــركة، ان إنتاج الخام الخفيــف عالي الكبريت 
من حقلي الشــيبة وخريص السعوديين سيزيد 550 ألف 
برميل يوميــا في 2016-2017، من أجــل إعادة التوازن 
لنوعية الإنتاج النفطي الســعودي وزيادة عمر الحقول 

الناضجة.
وذكر الفالح آنذاك أن زيادة إنتاج حقل الشيبة ستتم 

أولا بنهاية 2016 أو بداية 2017.
وأبلغ مصدر في قطاع النفط رويترز هذا الأســبوع أن 
زيادة إنتاج حقل الشــيبة ســتبدأ بنهاية أبريل نيسان 

 .2016

توقعات بتأجيل توسعة 
حقل خريص النفطي في السعودية

■ دبــي - رويترز: قالت الشــركة 
الأساســية  للصناعــات  الســعودية 
»ســابك« أمس الخميــس إنها خفضت 
ســعر بيــع التجزئــة المحلــي لحديد 
التسليح بواقع 200 ريـال )53.3 دولار( 

للطن من بداية الشهر الحالي.
ونقل بيان للشــركة عن عبد العزيز 
الرئيس  نائــب  الحميد،  ســليمان  بن 
التنفيذي لوحدة المعادن في الشــركة، 
قولــه ان هــذا الخفض سيســهم في 
»المحافظة على استقرار السوق المحلية 
العام  الصالــح  يخدم  بمــا  وتوازنها، 
ارتفاع  باســتمرار  مؤشــرات  وســط 
الطلــب علــى الحديــد خــلال الفترة 

الحالية والمقبلة.«

يواكــب  الخفــض  أن  وأضــاف 
الإقليمية  الأســواق  فــي  التطــورات 
الســعر  البيان  يحدد  ولــم  والعالمية. 
الجديد الذي وضعته »ســابك« لحديد 
التســليح، لكن مصدرا في القطاع قال 
ان ســعر حديد التســليح في الرياض 
قبل الخفــض بلغ 2200 ريـــال للطن، 
بما يعني أن نسبة الخفض نحو عشرة 
في المئة. وأظهر مؤشــر لشــركة »سي.

آر.يو« للخدمات الاستشارية في لندن 
أن أســعار الصلب العالمية بلغت أدنى 
سنوات.  عشــر  نحو  في  مســتوياتها 
والشركة الســعودية للحديد والصلب 
»حديــد« التابعة لـ«ســابك« هي أكبر 

منتج للصلب في المملكة.

وفي العــام الماضي قــال الحميد ان 
شــركة »حديد« تخطط لزيادة طاقتها 
الإنتاجية الســنوية من الصلب بمقدار 
أربعــة ملايين طن، لتصل إلى عشــرة 

ملايين طن بحلول عام 2025 .
غير أنــه في وقت ســابق هذا العام 
قال محمد الماضــي، الرئيس التنفيذي 
أســعار  هبوط  ان  آنذاك،  لـ«ســابك« 
الصلب يعني أن »سابك« ستفكر مرتين 
جديدين  مصنعين  إنشاء  مقترحات  في 
للصلــب فــي رابــغ والجبيــل قدرت 

تكلفتهما بمبلغ 4.26 مليار دولار.
وقال الحميد العام الماضي إن حصة 
حديد في الســوق المحلية بين 50 و52 

في المئة.

■ لنــدن - رويترز: أظهر مســح لرويترز 
جــرى أمــس الأول تراجــع إنتــاج »أوبــك« 
النفطي في أغسطس/آب لينزل عن مستوى 
قياســي مرتفــع، وذلــك بســبب تعطيــلات 
بخط أنابيب شــمال العراق ثاني أكبر منتج 

بالمنظمة.
الســعودية  إنتــاج  اســتقرار  ويشــير 
والأعضــاء الخليجيين الآخريــن في منظمة 
البلدان المصدرة للنفط إلى تشــبثها بموقفها 

المدافع عن الحصص السوقية لا الأسعار.
وبحســب المســح المســتند إلــى بيانــات 
الشــحن ومعلومات من مصادر في شركات 
تراجــع  ومستشــارين  و«أوبــك«  النفــط 
معــروض المنظمة في أغســطس إلــى 31.71 
مليون برميل يوميا، من قــراءة معدلة بلغت 

31.88 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
وضعفــت أســعار النفــط نظــرا لارتفــاع 

دولارا   50 دون  الخــام  ليصبــح  الإنتــاج، 
للبرميل، وغير بعيد عن أدنى مســتوياته في 
ست ســنوات 42 دولارا الذي سجله الشهر 

الماضي. 
وتفاقــم هبــوط النفط فــي ظــل التحول 
باستراتيجية »أوبك« الذي قادته السعودية 
عــام 2014 وتركيزهــا علــى الحفــاظ علــى 

حصتها في السوق.
ورغم مطالبــة بعض أعضاء »أوبك« بعقد 
اجتمــاع طــارئ للمنظمة، فمن المســتبعد أن 
يجــري الاتفاق على أي خفــض في الإنتاج، 
ممــا يترك فائضا في الســوق يقدره أعضاء 

المنظمة بمليوني برميل يوميا على الأقل.
وقال مندوب في »أوبك« من إحدى الدول 
الافريقية الأعضاء »لا أرى حقيقة أي فرصة 
لعقد اجتماع طــارئ قبل الاجتماع المقرر في 
الرابــع من ديســمبر/كانون الأول، حيث لن 

يتــم التوصــل إلى اتفــاق لخفــض كبير في 
الإنتاج...نعلــم أن فائــض المعروض الحالي 

يزيد على مليوني برميل يوميا.«
ويعــد الهبــوط فــي إنتــاج »أوبــك« عــن 
مســتوى يوليو أول انخفــاض من نوعه منذ 

فبراير/شباط بناء على مسوح رويترز. 
ورغم ذلــك زادت »أوبك« الإنتاج نحو 1.5 
مليون برميل يوميا منذ تحول سياستها في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى الدفاع عن 

الحصة السوقية.
وتم تعديــل إنتاج يوليــو بالخفض، لكنه 
يظل الأعلى منذ بدء مسوح رويترز في 1997. 
وتجاوز إنتــاج »أوبك« 32 مليــون برميل 
يوميــا فــي 2008 حتــى تركــت إندونيســيا 

المنظمة في نهاية ذلك العام.
ويأتــي أكبــر تراجــع فــي أغســطس من 
العــراق أحــد المحركــين الرئيســيين لزيادة 

إنتاج المنظمة هذا العام.
وانخفضت صــادرات الخــام من جنوب 
العــراق نحو 40 ألف برميــل يوميا إلى أعلى 
قليلا من ثلاثة ملايين برميل يوميا، بحسب 
بيانــات مــن مســؤولين عراقيــين وبيانات 

ملاحية اطلعت عليها رويترز.
هبــوط  الملاحيــة  البيانــات  وأظهــرت 
صادرات شــمال العراق عبر مينــاء جيهان 
التركــي، ومن خلال شــركة تســويق النفط 
العراقية )سومو( وحكومة إقليم كردستان 
شــبه المستقل بدرجة أكبر، بفعل التعطيلات 
فــي تدفــق الخــام عبــر خــط الأنابيــب من 

العراق.
وقالت مصادر في المســح ان السعودية، 
أكبر بلد مصــدر للنفط، أبقت علــى إنتاجها 
مســتقرا إلــى حــد كبير فــي أغســطس إثر 

هبوطه في يوليو.

ولــم يطرأ تغيــر كبير على إنتــاج الكويت 
المنتجــين  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 

الرئيسيين الآخرين tt منطقة الخليج.
وزادت صــادرات نيجيريا في أغســطس 
بحســب جــداول التحميل، رغــم أن »رويال 
داتش شل« قالت في 27 سبتمبر/أيلول انها 
أغلقــت خطــي أنابيب وأعلنت حالــة »القوة 
القاهــرة« في صــادرات خام بونــي، وربما 

يؤثر ذلك بشكل كبير في أرقام سبتمبر.
وســجلت الجزائر زيادة بسيطة بعد بدء 
الإنتــاج من حقلين، بينما ارتفــع إنتاج إيران 

بشكل طفيف أيضا.
أغســطس.  فــي  ليبيــا  إنتــاج  وتراجــع 
مــن  تعانــي  الليبيــة  الإمــدادات  ومازالــت 
انقطاعــات بفعــل الاحتجاجــات، ولم تكلل 
المفاوضــات الجاريــة لإعادة فتح منشــآت 

نفطية بالنجاح حتى الآن. 

مسح: تراجع إنتاج أوبك النفطي بسبب
تعطل خطوط انابيب في كردستان العراق

»سابك« السعودية تخفض
السعر المحلي لحديد التسليح

■ عمــان - رويتــرز: يوفــر مهرجــان 
»أردننا« فــي العاصمة الأردنيــة عمان في 
الفتــرة الحاليــة منصة لعرض وتســويق 

السلع والمنتجات المصنوعة في الأردن.
يجمــع معرض »صنع فــي الأردن« الذي 
يقام في إطــار المهرجان ما يزيــد على 400 
شــركة محلية تعمل في صناعــات مختلفة، 
تتــراوح بين أجهــزة كهربائيــة ومنتجات 

يدوية ومواد غذائية.
يقول منظمــو المهرجان ان الهدف منه هو 

إنعاش اقتصاد المملكة الأردنية.
وقالت لانا السقا، مديرة المهرجان ومديرة 
شركة »أنا الأردن«، ان فكرة المهرجان تقدمت 
بها غرف الصناعة والتجارة في عمان وبقية 
المدن الاردنيــة لتعزيز الحركة الســياحية 

وإقتصادية في البلد.
وأضافت ان المهرجان هو الأول من نوعه 
الذي يحتفل بالمنتــج الوطني، من صناعات 
وحرف يدويــة، ومطاعم ناجحــة، وكذلك 
في  مشــهورين  وفنانين  ومغنين  بالمســرح 

الأردن.
ويأمــل كثيــرون ممــن يشــاركون في 
المهرجــان ألا تقتصــر نتائجــه على تحفيز 
السياحة فقط، لكن أن تسهم أيضا في زيادة 

مبيعات شركاتهم.
وقال زيد القيســي مسؤول التسويق في 
»مجموعة زلوم« المشــاركة فــي المعرض إن 
المهرجان فرصة للشــركات كي تستكشــف 

السوق المحلية.
وأضاف القيسي ان شركته كمنتج أردني 

يهمــه التعرف علــى الســوق المحلي، لأن 
التوجه الأساسي لها هو التصدير. 

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن منظمي 
المهرجان يتوقعون أن يجذب ما يزيد على 20 

ألف زائر يوميا.
عن  المهرجــان  زوار  مــن  كثير  وأعــرب 
دهشــتهم من تنوع وجــودة المنتجات التي 

شاهدوها في المعرض.
من هــؤلاء زائر يدعى فتحــاوي صايمة 
الذي قــال »الحمد لله فكرة جيــدة.. يعني 
الواحد يعــرف منتوجات بلــده، وصناعة 
بلده. هناك أشــياء ما كنــا نعرفها أو نعرف 

أسعارها أو مدى جودتها«.
ويختتــم المهرجان - الذي يســتمر لمدة 

عشرة أيام- أمس الجمعة. 

شركات فرنسية تتنافس على سوق السيارات الإيرانية

مهرجان في عمان يساعد الشركات الأردنية
■ تونــس - الاناضول: قالت وزيرة الســياحة المتجهة للتصدير على استكشاف السوق المحلية

التّونســية، ســلمى اللومي الرقيق، أمس الخميس 
»بلغ عدد السياح نهاية شهر آب/أغسطس الماضي 
نحو 3 ملايين، مســجلا بذلك تراجعــاً قدره مليون 

سائح مقارنة بنفس الفترة من 2014«. 
وأوضحت أن »قطاع الســياحة يعيش أزمة منذ 
2010، تفاقمــت بعــد الثورة ليتراجع عدد الســياح 
بنسبة 50 في المئة«. وأضافت أن »تتالي الهجمات 
الإرهابيّة أعاد الوضع إلى نقطة البداية، بعد ارتفاع 

نسبة إلغاء الحجوزات«.
كما لفتت اللومي إلى أنّ » الاتفاقية »التاريخيّة« 
التي تم إمضاؤها مع الجزائر كانت محاولة لإنقاذ 

الموسم السياحي الحالي.« 
وزادت كل مــن تونس والجزائر في تموز/يوليو 
الماضــي عدد الرحــلات الجوية بينهمــا، إلى ثلاثة 
أضعــاف مــا كانت عليه فــي الســابق، لتصبح 42 

رحلة أسبوعية )21 ذهابًا ومثلها إيابًا(.

وأكّــدت الوزيرة أنّ »مــن أولويات وزارتها أمس 
إدخال إصلاحــات في المنظومة التكوينيّة، وتنويع 
المنتــوج الســياحي، وعــدم الاقتصــار فقــط على 
المنتوج الشــاطئي، إلى جانــب تغيير صورة تونس 

في الخارج دون إغفال أهمية الحوكمة الرشيدة«.
وتابعــت أنّ »تونــس بلد ســياحي بالأســاس، 
وبعد الهجمات الإرهابية تم اغتنام الفرصة لإعادة 
النظر في القطاع لتحســين صــورة تونس والبحث 
عن أســواق جديدة وعــدم الاقتصار على الســوق 
الأوروبيــة مــن خــلال التوجــه للســوق الصينية 

والهنديّة«.
وشــهدت تونس هذه السّــنة هجومين إرهابيين 
عنيفــين أولهمــا اســتهدف المتحــف بــاردو فــي 
شــخصا،   22 بحيــاة  وأودى  تونــس  العاصمــة 
والثانــي فــي أواخــر حزيران/يونيو واســتهدف 
فندقــا ســاحليا فــي ولاية سوســة شــرق البلاد 

وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.

تونس خسرت مليون سائح الموسم الحالي

الســابق كارلــوس غصــن، الرئيــس التنفيــذي 
لـ«رينــو«، للفــوز بالجائــزة الكبــرى المتمثلة في 
إبــرام صفقة كبيرة لتصنيع الســيارات مع إيران 

خودرو.
وبموجب اتفاقات أبرمت في وقت ســابق مع 
الشــركتين الفرنســيتين تقوم الشــركة الإيرانية 
بتجميع طرز مختلفة من »بيجو« و«رينو«. وبلغت 
مبيعات »بيجو« في إيران ذروتها، عندما سجلت 
458 ألف ســيارة بما يشــكل نحو 30 في المئة من 
الســوق، قبل أن توقف تســليمات الأجــزاء منذ 
أربع سنوات تحت ضغط شريكتها حينئذ جنرال 

موتورز الأمريكية.
وتتغاضــى الشــركة حاليا عــن قيــام »إيران 
خــودرو« بتجميــع غيــر مصــرح بــه لســيارات 
»بيجو«، مســتخدمة أجزاء من السوق السوداء. 
لكــن القطيعة بينهمــا قد تعطي الفرصــة لـ«رين« 
و«فولكسفاغن« ومنافسين آخرين يستعرضون 

عضلاتهم. وقال هاشــم يكــه زارع، رئيس »إيران 
خــودرو« لتلفزيون )برس تي.في( الحكومي في 
أواخر يوليو/تموز »يجب أن تعلم بيجو أن عليها 
أن تفســر سلوكها الســابق«، مضيفا أن الشركة 

الفرنسية »لن تكون شريكنا الرئيسي«.
وقالــت مصادر فــي »رينو« ان الشــركة تعمل 
من خلف الستار لملء الفراغ، وترى إمكانية إنتاج 

400 ألف سيارة سنويا في إيران بحلول 2020.
وقال مصدر في رينو »بخلاف بيجو ستروين 
فإن لدينا حضــورا دائما في إيران.. الوفاء يؤتي 

ثماره.«
وتــروج »رينو« أيضا لخطوط إنتاج ســيارات 
منخفضــة التكلفة يفتقدها منافســوها. وتكافح 
»فولكســفاغن« منــذ ســنوات لتطوير ســيارات 
تلائــم الأســواق الناشــئة بينما لن تطــرح بيجو 

سيارات مماثلة قبل عام 2019.
وتتوقــع »آي.اتــش.اس أوتوموتيــف« رائدة 

توقعات سوق الســيارات أن تستحوذ رينو على 
نحــو 12 في المئة من ســوق الســيارات الإيرانية 
في 2020 متقدمة بنقطتين مئويتين أو ثلاث نقاط 

على »بيجو«.
وقال مايكل جاســينتو المحلل لدى »آي.اتش.
إس« إن ســيارات »رينو« الأقل تكلفة أكثر ملائمة 

لإيران.
»إيــران  مــع  الحاليــة  الشــراكة  وبموجــب 
»ســايبا«  الأصغــر  ومنافســتها  خــودرو« 
تســتعد »رينو« لتجميع ســياراتيها »ســانديرو« 
»لوغان«، بينما تتفاوض على اســتثمار للتصنيع 
الكامــل ســيتضمن الســيارة الرياضيــة متعددة 
الاســتخدامات الصغيــرة التي أطلقتهــا للتو في 

الهند.
كانــت العقوبــات المالية حالــت دون تحصيل 
»رينــو« لإيراداتهــا الإيرانية، لكن تلــك المبالغ قد 
تســمح لهــا الآن بالانطــلاق مبكــرا وقبــل باقي 

المنافســين. وقــال مصدر آخر في »ريــن« مؤخرا 
»بــدلا من اســترداد الأمــوال فإنه يمكــن تحقيق 
أقصــى اســتفادة منهــا.« وأضــاف أن مــن بين 
الخيارات »شــراء حصة في شركة إيرانية«. لكن 
تم رفض ذلك منذ أكثر من عشــر ســنوات بسبب 

المخاطر البالغة.
ومن المتوقــع أن ينضم مســؤولون تنفيذيون 
من »بيج« و«رينو« إلى وفد رجال أعمال فرنســي 

سيزور إيران بين 21 و23 سبتمبر/أيلول.
كان وزير الخارجية الفرنســي لوران فابيوس 
قال فــي 30 يوليو/تموز ان الحكومة الفرنســية، 
وهي مساهم رئيســي في الشركتين المتنافستين 
»ناقشــت أمر الشــركتين« مع القــادة الإيرانيين. 
وقــال فابيوس ان خطــط »رينو« تلقــى ترحيبا، 
بينمــا مــازال المســؤولون فــي طهــران ينتقدون 
»بيجو« لانسحابها في وقت سابق، ولذا سيكون 

الأمر أكثر صعوبة لها.

خط انتاج لمصنع سيارات في ايران كانت »بيجو« شريكة فيه
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اقتصاد ومـال

جرارات المزارعين الفرنسيين المحتجين تملأ شوارع باريس 

■  قــال ماريــو دراغــي، رئيــس البنك 
المركــزي الأوروبــي، أمــس الخميــس ان 
البنك يتوقع انخفاض معدل التضخم في 
منطقــة اليورو إلى صفر فــي المئة تقريبا، 
محــذرا من أن أســعار المســتهلك يمكن أن 

تسجل انخفاضا.
وأضــاف دراغي في مؤتمــر صحافي، 
لمجلــس  الــدوري  الاجتمــاع  بعــد  عقــده 
محافظــي البنــك الــذي يضــم 25 عضوا 
في مقــر البنــك فــي مدينــة فرانكفورت، 
أن البنــك يتوقع أن يكون متوســط معدل 
التضخــم في حــدود 0.1 فــي المئة خلال 
العــام الحالــي مقابــل 0.3 في المئــة وفقا 
للتوقعات الســابقة التي أعلنها البنك في 
حزيران/يونيــو الماضــي بســبب تراجع 

أسعار النفط.
ويتوقع البنــك ارتفاع معــدل التضخم 
إلــى 1.1 فــي المئة فــي 2016، ثــم إلى 1.7 
في المئة فــي عــام 2017. وكانت توقعات 
البنك لمعدل التضخــم في حزيران/يونيو 
الماضــي تبلغ 1.5 في المئــة، و1.8 في المئة 

على التوالي..

في الوقت نفســه قال دراغــي إن البنك 
لا يعتــزم تغييــر معــدل التضخــم الــذي 

يستهدفه وهو 2 في المئة سنويا.
يذكر أن تغيير معدل التضخم ســيهدد 
مصداقية البنك المركزي الأوروبي إذا غير 
سياســته النقدية بشــأن معدل التضخم 
المستهدف في الوقت الذي يكافح فيه من 

أجل الوصول إلى هذا الهدف.
وجاء انعقــاد الاجتماع الدوري لمجلس 
محافظــي البنك المركــزي الأوروبي أمس 
في ظل ضعــف معدل التضخم في منطقة 
اليــورو، وتجــدد حالــة الغمــوض التــي 
تحيــط باقتصــادات وأســواق المــال في 
منطقــة اليــورو، مما يزيــد الضغوط على 
البنــك لاتخــاذ خطــوات من أجــل تحفيز 
اقتصــادات المنطقــة وقطــع الطريق على 

دخولها دائرة الكساد.
وكما كان متوقعا قرر الاجتماع الإبقاء 
على ســعر الفائدة عند مستواه المنخفض 
القياسي وقدره 0.05 في المئة دون تغيير.

يأتي ذلــك فيما قال بيتــر برايت، كبير 
المركــزي  البنــك  خبــراء الاقتصــاد فــي 

الأوروبــي، الأســبوع الماضــي ان البنــك 
مســتعد لتمديــد أو زيادة حجــم برنامج 
 1.1 قيمتــه  البالغــة  الاقتصــاد  تحفيــز 
تريليون يــورو )1.2 تريليون دولار( الذي 
يشــتري ســندات عامة وخاصة لضمان 
الوصــول بمعــدل التضخــم فــي منطقــة 
اليورو إلى المستوى المســتهدف وقدره 2 

في المئة سنويا.
ووكان الكثيرون من المحللين يعتقدون 
أن معــدل التضخــم المنخفــض ســيدفع  
دراغي إلى اســتغلال مؤتمــره الصحافي 
لإعــداد أســواق المــال لاتخاذ إجــراءات 

طارئة.
وقال كارستن برزيسكي، كبير المحللين 
بنــك«   »آي.إن.جــي  فــي  الاقتصاديــين 
انــه »فــي ظــل توقعــات معــدل التضخم 
المنخفض وزيادة الغمــوض، فإن دراجي 
مــن وجهــة نظرنــا ســيفتح البــاب أمام 
تسريع سياسة التخفيف الكمي« النقدية.

المحلــل  شــوبرت،  ميخائيــل  أمــا 
الاقتصــادي فــي »كومرتس بنــك« فيرى 
ان هذا يمكن أن يشــمل أيضا إعلان البنك 

المركزي خطــة تمديد برنامج مشــتريات 
الســندات بقيمــة 60 مليــار يورو شــهريا 
إلى ما بعــد موعده الأصلــي وهو أيلول/

سبتمبر المقبل.
كان البنــك قــد أطلــق برنامــج شــراء 
الســندات في آذار/مارس الماضي بهدف 
تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 
التــي تضــم 19 دولــة مــن دول الاتحــاد 
الأوروبــي ودفــع معــدل التضخــم إلــى 

الارتفاع ليصل إلى المستوى المستهدف.
ومنــذ إطــلاق هــذا البرنامــج ســاعد 
فــي  العالميــة  النفــط  أســعار  انخفــاض 
اســتمرار معدل التضخم عند مســتويات 
بالغــة الانخفــاض، إلــى جانــب تباطــؤ 
وتيــرة نمو الاقتصاد الصينــي وغيره من 
الاقتصادات الصاعدة، مما عزز المخاوف 

من آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
وقال شــوبرت »كل هذه العوامل تدعم 
توقعاتنــا بأن البنــك المركــزي الأوروبي 
ســيواصل برنامج شــراء السندات حتى 
ســبتمبر 2016 وربما يزيد حجمه قبل هذا 

التاريخ«.

البنك المركزي الأوروبي يقلص توقعاته للنمو ومعدل التضخم

■ القــدس - أ ف ب: هددت شــركة 
للطاقــة  الأمريكيــة  إنَرجــي«  »نوبــل 
باللجــوء الــى التحكيــم الدولــي ضــد 
اســرائيل بســبب صفقة الغاز المتوقفة، 
قبالــة  الغــاز  باســتخراج  والخاصــة 
سواحل اسرائيل في المتوسط، بحسب 

ما أفاد الاعلام المحلي أمس الخميس.
الشــركة  فــي  المــدراء  كبــار  ووجــه 
الأمريكيــة هذا الانذار بشــأن مســتقبل 
العمل في تطويــر حقل »ليفياثان«، أحد 
اكبــر حقول الغــاز في البحر المتوســط 
علــى مســافة 130 كلــم قبالة ســواحل 
حيفــا، فــي اجتماع مــع رئيــس الوزراء 

هــذا  نتانياهــو  بنيامــين  الاســرائيلي 
)معاريف(  صحيفة  بحســب  الاسبوع، 

الإسرائيلية. 
وقالت الصحيفة ان الشــركة ستلجأ 
الى التحكيــم الدولي اذا لــم يبدأ العمل 
علــى تطبيــق اتفــاق إطار مع اســرائيل 
يرســي معايير تطوير حقل »ليفياثان«، 
اضافــة الى عدد اخر مــن القضايا »في 

المستقبل القريب«.
ورفض مكتــب نتانياهو التعليق على 

ذلك عند الاتصال به.
والشــهر الماضي صادقــت الحكومة 
مــع  مهــم  اتفــاق  علــى  الاســرائيلية 

كونسورســيوم يشــمل شــركة »نوبل 
إنِرجــي« الأمريكيــة لاســتخراج الغــاز 

قبالة سواحل اسرائيل في المتوسط.
علــى  الاتفــاق  يعــود  ان  ويتوقــع 
الحكومة بعائدات جديدة، ويعزز موقع 
اسرائيل الاســتراتيجي في المنطقة في 

حال بدأت بتصدير الغاز.
وتســتثمر »نوبل إنِرجي« ومجموعة 
»ديليــك« الإســرائلية منــذ 2013 حقــل 
»تمار« للغاز الواقع على مســافة 80 كلم 
قبالــة مدينة حيفــا. كمــا تتعاونان في 

تطوير حقل »ليفياثان«.
 وحــاول نتانياهــو تفعيــل الاتفــاق 

الاطــار، الا انــه واجه معارضــة جهات 
اعتبرت ان الصفقة هي لصالح شركات 
الطاقة. ولم تعلن شركة »نوبل« صراحة 
في بيان اصدرته أمس نيتها اللجوء الى 
التحكيم، الا انها قالت انها ســتفعل كل 

ما يلزم لحماية استثمارها.
صادقــت  »لقــد  البيــان  فــي  وجــاء 
الحكومة الاســرائيلية بغالبية ســاحقة 
على الاطــار التنظيمي«. واضافت »على 
حكومة اسرائيل الالتزام بالاطار المتفق 
عليــه بدون تاخير. وتبقى شــركة نوبل 
للطاقة مستعدة تماما لاتخاذ الاجراءات 

الضرورية لحماية قيمة اصولها«.

»نوبل إنَرجي« الأمريكية تهدد باللجوء
إلى التحكيم لتنفيذ اتفاق غاز مع إسرائيل 

■ دبــي - رويترز: تماســكت أســواق 
بعدما  الخميــس،  أمس  الخليجية  الأســهم 
استقرت أســعار النفط والأســهم العالمية، 
بينما صعدت البورصة المصرية بفعل بيانات 

اقتصادية قوية وأنباء متعلقة بشركات.
وشهدت أســعار النفط تحركات محدودة 
مزيج  العالمي  القياس  خام  وتماســك  أمس، 
برنت فوق 50 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت 
واســتقرت  الأوروبية  الأســهم  مؤشــرات 
الأســواق الناشــئة مــع إغلاق الأســواق 

الصينية المتقلبة في عطلة.
للسوق  الرئيســي  للمؤشــر  ذلك  وأتاح 
الســعودية أن يصعــد 0.2 في المئــة. وزاد 
مؤشر قطاع البنوك 0.5 في المئة وكان الداعم 

الرئيسي للمؤشر.
وارتفع ســهم البنك الأهلي التجاري أكبر 
مصرف في المملكة 1.6 في المئة، وصعد سهم 
مصرف الراجحي، وهو بنك كبير آخر 0.7 في 

المئة.
وأظهر مســح لمديــري المشــتريات أمس 

الخميس أن نمو القطاع الخاص غير النفطي 
فــي الســعودية ارتفع في أغســطس/آب، 
مســجلا أعلى مســتوياته في خمسة أشهر 

مدعوما بتأثير زيادة إنتاج النفط.
قطــاع  مؤشــر  هبــط  ذلــك  ورغــم 
البتروكيماويات الذي تتأثر أرباحه بأسعار 

النفط 0.5 في المئة.
وكان مؤشر ســوق دبي الرابح الأكبر في 

المنطقة، حيث صعد 1.6 في المئة.
وشكلت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري 
الرئيسي للمؤشــر، مع صعود سهم  الداعم 
»إعمار« العقارية ذي الثقل في الســوق 3.7 
في المئة، بينما ارتفع سهم منافستها »داماك« 
العقارية 3.3 في المئة. وقفز ســهم »دريك آند 

سكل« للمقاولات سبعة في المئة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في 

المئة مع صعود الأسهم بشكل عام.
وأظهر مســح لمديري المشــتريات أن نمو 
نشــاط الشــركات في القطاع الخاص غير 
النفطي في دولة الإمــارات العربية المتحدة 

تســارع في أغسطس، مسجلا أعلى مستوى 
له في ستة أشهر.

وانخفض مؤشــر بورصة قطــر 0.3 في 
المئــة، بعدما حقــق أداء أفضل من أســواق 
الجلسات  في  الرئيســية  الخليجية  الأسهم 

القليلة السابقة.
وارتفــع المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
المصرية إثنــن في المئة، بعدما أظهر مســح 
لمديري المشتريات نمو النشاط في أغسطس، 
بأسرع وتيرة له منذ بداية العام على خلفية 

النمو القوي للإنتاج.
لصناعة  إليكتريك  »السويدي  سهم  وكان 
الكابلات« الرابح الأكبــر وقفز 6.2 في المئة. 
وقالت الشــركة يــوم الثلاثــاء الماضي ان 
صافي ربحها للربع الثاني من العام قفز إلى 
537.38 مليــون جنيه مصري )68.63 مليون 
مليون   103.62 بلغــت  أرباح  مقابل  دولار(، 
جنيه قبل عام، لكن السوق تجاهلت ذلك في 
بادئ الأمر وسط موجة بيع واسعة النطاق.

لكن سهم »حديد عز« تراجع 2.5 في المئة، 

بعدما صعد 15.5 في المئة في وقت ســابق ها 
الأســبوع، بفعل أنباء اكتشاف حقل ضخم 
للغاز قبالة الساحل المصري، يمكن أن ينهي 
أزمة نقص الطاقة في البلاد، وهو ما سيؤثر 

إيجابيا على إنتاج الشركة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 
7384 نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 1.6 في المئة 
إلى 3570 نقطة. وزاد أيضا مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.6 في المئة إلى 4378 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 
11347 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.1 

في المئة إلى 5758 نقطة.
في   0.03 العُمانــي  المؤشــر  وانخفــض 
المئة إلــى 5749 نقطة، بينما واصل المؤشــر 
البحرينــي اســتقراره لليــوم الثالث على 

التوالي عند 1299 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر إثنن في المئة إلى 

7296 نقطة.

■ نيويورك - رويترز: هبط اليورو واحدا في المئة 
أمس الخميس ليفقد أغلب مكاسبه التي حققها مقابل 
الدولار، منذ أن خفضت الصن قيمة اليوان في الشهر 
الماضي، وذلك بعدمــا خفض البنك المركزي الأوروبي 
أهداف النمو الاقتصادي وترك أســعار الفائدة دون 

تغيير.
وارتفع الدولار مدعوما ببيانات أســبوعية بشأن 
الوظائف الأمريكية تشــير إلى قوة ســوق العمل في 
الولايات المتحدة، قبل تقرير شهري مهم يصدر اليوم 
الجمعة، وقد يكون حاسما بالنسبة لصناع السياسة 
في البنك المركزي الأمريكي الذين يبحثون رفع أسعار 

الفائدة.
وترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير 
عند مستويات قياسية منخفضة، وهو ما كان متوقعا، 
لكنه خفــض توقعاته للتضخم والنمــو الاقتصادي 
بســبب هبوط أســعار النفط وتباطــؤ الاقتصادات 

الناشئة. 
وحذر ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي 

من أن الظروف قد تتدهور.
وتثير التعديلات شــكوكا بشــأن فاعلية برنامج 
البنك لشــراء أصول بقيمة تريليون يــورو، والذي 

يهدف لتحفيز النمو وتعزيز أســعار المستهلكن بعد 
سنوات من التضخم المنخفض.

ومقابل الدولار لامس اليورو أدنى مســتوى له في 
أســبوعن عند 1.1108 دولار خلال المؤتمر الصحافي 
لدراجي. وفي أحدث تعاملات جرى تداوله منخفضا 

0.7 في المئة عند 1.1148 دولار.
كان اليورو قد ارتفع في وقت ســابق من الأسبوع 
إلــى 1.1332 دولار وســط إقبال المســتثمرين على 
اليورو والن بســبب قلقهم من اضطرابات الأسواق 
في الصــن. وتراجع اليورو بشــدة أيضا مقابل الن 
أمس وفي أحــدث تعاملات جــرى تداوله منخفضا 

واحدا في المئة إلى 133.60 ين.
وارتفعــت العملــة الأمريكية أيضــا مقابل معظم 
العملات الرئيسية الأخرى حيث ارتفع مؤشر الدولار 

في أحدث تعاملات 0.45 في المئة.
وانخفــض الدولار 0.35 فــي المئة مقابــل العملة 

اليابانية إلى 119.92 ين.
وارتفعت الكرونة السويدية إلى أعلى مستوياتها 
في ســتة أســابيع عند 9.3755 كرونة لليورو بعدما 
أبقى البنك المركزي الســويدي أســعار الفائدة دون 

تغيير. 

■ هامبورغ - رويترز: قــال تجار أمس الخميس 
ان كبــار مصدري القمح من غــرب أوروبا يواجهون 
مهمة شــاقة للفوز بعقود البيع، في مواجهة الأسعار 
الرخيصــة التي يعرضها المنافســون مــن منطقتي 
البلطيــق والبحر الأســود، لكن انخفاض الأســعار 

الفرنسية هذا الأسبوع قد يعزز المبيعات.
وقال تاجر ألماني »ليتوانيــا ولاتفيا المطلتان على 
بحــر البلطيق جنتــا محاصيل جيدة هــذا الصيف، 
بأسعار  معروضة  للتصدير  ضخمة  إمدادات  ولديهما 

رخيصة جدا«.
وأضاف »من المتوقع أن تصدر روســيا وأوكرانيا 
وقازاخســتان ما يزيــد نحو ثلاثة ملايــن طن عن 
الموســم الماضي، بعــد محاصيل جيدة هــذا العام. 
وأعتقد أن هذا سيكون على حساب إجمالي صادرات 

الاتحاد الأوروبي.«
كانت العقود الآجلة للقمــح الأوروبي في باريس 
الأول،  أمس  منخفضة  قياســية  مســتويات  سجلت 
حيث سلطت الأسعار الرخيصة في مناقصة جزائرية 

لشــراء القمح الضوء علــى المنافســة المحتدمة بن 
المصدرين.

وتواجه فرنســا أكبــر مصدر للقمح فــي الاتحاد 
الأوروبي منافســة من منطقة البلطيق في أســواقها 

التقليدية مثل الجزائر.
وقال تاجر فرنســي »الوضع الحالي أنه من يوليو 
إلى سبتمبر ستكون دول البحر الأسود )هي المهيمنة 
على مبيعات التصدير( ثم قمح البلطيق من منتصف 
سبتمبر إلى نهاية نوفمبر .. نحن في مؤخرة الركب.«
لكن تراجع الأســعار فــي باريس هذا الأســبوع 
قد يســاعد المبيعات الفرنســية التي تمر بمصاعب، 
حيث تضمنت مناقصة مصرية لشراء القمح عروضا 

فرنسية شديدة التنافسية.
وقال أندريــه ديفــوا، المحلل لدى »ســتراتيجي 
غرينز« الاستشارية »اليورو عامل رئيسي.. إذا عدنا 
)من 1.11-1.12 دولار( إلى 1.09 أو 1.10 دولار فإننا 
نفقد ســتة دولارات للطن على الفور وهو مبلغ كبير 

على صعيد القدرة التنافسية.«

صادرات قمح غرب أوروبا تواجه منافسة قوية 
بسبب رخص أسعار دول البلطيق والبحر الأسود

■ باريس - وكالات الأنباء: دخل آلاف 
صباح  الغاضبن  الفرنســين  المزارعــن 
أمس الخميــس بجراراتهم إلــى باريس، 
في تظاهرة لعرض القوة من اجل المطالبة 
بمســاعدات وإصلاحات اساسية تحد من 

تراجع مداخيلهم.
ودخلــت اولى القوافل الســت القادمة 
من غرب البلاد حوالي الســاعة العاشرة 

صباحا إلى العاصمة. 
جراراتهم  علــى  المتظاهرون  وألصــق 
شــعارات تهدف إلى تحريك مشاعر سكان 
المــدن، ومنهــا »المزارعون يســتغيثون« 
و«المــوت في المراعي« وتدعو فرنســا إلى 

عدم التخلي عن مزارعيها.
وفــي تقديــر أولــي احصــت مديرية 
الشــرطة في باريس 1038 جرارا وحوالي 
السيارات  من  كبيرا  وعددا  حافلة  خمسن 

متوجهة نحو باريس.
الوطنــي لنقابــات  وتوقــع الاتحــاد 
المســتثمرين الزراعين، اول نقابة زراعية 
المشاركة  الاخرى  والمنظمات  فرنســا،  في 
في التحرك، مشــاركة اكثر من 1500 جرار 
بالاجمــال. ووصل مــا بن اربعــة آلاف 
العاصمة  إلى  ايضا  وخمســة آلاف مزارع 

بالحافلات والقطارات.
العام  الامــن  بــارو،  دومينيك  ونبــه 
للاتحــاد الوطنــي لنقابات المســتثمرين 
الزراعيــن، مــن ان التظاهــرة لن تكون 
اســتعراضا  ولا  فولكلوريا  »اســتعراضا 

للجرارات )...( المزارعون جديون«.
وفي اعقاب مجموعــة من الأزمات التي 
ولحوم  والأجبان  الألبان  منتجات  ضربت 
الابقار والخنزير، دعــت النقابة الفلاحن 
إلــى التعبير عن اســتيائهم في شــوارع 
باريس »حتــى لا تقع الزراعــة في الأزمة 

نفسها«.
وقال ديمتري دوشــيه )29 عاما( الذي 
يربي الخنازير فــي بريتانيا »لن نتراجع، 

المزارعون الفرنسيون يطالبون الحكومة بإجراءات
وإصلاحات أساسية تحد من استمرار تراجع مداخيلهم

■ واشــنطن - جاكرتــا - وكالات الأنباء: أعلن 
صنــدوق النقــد الدولــي ان التباطــؤ الذي يشــهده 
الاقتصاد الصيني حاليا، ورغم انه كان متوقعا، الا 
ان تداعياته فاقت التوقعات، وذلك في تقرير نشره 
أمــس الأول تحضيــرا لاجتمــاع وزراء ماليــة دول 

مجموعة العشرين المقرر في انقرة اليوم وغدا.
وقــال الصندوق في تقريره انــه »اذا كان انتقال 
الصــين إلــى وتيرة نمــو اكثــر اعتدالا يتفق بشــكل 
عــام مــع التوقعات، فان لــه على ما يبــدو تداعيات 
عابــرة للحــدود تفوق مــا كان متوقعــا، الامر الذي 
ينعكس انخفاضا في اسعار المواد الاولية واسواق 

البورصة«.
واضــاف التقرير ان نمــو الاقتصــاد العالمي في 
النصف الاول مــن هذا العام كان ابطأ مما كان عليه 
فــي الفترة نفســها من العام الماضــي، »مما انعكس 
تباطــؤا فــي الدول الناشــئة ونهوضــا اضعف في 

الاقتصادات المتطورة«.
وانهــارت البورصــات العالميــة مطلع الأســبوع 
الماضــي بســبب مخــاوف مــن ان يــؤدي تباطــؤ 

الاقتصاد الصيني إلى ركود عالمي جديد.
مــن جهتهــا قالــت كريســتين لاغــارد، المديــرة 
التنفيذية للصندوق أمس الأول ان التقلبات الاخيرة 
في الأســواق المالية العالمية تظهــر كيف ان المخاطر 

يمكن ان تنتشر بسرعة من اقتصاد إلى الآخر.

العاصمــة  فــي  مؤتمــرا  لاجغــارد  وأبلغــت 
الاندونيسية »ما ظهرا واضحا في الأسابيع القليلة 
الماضية هو كيف ان آسيا في قلب الاقتصاد العالمي، 
وكيف ان الاختلالات في ســوق في آســيا يمكن ان 

تنتشر في الواقع الي باقي العالم.«
وقالت ان الاقتصاد العالمي يواجه تأثيرات سلبية 
ناتجة عن اعادة التوازن في الصين، ونمو بطيء في 
اليابان، وهبوط اســعار الســلع الأولية، والشكوك 

التي تحيط برفع اسعار الفائدة الامريكية.
واضافت انه يجب اتباع سياســات تكون ملائمة 
لحاجــات كل دولة على حدة، لكنها ســتتضمن في 
الغالب تعزيــز الدفاعات بسياســة مالية حصيفة، 
وكبــح النمــو المفــرط للائتمــان، وتوحيــد اســعار 
للصدمــات  امتصــاص  كأداوت  لتعمــل  الصــرف 
والحافــظ علــى احتياطيــات مناســبة مــن النقــد 

الاجنبي.
مــن جهــة ثانيــة قالــت لاغــارد »نحــن بالتأكيد 
نتحــدث مــع الســلطات الصينيــة بشــأن التحــول 
بدرجة أكبــر إلى اقتصاد تحكمه محددات الســوق 
وإلى تدويل العملة.« وأضافت »إنه تحول كبير جدا 

ونأمل أن يُدار بشكل منظم.«
وشــهدت أســعار الأســهم والعملات في العديد 
من الأســواق الناشــئة تقلبات كبيــرة منذ أن قررت 

الصين في الشهر الماضي خفض قيمة عملتها.

صندوق النقد الدولي: تداعيات تباطؤ
الاقتصاد الصيني فاقت التوقعات 

أسهم الخليج تتماسك وبورصة مصر ترتفع بدعم بيانات جيدة

اعتقد ان سكان باريس سيدعموننا«.
ويتوجه وفد قبــل الظهر إلى الجمعية 
عشــرة  يرافقــه  )البرلمــان(  الوطنيــة 
جــرارات، ثم اســتقبل رئيــس الوزراء 
مانويــل فالس بعد ذلك كبار المســؤولن 

النقابين.
وينتظر المزارعون الذيــن قاموا بأكثر 
من 500 تحرك خــلال الصيف، »تعهدا من 
الســلطات العامة« حيال المزارعن الذين 

يواجهون ضائقة مالية.
واعلنت الحكومة فــي 22 تموز/يوليو 
خطة طارئــة للمزارعن ورصدت لها 600 

مليون يورو.
مزرعة  صاحب  جوي،وهــو  تان  وقال 
ألبــان »هــذه هي الأزمــة الثانيــة التي 
يشــهدها قطاع مزارع الألبان خلال ستة 
أعــوام، وهو أمر لا يحتمــل .. إن لنا حقا 
في الحياة، مثل أي بشر آخرين. لا نطلب 
امتيازات، لا نرغب في شــيء زائد، نريد 

فقط أن نعيش من مهنتنا«.
ويحتــج مربو الماشــية منذ أســابيع 
بســبب انخفاض الأســعار، ولا ســيما 
ويقول  الألبان.  ومنتجات  اللحوم  أسعار 
يتمكنون  لا  انهم  الفرنســيون  المزارعون 

من المنافســة مع الســلع المســتوردة من 
الــدول الأخــرى حيــث تكلفــة الإنتاج 
المنخفضــة. كمــا يطالب اتحــاد نقابات 
وتوســيع  اللوائح  بتيســير  المزارعــن 
الإعفاءات الضريبية. وأثر حظر روســيا 
الاتحاد  مــن  المنتجات  بعض  لاســتيراد 

الأوروبي أيضا على المزارعن.
وكانــت وزارة الزراعة الفرنســية قد 
حذرت مؤخرا مــن احتمال إعلان إفلاس 
نحو 20 ألفا من مربي الماشــية في فرنسا 
بســبب المنافســة الشــديدة وانخفاض 

الأسعار.

■ مسقط - رويترز: قال مســؤولون ان سلطنة 
عُمــان تعيد جدولــة بعــض صادراتها مــن الغاز 
الطبيعي المســال، في ظل ارتفاع الطلب المحلي على 
توليد الكهربــاء، الذي يؤدي إلى نقــص الغاز بما 

يلحق الضرر بالقطاع الصناعي.
وتتجه كل صادرات السلطنة من الغاز تقريبا إلى 
اليابــان وكوريا الجنوبية. وقال مســؤول كبير في 
»الشــركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال« ان بعض 
الغاز الذي كان من المقرر تسليمه هذا العام سيسلم 

في الأعوام المقبلة.
وقال المســؤول في مقابلة »تمت إعادة جدولة من 
خمسة إلى عشرة في المئة من الصادرات المزمعة هذا 
العام بســبب نقص الغاز«. وطلب عدم نشــر اسمه 

ولم يذكر تفاصيل.
وأحجــم وزيــر النفــط والغاز، محمــد بن حمد 
الرمحي، عــن التعليق. وهو أيضــا رئيس مجلس 
إدارة العُمانية للغاز المســال. وتملك الحكومة 51 في 
المئة من الشــركة، التي من بن مســاهميها الآخرين 

»شل« و«توتال.«
كانت عُمان صدرت في 2013 حوالي 410 مليارات 
قدم مكعبة من الغاز المســال، بما يعادل نحو 37 في 
المئة من إنتاجها الإجمالي بحســب إدارة معلومات 

الطاقة الأمريكية.
وتعمل الســلطنة على النهوض السريع بالقطاع 
الصناعــي، لتوفير فــرص العمل، وتنويــع موارد 
الاقتصاد، وتقليص الاعتماد علــى النفط، لكن تلك 
الخطط قــد تتأخر، إذا لــم تواكب إمــدادات الغاز 

الطلب المتنامي على توليد الكهرباء.
وقــال ســعيد الكيومــي، رئيس غرفــة تجارة 
وصناعة عمان »تعانــي الصناعات في أنحاء البلاد 
مــن نقص الغاز« حتــى بعد أن ضاعفــت الحكومة 
أســعار الغاز للمســتخدمن الصناعين في يناير/

كانون الثاني.
وقــال ن.أ. الأنصاري، المدير في شــركة »جندال 
شديد« للحديد والصلب، ان شركته ومقرها صحار 
تواجه صعوبات في التوســع بسبب نقص إمدادات 

الغاز، والذي قال انه »مبعث قلق للجميع.«
وقال ســالم العوفي وكيــل وزارة النفط والغاز، 
ان كميات الغــاز كافية، مضيفــا أن توليد الكهرباء 
بمعدلات أعلى من المتوقع في وقت سابق من الصيف 

قد ضغط على الإمدادات.
وقال صناعيون ان النقص قد يســتمر على الأقل 
لحن بدء تشــغيل مشــروع »خزان« العُماني للغاز 
المحكم. وتقول »بي.بي« البريطانية انها تتوقع بدء 
الإنتاج من »خزان« بحلــول 2017 بمعدل مليار قدم 

مكعبة يوميا.
وفــي الأجل الطويل قد تســتفيد عُمان من صفقة 
وقعتها في 2013 لاستيراد الغاز من إيران عن طريق 

خط أنابيب خليجي مزمع.
وقال العوفــي ان عُمان لا تنوي اســتيراد الغاز 
المســال. وقال »ســيكون ذلــك بالــغ الصعوبة من 

الناحية السياسية لأننا نصدر الغاز المسال.«
وأضاف »لدينا عقود تصدير حتى 2024 على الأقل 

ونحن ملتزمون بها.« 

عُمان تعيد جدولة بعض صادرات الغاز
لمواجهة تزايد طلب قطاع توليد الكهرباء

 هبوط العملة الموحدة بفعل 
توقعات قاتمة لنمو منطقة اليورو
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الحالة النفسية لـ»دي خيا« والعقم التهديفي لـ»كوستا« يلقيان بظلالهما على استعدادات المنتخب الاسباني 
المنتخــب  بــدأ  أ:  ب  د   - مدريــد    ■  
مباراتين  لخوض  اســتعداداته  الأسباني 
في  ومقدونيا  ســلوفاكيا  أمام  مصيريتين 
أوروبا  أمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  إطار 
2016 في ظــل تزايد المخــاوف من الحالة 
النفسية الســيئة للحارس دافيد دي خيا 
ومن العقم التهديفي الذي لازم الفريق في 

الفترة الماضية. 
ويواجــه المنتخــب الأســباني، تحت 
بوســكي،  دل  فيســينتي  مدربه  قيــادة 
سلوفاكيا غداً السبت في مباراة من العيار 
الثقيل في ظل صراع البلدين على صدارة 
في  مقدونيا  يلاقــي  ثم  الثالثة،  المجموعة 
مباراة أقــل حدة يــوم الثلاثــاء المقبل. 
وتعتبر المباراتــان أول مباريات المنتخب 
الأســباني الرسمية في الموســم الجديد، 
الــذي يهدف الماتادور خلالــه إلى التأهل 
إلى البطولة الأوروبية. وتحتل سلوفاكيا 
ثلاث  بفــارق  المجموعة  فــي  الأول  المركز 
نقاط عن أســبانيا صاحبة المركز الثاني. 
يذكر أن المنتخب الأســباني خسر مباراة 
الإياب أمــام نظيره الســلوفاكي 2-1 ما 
أعطى أفضلية للأخير للتربع على صدارة 

المجموعة الثالثة. 
ليس  المباراة  هذه  أســبانيا  وتخوض 
فقــط من أجــل التعــادل في النقــاط مع 
النهائيات  إلى  التأهل  لضمان  ســلوفاكيا 

بل أيضا من أجل تخفيف حدة الانتقادات 
التي انهالــت عليها بســبب أدائها الفني 
المتراجع فــي اللقاءات الأخيــرة. ولهذا، 
إذا أرادت أســبانيا ان تســتعيد هدوءها 
مرة أخــرى عليها أن تجد حلــولا لعقمها 
التهديفــي، حيث أنها حســمت مباراتيها 
الأخيرتــين أمــام بيلاروســيا وأوكرانيا 
بهدف يتيم دون رد. وفي ســبيل تحسين 
الأســباني،  للمنتخب  الهجومية  القدرات 
يأمل دل بوسكي في تعافي المهاجم دييغو 
كوســتا الذي لــم يخف فــي تصريحات 
صحفية تراجع مستواه الفني مع منتخب 

بلاده. 
وبالإضافــة إلى ذلك، يتعــين على دل 
بوسكي أن يعمل على حل إحدى المشكلات، 
خارج الإطار الرياضــي، والتي تتمثل في 
قضية الحارس دي خيــا. وانضم حارس 
المنتخب  معسكر  إلى  يونايتد  مانشســتر 
الأســباني يوم الثلاثاء وبدا عليه التأثر 
والجدية على خلفية فشــل صفقة انتقاله 
إلى ريال مدريد بســبب خطأ بيروقراطي. 
وتحــدث بعض اللاعبين داخــل المنتخب 
الأســباني عن قضيــة زميلهــم دي خيا، 
حيث قال خوان ماتــا زميله في يونايتد: 
»إنه يشعر بالهدوء... كانت أياما عصيبة 
المنتخب  إنــه يصب تركيزه مــع  عليه... 
حاليا فهو لاعب محترف وسيكون على ما 

كوستا اشتهر بعنفه وخشونته لكنه يأمل بان يتخلص من عقدة التهديف مع الماتادور

■ مدريــد - د ب أ: أكــد المهاجــم 
حديثــا  المنتقــل  بيــدرو  الأســباني 
لتشلســي فــي مقابلــة مــع صحيفة 
اندريــس  أن  الأســبانية  »مــاركا« 
انيســتا زميلــه القديم في برشــلونة 
ســاعده علــى الرحيــل مــن النــادي 

الكتالوني. 
وقــال بيــدرو: »لقــد شــرحت لــه 
)انيســتا( موقفي الــذي كان معقدا 
والذي كان يجبرنــي على الانتظار... 

لقد ســاندني وحاول اقنــاع النادي 
برحيلي... لقد تصرف كقائد وزميل 
رائع وترك أثرا في نفســي«. وأشاد 
بيدرو بمدربه الجديد جوزيه مورينيو 
أحد أكثــر الأشــخاص المنبوذين من 
جماهير برشــلونة. وتابع: »مورينيو 
مختلــف كثيــرا وجهــا لوجــه... لقد 
غيرت رأيي عنه... إنــه يعاملك كفرد 
في عائلته فهو يقدر ويحترم ويطالب 

لاعبيه بعمل الكثير«. 

بيدرو: انيستا ساعدني 
على الرحيل من برشلونة 

■ فرانكفــورت - د ب أ: يغيب النجم 
الألماني  المنتخــب  ماركــو رويــس عــن 
بطــل العالم خلال مباراتيــه المقبلتين في 
تصفيــات أمم أوروبا 2016 أمــام كل من 

بولندا واسكتلندا للإصابة. 
وتعــرض لاعب بوروســيا دورتموند 
)26 عاما( لإصابة في اصبع القدم الكبير، 
ما يعوقه عــن مرافقة زملائــه في مباراة 

البولندي  نظيره  أمــام  الماكينات  منتخب 
اليوم ثم أمام اســكتلندا بعــد ذلك بثلاثة 
مباراة  أثنــاء  رويــس  وأصيــب  أيــام. 
دورتموند وهيرتا برلين الأحد الماضي في 
المقرر أن يســتكمل  الدوري الألماني. ومن 
اللاعب الألماني مرحلــة العلاج والتعافي 
مع ناديه، بيد أنه لم يتم الكشف عن المدة 

اللازمة لعودته للملاعب مرة أخرى.

الأرجنتين تحتفظ بالصدارة 
وتشيلي تتقدم مركزين 

■ زوريــخ - د ب أ: لــم تشــهد قائمة 
المنتخبات العشــرة الاوائــل في تصنيف 
)فيفــا(  القــدم  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد 
الصادر أمــس تغييرات تذكر باســتثناء 
تقــدم تشــيلي مركزين وتراجــع إنكلترا 

مركزين. 
وحافظت الأرجنتــن على موقعها في 
الصدارة برصيد 1442 نقطة تلتها بلجيكا 
في المركــز الثاني برصيد 1269 نقطة، ثم 
ألمانيــا برصيــد 1248 نقطــة، فكولومبيا 
برصيد 1224 نقطة، ثــم البرازيل برصيد 
المركــز  فــي  البرتغــال  ثــم  نقطــة   1209
الســادس برصيد 1186 نقطة ثم رومانيا 
في المركز الســابع برصيــد 1176 نقطة. 
وتقدم تشــيلي المتوج بلقــب كوبا أمريكا 
مركزين ليصعد إلى المركز الثامن برصيد 
1149 نقطــة ثــم ويلز في المركز التاســع 
برصيد 1146 نقطة ثــم إنكلترا في المركز 

العاشر برصيد 1143 نقطة. 
وتصــدر المنتخــب الجزائــري قائمــة 
المنتخبــات الافريقيــة يليه كــوت ديفوار 
ثــم غانــا فتونــس ثــم الســنغال، وحل 
منتخــب مصــر التاســع والأربعــن في 
التصنيــف العالمي متقدمــا ثلاثة مراكز. 
وتصدر منتخب المكسيك قائمة منتخبات 
الكونــكاكاف يليــه منتخــب أمريــكا ثم 
ترينــداد  ثــم  جمايــكا  ثــم  كوســتاريكا 
وتوباغــو. وظــل منتخــب الأرجنتن في 
صــدارة منتخبات أمريــكا الجنوبية يليه 
كولومبيــا ثــم البرازيل ثم تشــيلي يليها 
إيــران  منتخــب  وتصــدر  أوروغــواي. 
يليــه  الآســيوية  المنتخبــات  تصنيــف 
كوريــا الجنوبية ثم اليابان ثم أســتراليا 
ثــم الإمــارات. وتصــدر منتخــب بلجيكا 
قائمة المنتخبات الأوروبية يليه ألمانيا ثم 

البرتغال ثم رومانيا ثم ويلز. 

تصفيات »يورو 2016«

وفــي أيلول/ ســبتمبر 2013 وقع اختيار 
دل بوســكي على كوستا واصطحبه معه 
إلى مونديال البرازيل رغم الإصابة التي 
لحقــت به وتســببت في انســحابه من 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 
مواجهة ريال مدريد. ولعب كوستا تحت 
ضغوط هائلــة في كأس العالم، وتعرض 
البرازيلية  الجماهير  من  كاســح  لهجوم 
بمجــرد وصولــه إلى بــلاد الســامبا، 
ووصفته بـ«الخائن« بعد أن فضل اللعب 
للمنتخب الأســباني. وتزامنت الضغوط 
مع الإصابة ما أدى إلى ظهوره بمســتوى 

باهت في المونديال، علما انه ســجل أول 
هدف له مع أســبانيا قبل عام واحد، في 
ســابع مباراة له مع الماتادور، لكنه غاب 
عن أغلب مباريات الموسم الماضي بسبب 
الإصابة عقب انتقاله لتشلســي. وبدا أن 
دل بوســكي فقد الثقة في كوستا، وبات 
يتطلــع إلى الاعتماد علــى الفارو موراتا 
وباكو الكاســير ورودريغو مورينو. لكن 
في الاســبوع الماضي جدد دل بوســكي 
الثقــة فــي كوســتا واصطحبــه معــه 
لمواجهة ســلوفاكيا بينما استبعد موراتا 

ورودريغو. 

يرام هنا«. 
وتقابــل دي خيــا داخل المعســكر مع 
لبورتو  الحالي  الحارس  كاســياس  ايكر 
البرتغالــي والــذي كان يأمل في خلافته 
لحراســة عرين ريال مدريــد، لكنه الآن 
للمنتخب  الأساسي  المركز  على  سينافسه 

الأسباني خلال بطولة أمم أوروبا. 
تشلســي  مهاجم  كوســتا  ويتطلع 
لبدء تسجيل الأهداف لمنتخب أسبانيا 
بعد أن ســجل بداية باهتــة في بداية 
مشواره مع الماتادور. وقال كوستا )26 
عاما(: »أنا في حاجة للبدء فى تسجيل 
الأهــداف لمنتخــب أســبانيا، منتخب 
شــخصي،  في  كبيرة  ثقة  يضع  بلادي 
لكنني لم أقدم أي شيء بعد لأسبانيا«. 
وأضاف: »سلوفاكيا هي أصعب منافس 
في مجموعتنا، ندرك أننا بعد خسارتنا 
الفوز  إلــى  حاجة  فــي  فإننا  امامهــم 

لنواصل طريقنا نحو التأهل«. 
ولدى كوستا قصة مثيرة، فقد رحل عن 
البرازيل في سن السابعة عشرة للعب في 
براغا وبينافيل البرتغاليين ثم تعاقد معه 
أتلتيكو مدريد فــي 2007 لكنه احتاج إلى 
خمســة أعوام لتقديم أوراق اعتماده في 
فيســنتي كالديرون، بعد إعارته إلى بلد 
وقبل  والباسيتي.  فيغو  وســيلتا  الوليد 
عــام 2013 تم تصنيف كوســتا على انه 
مولع بالقتال، وفي بعض الاحيان مهاجم 
عنيف يتميز بقدرته على اختراق دفاعات 
لكنه  لقوة بنيته الجسدية،  الخصم نظرا 
ليس ذكيا امــام المرمى. لكن كل ذلك تغير 
في موســم 2013/2014 حيث ســجل 27 
هدفا ليقود أتلتيكــو للفوز بلقب الدوري 
الأســباني للمرة الأولى منذ 1996. وقال 
كوســتا: »كان موسما هائلا، لقد احتجت 
إلى خمسة أعوام لأصبح المهاجم الأساسي 
كلها  الأمور  ســارت  أخيرا  لكن  لأتلتيكو، 
على ما يرام، في ذلك الموســم في كل مرة 
كنت ألمس فيها الكرة كنت أســجل هدفا«. 
وجذبت أهداف كوستا أنظار دل بوسكي، 
حيث كان يبحث عن مهاجم شــاب ليحل 
محل فرناندو توريس وروبرتو سولدادو 
في  كوســتا  وشــارك  نيغريدو.  والفارو 
البرازيلي  المنتخب  مــع  وديتين  مباراتين 
في 2013، لكن وفقا للوائح الجديدة للفيفا 
فإن ذلك لا يحرمه من اللعب لمنتخب آخر. 

■ بريمــن )ألمانيــا( - د ب أ: كشــفت صحيفــة 
»بيلــد« الألمانيــة أن فيــردر بريمن يــدرس احتمالية 
التعاقــد للمرة الثالثة مع النجــم البيروفي كلاوديو 

بيتزارو. 
وطبقا للصحيفة، يســعى بريمن إلى اتمام صفقة 
تعاقده مع المهاجم صاحب الـ36 عاما. وأشار بعض 
وســائل الإعلام الأخرى إلى اهتمام بريمن بالتعاقد 
مرة أخرى مــع اللاعب البيروفــي. وذكرت أن مدير 

بريمــن توماس ايخــن اجتمع بالفعــل مع كارلوس 
ديلغادو وكيل أعمال بيتزارو بمدينة بريمن لمناقشة 
مســتقبل اللاعب بعــد أن قــرر بايــرن ميونيخ عدم 
التجديد معه في نهاية الموسم الماضي. وكان النادي 
الألمانــي نفــى في وقــت ســابق اهتمامــه بالتعاقد 
مع اللاعــب الذي يعتبر مــن أقرب اللاعبــن لقلوب 
الجماهير طوال عدة سنوات. ويمكن لبيتزارو، الذي 
لا يتبــع أي ناد في الوقــت الراهــن، أن يبرم صفقة 

انضمام لبريمن رغم أن موســم الانتقالات أغلق يوم 
الاثنن الماضــي. ولعب بيتزارو مع بريمن بن عامي 
1999 و2001 وعامي 2008 و2012، كما لعب للبايرن 
 2012 و2007/   2001( منفصلتــن  فترتــن  خــلال 
و2015(. ويعتبر بيتزارو، الذي سجل 176 هدفا في 
383 مباراة أكثر اللاعبن الأجانب في البوندســليغا 
إحرازا للأهــداف. ورغم بلوغه الـ 36، كشــف أنه لا 

يفكر في الاعتزال في الوقت الراهن. 

استجواب مودريتش
 في قضية فساد كرواتية

تصنيف الفيفا للمنتخبات 

مارسيال خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي 

فيردر بريمن يفكر في التعاقد مع بيتزارو للمرة الثالثة 

■ رومــا - د ب أ: يعــد وجــود قاعــدة قويــة 
من لاعبي كــرة القدم الذين يتم تنشــئتهم محليا 
وتوفيــر الرعايــة اللازمــة لهــم احــد الاســباب 
وراء الانتصــارات الضخمة التــي حققتها بعض 
المنتخبات الوطنية مؤخرا مثل أســبانيا وألمانيا، 
لكن الوضــع يبدو مغايرا لإيطاليــا في ظل تفوق 
عدد اللاعبن الأجانــب على الإيطالين في معظم 

الأندية الكبيرة بهذا البلد. 
وأصبــح أكثر مــن نصف عدد لاعبــي الدوري 
الإيطالي من الأجانب، ويبدو هذا مؤشرا إيجابيا 
لهؤلاء الذين يرغبون في مشاهدة كرة القدم وهي 
تتحــول للعبة أكثــر عالمية. لكــن أنطونيو كونتي 
مدرب الآزوري، والذي يراه البعض مغاليا بشكل 
أكبــر فــي النزعــة الوطنية، يــرى الأمور بشــكل 
مختلــف وهو مــا يتضح مــن اختياراتــه لقائمة 
فريقــه والتي ضمت 28 لاعبا اســتعدادا لمباراتيه 
أمام مالطــا وأمام بلغاريا ضمــن تصفيات يورو 
بمثابــة  الإيطاليــون  اللاعبــون  وأصبــح   .2016
أقليــة في فرق الــدوري الإيطالي حاليــا وهو ما 
قد يثير غيرة وحســد كونتي تجاه مارشيلو ليبي 
مدرب المنتخــب الفائز بكأس العالم 2006 بألمانيا 
حيــث أحرز ليبــي اللقــب عندما كان ثلثــا لاعبي 
الدوري البارزين ايطالين. وعندما شاهد كونتي 
مباريات الــدوري الإيطالي التي أقيمت مطلع هذا 

الأسبوع لاختيار قائمة فريقه، كان عليه الاختيار 
من بن 45 لاعبا فقط. ووجدت الشكاوى المتكررة 
لكونتي من ضيق مساحة الاختيار المتاحة أمامه 
دعما وتأييدا من الاتحــاد الإيطالي والذي وضع 
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قواعد جديدة 
تقضــي بتحديد عدد اللاعبن في قائمة كل فريق 
بالدرجــة الأولــى بـــ25 لاعبا، كما حــدد الاتحاد 
أربعــة لاعبــن ترعرعوا فــي إيطاليــا وأربعة من 

قطاع الشباب بالنادي في قائمة كل فريق. 
وفــي ظل آماله بــأن تكون هناك آثــار إيجابية 
لهــذه القواعد الجديــدة، قد لا يجــد كونتي رغبة 
كبيرة فــي مشــاهدة مباريــات الانتر ولاتســيو 
وفيورنتينــا التــي تعتمــد دائمــا علــى تشــكيلة 
أساســية تخلو تمامــا من الإيطاليــن وكان نحو 
80 بالمئــة من التشــكيلة الأساســية لهــذه الفرق 
فــي 2014 مــن اللاعبــن الأجانــب. واقتصــرت 
نســبة اللاعبن الإيطالين الاصلين في تشكيلة 
يوفنتوس بطل الدوري، في الموســم الماضي على 
50 بالمئة فقط، في حن ارتفعت النسبة في سبعة 
فقط من الأندية العشــرين في الدوري الإيطالي. 
ونتيجــة لهذا، افتقــد الآزوري للدماء الجديدة ما 
دفع كونتي إلى اســتمرار الاعتماد على ثلاثة من 
المخضرمــن الفائزين مع الآزوري بلقب مونديال 
2006. ولــم يقترب أي حــارس إيطالي حتى الآن 

من مســتوى جانلويجي بوفــون )37 عاما( نجم 
يوفنتــوس وقائــد الآزوري، كما لا يجــد كونتي 
منافســا حقيقيا في وســط الملعب للمخضرمن 
أندريــا بيرلــو المتخصص فــي تســديد الركلات 
الحرة ودانييلي دي روســي. وقال كونتي: »في 
مباراتي الفريــق أمام كرواتيــا والبرتغال خلال 
حزيران/ يونيــو الماضي، كان بيرلــو من أفضل 
اللاعبــن في الملعب«. ورحل بيرلو )36 عاما( عن 
يوفنتوس في تموز/ يوليو الماضي بعدما فاز مع 
بلقب الدوري في المواسم الأربعة الماضية لينتقل 

إلى ناديه الحالي نيويورك سيتي الأمريكي. 
وينتظر أن يكون بيرلو ضمن صفوف الآزوري 
الفريــق للنهائيــات  فــي يــورو 2016 إذا تأهــل 
بفرنســا. وقال بيرلــو: »كنت أتمنى اســتدعائي 
وأتمنــى المشــاركة مــع الفريــق فــي مزيــد مــن 
المباريــات والبطــولات... المباراتــان أمــام مالطا 
وبلغاريا في غاية الأهمية لأننا لم نحســم التأهل 
للنهائيات بعد«. ومــع غياب النجوم العالمين عن 
الآزوري خاصة في الهجوم، قد يفتح هذا الطريق 
أمام عودة ماريو بالوتيلي )25 عاما( إلى الفريق، 
بعد عودته إلى ميــلان الإيطالي هذا الصيف بعد 
موسم مخيب للآمال في ليفربول. وقاد بالوتيلي 
هجوم الآزوري في كأس العالم 2014، لكنه خرج 
مع الفريق تحت قيادة المدرب تشيزاري برانديلي 

من الــدور الأول. وقال كونتــي: »أبواب المنتخب 
ليســت مغلقــة أمــام أحــد... يجب أن تســتحق 
الانضمام إلى المنتخب من خلال الأداء والسلوك 
والأداء الأخلاقــي الــذي نهتــم بــه كثيــرا. الأمر 
يتوقف على بالوتيلي لتأكيد أحقيته بالعودة إلى 

الآزوري«. 
وتتشــابه آمــال كونتي فــي وجــود مزيد من 
اللاعبــن الايطاليــن لتوســيع قاعــدة الاختيار 
للمنتخب قبل المباريات والمعســكرات مع المشكلة 
التــي واجههــا برانديلــي علــى مــدار الســنوات 
الأربع التي تولى فيها قيــادة الفريق. ورغم هذا، 
قــال كونتي إنه ليس من المرجــح بقوة أن يحظى 
المنتخب بأهمية. وقال برانديلــي: »الأندية لديها 
قدرات فائقة. لديها مصالح مالية حصرية وليس 
لديها اهتمام بالرياضة. ولهذا، أشــعر بالتشاؤم 
بنفســي«.  التجربــة  بهــذه  مــررت  الشــديد... 
وأضاف: »يكــون الاهتمام فقط خــلال فعاليات 
كأس العالــم أو كأس الأمم الأوروبيــة، لكن ليس 
هناك تخطيــط، وليســت هناك رغبة لاســتعادة 
مكانــة كــرة القــدم التــي أرى أنهــا تتــردى. من 
الصعب تصور المستقبل«. وأشاد كونتي بالفترة 
التــي قضاها برانديلي مع الآزوري كما أعرب عن 
اتفاقه مع رؤية برانديلي وتحليله للمشاكل التي 

تحاصر الآزوري. 

■ زغرب - أ ف ب: استجوب النجم 
الكرواتي لوكا مودريتش في زغرب من 
شــرطة مكافحة الكســب غير المشروع 
فــي اطار تحقيــق مع مســؤولي نادي 
دينامو زغرب يشــتبه بقيامهم بتهرب 

ضريبي وتلقي رشاوى.
وتم اســتجواب مودريتــش، لاعــب 
وســط ريــال مدريــد، والــذي يعتبــر 
مفتاح هــذه القضية، حــول التفاصيل 
الــى   2009 فــي  لانتقالــه  الماليــة 
توتنهــام الانكليزي بحســب صحيفة 
»يوتارنيــي«. ويشــكك محققــو هيئــة 
مكافحــة الكســب غيــر المشــروع بان 
زغــرب  لدينامــو  التنفيــذي  الرئيــس 
زدرافكــو ماميتش حصــل بطريقة غير 
شــرعية على اكثر مــن 6.9 مليون يورو 
من خلال الانتقــال. وذكرت الصحيفة 
ان مودريتــش اســتجوب يــوم الاحــد 
الماضي، على غرار المدافع ديان لوفرين 
الذي يلعب لليفربول الانكليزي. ويتهم 
مكتب مكافحة الفساد الوطني زدرافكو 

ماميتش، شقيقه الاصغر زوران مدرب 
بطل كرواتيا، بالاضافة الى مســؤول 
اتحــادي كبير ومفتش ضرائب بتقديم 
وتلقي رشــاوى، التهرب من الضرائب 
وغيرها من الجرائم. وحصلت الجرائم 

الجنائية المشتبه فيها منذ عام 2008.
وكلفــت الجرائــم المزعومــة دينامو 
زغرب والدولة نحــو 15.5 مليون يورو 
ومليونــي يورو على التوالــي. واعتقل 
المشــتبه بهم الاربعة في تمــوز/ يوليو 
الماضــي علــى الحــدود الكرواتية بعد 
عودتهم من ســلوفينيا ثــم افرج عنهم 
ماميتــش  زدرافكــو  ويعتبــر  بكفالــة. 
الكــرة  فــي  نفــوذا  الاكثــر  الرجــل 
الكرواتيــة، ورفض الاتهامات الموجهة 
ضــده. وقــال الرجــل البالــغ 56 عاما 
ان الاتهامــات سياســية متهما رئيس 
الــوزراء زوران ميلانوفيتش بالوقوف 
بشــخصية  ماميتش  ويعــرف  خلفها. 
مثيرة للجدل وسلاطة لسانه وتهديده 

للصحافين.

المنتخب الايطالي يتسول المواهب وسط سيطرة الأجانب على الكالتشيو 

■ باريــس - رويترز: بــدت عائلة انطوني مارســيال 
أكثــر توتــرا منــه خشــية أن يتأثــر بكونــه أغلــى لاعب 
صاعد في العالــم بعد انتقاله من موناكو الفرنســي إلى 

مانشستر يونايتد.
وانتقل اللاعــب )19 عاما( الذي يوصــف بأنه تييري 
هنــري الجديد، رغــم خوضه بالكاد خمســن مباراة في 
الدوري الفرنســي، لأولد ترافورد مقابــل صفقة قدرتها 
وســائل إعلام بريطانية بنحو 36 مليون جنيه استرليني 
)55.11 مليــون دولار( بينمــا أشــارت وســائل إعــلام 

فرنسية إلى أن قيمتها قد تصل إلى 80 مليون يورو.
ومــع ذلك فان اللاعــب قال انه لــم يكن مهتمــا بقيمة 
الصفقــة. وقــال: »عائلتــي كانت متوترة بعض الشــيء 
بســبب ارتفــاع ســعر الصفقــة بهــذا الشــكل إلا أننــي 
ســأواصل التركيز على عملي«. وأضاف: »لســت واثقا 
من أنني أســاوي 80 مليون يورو. رحلت بســبب الشــق 

الكروي في الصفقة. أنه لأمر يثير الجنون للاعب في مثل 
ســني إلا أن هذا هو حال ســوق الانتقالات.السعر يكون 
بالتفاوض بن النادين«. ولا يعتقد مارســيال ان سعره 
ســيمثل مشــكلة لأنه تعلم كيفية التأقلم مع الأجواء في 
الدوري الانكليزي، وأضاف: »لا أرى أنني واقع تحت أي 
ضغط. منذ أن كنت صغيــرا كان الناس يقولون لي أنني 

امتلك الشخصية المناسبة للعب في انكلترا«.
وقــال مارســيال إن لويس فــان خال مــدرب يونايتد 
ســأله عن أفضل مركز له ليوضح انــه يفضل اللعب في 
الوســط. وأضــاف: »لكنــه ابلغني أن بوســعي أن ألعب 
فــي عدد مــن المراكز. المدرب هــو الذي يقــرر«. ولم يظهر 
مارســيال أي شــعور بالرهبة بســبب احتمــال لعبه إلى 
جوار لاعبــن مثل وين روني قائد منتخب انكلترا. وقال: 
»مــن الطبيعــي الا يعرفني روني. ســأتمكن من تحســن 

مستواي إذا لعبت إلى جواره«.

رويس يغيب عن ألمانيا للإصابة 

مارسيال: عائلتي كانت في غاية التوتر بسبب إنتقالي ليونايتد 

بالوتيلي عليه ان يكون في قمة انضباطه كي يعود الى صفوف الازوري
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■ أبو ظبي - د ب أ: سطر المنتخب الإماراتي 
فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم واكتسح ضيفه 
الماليزي بعشرة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة 
من المجموعة الأولى بالتصفيات المشتركة المؤهلة 

لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019. 
نتيجة  أكبر  ثانــي  الإماراتي  المنتخب  وحقق 
له فــي تاريــخ مشــاركاته بالتصفيــات، بعد 
فــوزه 12/صفر علــى بروناي فــي 2001 ضمن 
تصفيــات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية 
واليابان. كما سطع النجم الإماراتي الشهير عمر 
المهارات  من  فاصلا  وقدم  )عموري(  عبدالرحمن 
الكرويــة توجها بســت تمريرات حاســمة، كما 
ســجل زميله أحمد خليل أربعة أهداف )ســوبر 
هاتريك( وســجل زميلهما علــي مبخوت ثلاثة 
أهداف )هاتريك( ليكونــا أول لاعبين إماراتيين 
يجتازا حاجز الهدفين فــي أي مباراة بتصفيات 
كأس العالم على مدار تاريخ مشاركات المنتخب 

الإماراتي )الأبيض( في التصفيات. 
شــوطها  في  تماما  المباراة  الأبيض  وحســم 
الأول بإحراز سبعة أهداف في غضون 22 دقيقة 
ثم أضاف الفريق ثلاثة أهداف أخرى في الشوط 
الثانــي. وأحرز خليــل أربعة أهداف )ســوبر 
هاتريــك( في الدقائــق 23 و29 و70 و78 وأحرز 
الدقائق  في  )هاتريــك(  الثلاثة  أهدافه  مبخوت 
22 و33 و75 فيمــا أحرز مهنــد العنزي وحبيب 
الفــردان ومحمد أحمد باقي أهــداف الفريق في 

الدقائق 16 و25 و37. 
وكشــر أســود الرافدين عن أنيابهــم مبكرا 
بفــوز كبيــر 1/5 علــى نظيــره التايواني في 
المباراة التي أقيمت بينهمــا بالعاصمة الإيرانية 
طهران في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة 
السادسة. واحتل المنتخب العراقي المركز الثاني 
في المجموعة بجــدارة بعدما حصــد أول ثلاث 
نقاط لــه في المجموعــة فيما يتصــدر المنتخب 
التايلنــدي المجموعــة برصيد ســت نقاط من 

انتصارين متتاليين. ويقبــع المنتخب التايواني 
في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني 

بالهزيمة الثانية على التوالي. 
وأنهى المنتخب العراقي الشــوط الأول بهدف 
ســجله علــي عدنان فــي الدقيقة 37 ثــم أمطر 
الفريق شــباك تايوان بأربعة أهداف أخرى في 
الشــوط الثاني، ســجلها على حصني والبديل 
أحمد ياســين ويونس محمــود والبديل الآخر 
جاستين ميرام في الدقائق 59 و78 و89 والثانية 
من الوقت بــدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، 
فيما سجل وين تشين هاو هدف حفظ ماء الوجه 

لمنتخب تايوان في الدقيقة 86. 
الأول،  انتصــاره  الياباني  المنتخــب  وحقق 
وســحق ضيفه الكمبــودي بثلاثــة أهداف في 
المجموعة الخامســة. وقفــز إلى المركــز الثاني 
برصيد أربع نقاط وبفــارق الأهداف فقط خلف 
نظيره الســنغافوري، فيما تأزم موقف المنتخب 
الكمبودي الذي يقبع في القاع بدون رصيد حيث 
مني بالهزيمــة الثالثة على التوالي في المباريات 
الثــلاث التي خاضهــا بهذه المجموعــة. وأنهى 
المنتخب الياباني الشــوط الأول بهدف ســجله 
النجم الشــهير كيســوكي هوندا في الدقيقة 29 
ثم أضاف زميلاه مايا يوشــيدا وشنجي كاغاوا 

الهدفين الآخرين في الدقيقتين 50 و61. 
وأكــد المنتخب الأســترالي انطلاقته الرائعة 
في التصفيات وحقق فوزا ســاحقا 5/صفر على 
ضيفه بنغلاديش فــي المجموعة الثانية. وانفرد 
بطل آســيا بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط 
بعدما حقق الفوز الثاني لــه، فيما تجمد رصيد 
بنغلاديش عنــد نقطة واحدة من ثلاث مباريات 
وتراجع للمركز الخامس الأخير بفارق الأهداف 
خلف طاجيكســتان. وحسم المنتخب الأسترالي 
المبــاراة في الشــوط الأول حيث أحــرز أربعة 
أهداف عن طريــق ماتيو ليكي وتوم روجيك في 
بارمان  وتوبو  والثامنــة  السادســة  الدقيقتين 

تصفيات آسيا لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019

خليل يسجل أول »سوبر هاتريك« في فوز تاريخي للإمارات... وأسود الرافدين تستهل مسيرتها بخماسية 
بايرن ميونيخ يقدم تبرعا 
للاجئين قدره مليون يورو 

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن نــادي بايرن 
ميونيخ الألماني عن تبرعه بمبلغ مليون يورو 
لصالح قضية اللاجئــين. وقال رئيس مجلس 
إدارة النــادي كارل هاينــز رومنيغــه »يرى 
البايرن من مســؤوليته الاجتماعية الرياضية 
أن يقــدم العــون والدعم للأطفال والنســاء 
والرجــال الذين فروا مــن أوطانهم ويعانون 
الحاجة وأن يقــف الى جوارهم فــي ألمانيا«. 
وذكر بيــان البايــرن أن الأطفال والشــباب 
سيتلقون تدريبات داخل النادي وسيتعلمون 
الألمانية وســيتم تقديم وجبات ومســتلزمات 
لممارســة كرة القدم لهم. ويرغب النادي وفق 
البيــان في تقــديم مليون يورو مــن عائدات 
المباريــات الودية لمشــروعات دعم اللاجئين، 
مبينا أن اختيار المشــاركين ســيتم بالتنسيق 
مــع وزير الداخلية في ولايــة بافاريا يوآخيم 

هيرمان، وعمدة مدينة ميونيخ ديتر رايتر. 

جراحة في الركبة لويلبك 
تبعده عن أرسنال شهوراً 

■ لندن - د ب أ: أعلن أرســنال الإنكليزي 
أن مهاجمه الدولي داني ويلبك أجرى جراحة 
في الركبة اليســرى نظرا لعــدم تعافيه تماما 
من الإصابــة التي تعــرض لها في نيســان/ 
أبريــل. وقضى فتــرة الصيف فــي محاولات 
للعلاج والتعافي دون الخضوع للجراحة، لكن 
صفوف  عن  ليغيب  بالفشــل  باءت  المحاولات 
أرســنال منذ بداية الموســم الحالي. وأوضح 
النادي: »كان أملنــا أن يتجنب اللاعب إجراء 
الجراحة لكن تزايد الجهد في التدريبات جعل 
الإصابــة لا تســتجيب للعلاج ليتخــذ القرار 
في الأســبوع الماضي بإجــراء الجراحة تحت 
إشــراف جراح متخصــص«. وأوضح النادي 
أنه من المتوقع الآن أن يغيب ويلبك عن الفريق 

لعدة شهور ما يهدد موسمه بالكامل.

»غروسكروتز« من دورتموند 
إلى »سراي« رغم اغلاق 

سوق الانتقالات 
■ دورتمونــد - د ب أ: أعلــن بوروســيا 
دورتمونــد الألماني عــن انتقــال لاعبه كيفن 
غروســكروتز إلــى غالطــة ســراي التركي 
بشــكل فوري رغم أن صفقة الانتقــال لم تتم 
قبل اغلاق ســوق الانتقــالات الصيفية. وأكد 
الفيفــا أن الصفقة لم تتم في الموعد المحدد وأن 
تسجيل اللاعب لا يمكن أن يتم قبل حلول فترة 
الانتقالات الشــتوية في اول كانــون الثاني/ 
ينايــر المقبل. لكــن غروســكروتز المتوج مع 
المنتخب الألماني بلقب مونديال 2014، سينضم 
إلى مواطنــه لوكاس بودولســكي في غالطة 
سراي. ولحين حلول موعد التسجيل الرسمي 
في يناير المقبل، ســيصبح غروسكروتز لاعبا 
بشكل فوري في صفوف ســراي، ما سيسمح 
له بالمشــاركة مع فريقه الجديد في التدريبات 
والمباريات الودية، وفقــا للبيان الذي أصدره 

دورتموند. 

محرز ينتظم في تدريبات 
منتخب الجزائر 

■ الجزائــر - د ب أ: انتظم رياض محرز نجم 
ليســتر الإنكليزي في تدريبــات منتخب بلاده 
الذي يقيم معســكرا حاليا بمدينــة بريتوريا في 
ليسوتو  مضيفه  لملاقاة  استعدادا  أفريقيا  جنوب 
يــوم الأحد المقبــل ضمــن الجولــة الثانية من 
منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة 
لنهائيــات كأس أمم أفريقيــا 2017 بالغابــون. 
وغاب محرز عن المــران الأول للخضر ببريتوريا 
بســبب معاناته من آلام في الظهر. وذكر الاتحاد 
الجزائــري، أن كل اللاعبــين شــاركوا في مران 
الفريق، فيمــا ذكرت مصادر إعلامية أن إســلام 
سليماني مهاجم ســبورتينغ لشبونة البرتغالي 
تعرض لإصابة في الركبة وأنه غادر الملعب وهو 

يضع الثلج على موضع الإصابة.
 

ويليامز يحتفظ بالسائقين 
بوتاس وماسا حتى 2016 
■ مونزا )إيطاليا( - د ب أ: أكد فريق ويليامز 
البريطانــي أنه ســيحتفظ بســائقيه الفنلندي 
ماســا  فليبي  والبرازيلــي  بوتــاس  فالتيــري 
خلال موســم 2016 من بطولة العالم لســباقات 
فورمولا-1. وبذلك، سيحتفظ الفريق البريطاني 
بالســائقين للعام الثالث علــى التوالي. يذكر أن 
بوتاس انضم لويليامز عــام 2013، فيما التحق 
ماســا بالفريــق عــام 2014 من فيــراري. وقال 
الســائق الفنلندي )26 عاما( الــذي يحتل المركز 
الســادس في ترتيب الســائقين المشــاركين في 
نســخة العام الحالي من البطولة وقبل انطلاق 
مونزا  بمدينة  الإيطالي  الكبرى  الجائزة  ســباق 
مطلع الأســبوع المقبل: »لقد أصبحنــا أكثر قوة 
كفريق وأشعر بحماس كبير في ما يتعلق بالعام 

المقبل«. 

»دونيس« يعد جماهير الهلال 
بالمنافسة على كل البطولات 

■ الرياض - د ب أ: أكد اليوناني جورجيوس 
دونيــس مدرب الهلال الســعودي علــى أهمية 
تحقيق فريقه لقب الدوري في الموســم الجاري. 
وقال دونيس فــي تصريحــات تليفزيونية أنه 
يثق في أن المنافســة على البطولة ستكون غاية 
فــي الصعوبة، الا انــه أكد في الوقت نفســه أن 
الفريق سيقدم كل ما لديه من أجل الحصول على 
رضا الجماهير. وأضاف: »ســنحاول أن ننافس 
على كل البطولات التي نشــارك بها، أما بالنسبة 
لدوري أبطال أسيا، أستطيع أن أؤكد أمرا واحدا 
فقط للجماهير وهو أن اللاعبين سيقدمون كل ما 

لديهم لتحقيق البطولة«. 

احمد خليل ينفرد بالمرمى الماليزي مسجلا أحد أهدافه الاربعة 

رادار الملاعــــــــب

الحرب تشتعل بين حجازي والدراويش بسبب أموال فيورنتينا!

الشيخ سلمان يرد  
تشونغ يزعم أن انتخابات الرئاسة يجري »التلاعب بها« من الاتحاد الآسيوي! 

■ ســول - رويترز: قال الكــوري الجنوبي 
المرشــح لرئاسة الاتحاد  تشــونغ مونغ جون 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( إن الاتحاد الآسيوي 
للعبة يبعث برسائل لأعضائه ليحثهم على دعم 
التي  منافسه ميشــيل بلاتيني في الانتخابات 

ستنظم في العام المقبل.
وفي بيــان أصدره أمــس قال تشــونغ إن 
الفرنسي  الرسائل طلبت توقيع تعهد بمساندة 
بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي. وقال تشونغ 
إن تلك الرســائل تنتهك لوائح الانتخابات في 
الفيفــا وتهدد »بالاخلال بنزاهــة« الانتخابات 
التي ســتقام في 2016 لاختيار خليفة للرئيس 

المستقيل جوزيف بلاتر.
وأضاف تشــونغ في البيان: »الشيخ سلمان 
)بن إبراهيم آل خليفة( رئيس الاتحاد الآسيوي 
يدعم بشــكل علني ميشــيل بلاتينــي رئيس 
الاتحــاد الاوروبي«. وأكد: »علمنــا أن الاتحاد 
الآســيوي بعث برســائل إلى كل عضو تقريبا. 

أغلــب الدول الأعضــاء في الاتحاد الآســيوي 
وبينهــا الصــين واليابــان ومنغوليــا والهند 
وســنغافورة تلقت هذه الرســالة. لكن كوريا 
الجنوبية والأردن لا«. والأمير الأردني علي بن 
الحسين من المرشــحين المحتملين للمنافسة على 
رئاسة الفيفا أيضا بعدما نافس بلاتر في مايو/ 

أيار الماضي. 
وأعلن الشــيخ ســلمان بالفعل مســاندته 
لبلاتينــي. وأصدر الاتحاد الآســيوي بيانا في 
وقت لاحق قــال فيه إن لكل عضــو في الاتحاد 
الحق فــي اختيار مــا يراه مناســبا للمنصب. 
وأضاف البيــان: »مثل أي انتخابات فإن الهيئة 
الناخبة ســتحظى بطلبات الدعم من المرشحين 
ثم ســتكون حرة فــي انتخاب المرشــح الذي 
يختارونه حيث ستقام الانتخابات بالتصويت 
الســري ولــن يكون هنــاك أي اتحــاد وطني 
مطالب بالإعلان عن هوية الشــخص الذي قام 
وطني  اتحاد  »وكل  وتابــع:  لــه«.  بالتصويت 

سيكون حرا في دعم مرشــح معين. أو الإعلان 
عن المرشح الخاص به. سواء عبر خطاب رسمي 
أو عبــر مؤتمر أو بيان صحافي. أو من خلال أي 
طريقة أخرى يختارهــا«. من جهة أخرى رفض 
متحدث باســم لجنــة الانتخابات فــي الفيفا 

التعليق على ما قاله تشونغ. 
وقال تشــونغ، وهو ملياردير يبلغ عمره 63 
عاما وســليل العائلة المالكة لمجموعة هيونداي 
الصناعيــة، إن رســالة مماثلــة تم تمريرهــا 
لكرة  الأفريقي  الاتحــاد  لكن  الأفارقة  للأعضاء 
القدم تدخــل »واصفا هذا التصــرف بأنه غير 
لائق تمامــا واتخذ إجراءات لتــدارك الموقف«. 
وأكد تشونغ أنه أبلغ أعضاء لجنتي الانتخابات 
والقيم في الفيفا بشأن هذه الرسائل وطلب فتح 
تحقيق بشأنها. وقال بيان تشونغ: »طلبنا أيضا 
من لجنة الانتخابات القيام بما يلزم لوقف تأثير 
هذا التحيز وتصحيح الضرر الذي لحق بالفعل 

ببعض المرشحين المحتملين« لرئاسة الفيفا.

■ القاهــرة - د ب أ: بعــد ســاعات من اعلان 
انضمامه للقلعة الحمراء نشبت حرب عنيفة بين 
ادارة النــادي الاســماعيلي وجماهير الدراويش 
مع لاعب النادي الاســبق احمد حجازي والمنتقل 
حديثا الــى الاهلي المصري عبــر بوابة فيورنتينا 

الايطالي. 
مــن  لفيورنتينــا  انضــم  حجــازي  وكان 
الإســماعيلي، وكان يوجــد شــرط فــي التعاقد 
ينص على حصول الإســماعيلي على نســبة من 
بيــع حجــازي لأي ناد آخــر في المســتقبل، وهو 
مــا تفــاداه الأهلــي بعد فســخ حجــازي تعاقده 

مع الفيــولا، وأصبح هذا الشــرط كأنــه لم يكن. 
ليضيع حجــازي على الإســماعيلي أموالا كثيرة 
كادت تدخــل خزينــة الدراويش لــو تم الانتقال 
جماهيــر  صفحــات  لتخــرج  أخــرى،  بطريقــة 
الدراويــش لمهاجمة اللاعــب واتهامــه بالتواطؤ 
مع الاهلي. وخرج الموقع الرســمي للاســماعيلي 
ببيان هجومــي على حجازي وقــال: »الاخ احمد 
حجازي عندما يخرج في وسائل الاعلام ويكذب 
انه عرض نفســه على الاســماعيلي، فهذا كلام لا 
يصدقــه اي عاقــل، حيث انــه كان محدد وجهته 
مــن ايطاليا الى الاهلي ولا يســتطيع اي مشــجع 

ان يصــدق هــذا، وانــه انهــى تعاقده مــع ناديه 
وجــاء الــى مصــر يبحث عــن نــاد، فهــذا امر لا 
يصدقه طفل صغير... والســيناريو الذي يرسمه 
احمــد حجازي مــن اجــل المزايدة علــى جماهير 
الاســماعيلي ومجلــس اداراتــه ســيناريو هابط 
رســمه له مؤلف فاشــل... حيــث ان الحقيقة ان 
الاســماعيلي تفاوض مــع حجازي للعــودة الى 
بيته مــره ثانية، لكنه كان وقــع للاهلي منذ فتره 
طويلة ورسم السيناريو بطريقه ساذجة، ليكون 
امــام جماهيــر الاســماعيلي لا ذنب لــه«. وختم 
بيان الدراويــش: »ونتمني الا يزايد حجازي على 

الاسماعيلي وجماهيره لأنه كان ناشئا فعليه ان 
يحافظ علي هذه العلاقة مع الجماهير، ويجب ان 
يعرف الجميع ان المال والفلوس هي التي تسيطر 

علي عقول بعض اللاعبين«. 
الجدير بالذكــر أن الأهلي تعاقــد مع حجازي 
في صفقــة انتقال حر لخمســة مواســم، بعدما 
فســخ حجازي عقده مع فيورنتينا قبل ســاعات 
قليلة من غلق بــاب الانتقالات في إيطاليا، بعدما 
تأكد أنه لن يكون ضمــن اهتمامات المدرب باولو 
ســوزا. واتهمت ادارة الاسماعيلي اللاعب بتعمد 
فسخ تعاقده مع فيورنتينا حتى لا يستفيد ناديه 

الســابق من بند حق النسبة الذي وضع في عقد 
الاسماعيلي مع النادي الايطالي اثناء بيعه. 

وذكــرت تقاريــر صحافية مصرية أن اســرة 
اللاعب التي تقيم بالإســماعيلية طلبت من الامن 
حمايتها خوفــا من بطش جماهير الاســماعيلي 
تقاريــر  نقلــت  فيمــا  حجــازي.  مــن  الغاضبــة 
تليفزيونيــة تصريحــات لجماهير الاســماعيلي 
أكــدت عدم تفكيرهــا في مهاجمة اســرة اللاعب 
لكنهــم فقط غاضبــون من مســاهمته في ضياع 
حــق ناديــه الذي خرج منــه للملاعــب الاوروبية 

وعالم الشهرة. 

بطولة أمريكا للتنس
تأهل ديوكوفيتش بسهولة إلى الدور الثالث

... وسيرينا تواصل التقدم  
■ نيويورك - د ب أ: تغلــب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنــف الأول على العالم على النمســاوي اندرياس هايدر 
موريــر 6/4 و6/1 و6/2 ليشــق طريقــه بنجاح إلــى الدور 
الثالــث لبطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز(. وألحق 
ديوكوفيتــش الفائــز بلقــب أمريكا فــي 2011، بمنافســه 
النمساوي الهزيمة السادسة على التوالي امام احد المصنفين 

العشر الأوائل، في ساعة واحدة فقط. 
وفــاز الأســباني ديفيــد فيريــر علــى الصربــي روجر 
كرايكوفيتــش 5/7 و5/7 و6/7. ويلتقي المصنف الســابع في 
الدور الثالث مع الفرنســي جيريمي شاردي الذي تغلب على 
السلوفاكي مارتن كليزن 5/7 و4/6 و6/7. وتغلب رافايل نادال 
الفائز باللقب مرتين والمصنف الثامن على دييغو شفارتسمان 
6/7 و3/6 و5/7. وقلب الأســباني روبرتو باوتيســتا أغوت 
تأخره بالمجموعــة الأولى إلى فوز ثمين علــى مواطنه بابلو 
كارينو بوســتا 6/4 و4/6 و6/صفــر و6/2 و4/6 كما لحق به 
مواطنه الآخر فيليسيانو لوبيز المصنف الثامن عشر بالتغلب 
على الأمريكي مــاردي فيش 6/2 و3/6 و6/1 و5/7 و3/6. وفاز 
الكرواتي مارين سيليتش حامل اللقب والمصنف التاسع على 
الروسي يفغيني دونسكوي 2/6 و3/6 و5/7 والكندي ميلوش 
راونيتش المصنف العاشر على الأسباني فيرناندو فيرداسكو 
2/6 و4/6 و7/6 و6/7، والبلجيكــي ديفيــد غوفــان المصنف 

الرابع عشر على الليتواني ريكاردو برانكس 7/5 و4/6 و6/3 
و2/6 و1/6 والإيطالي فابيو فونيني على الأوروغواني مارتن 
كويفاس 3/6 و4/6 و4/6 والفرنســي بينوا بيير على التركي 

إيلهان مارسيل 3/6 و6/3 و4/6 و3/6. 
وفي منافســات الســيدات، تقدمــت الأمريكية ســيرينا 
ويليامــز المصنفة الأولــى عالميا خطوة جديــدة على طريق 
الدفاع عن لقبهــا في البطولة وتأهلت للــدور الثالث بالفوز 
على الهولندية كيكــي بيرتنز 6/7 و3/6. وفــازت البولندية 
أغنيسكا رادفانيسكا المصنفة الخامسة عشرة على مواطنتها 
مايدا لينيتــي 3/6 و2/6 والأمريكية ماديســون كيز المصنفة 
التاســعة عشرة على التشيكية تيريزا ســميتكوفا 1/6 و2/6 
والأمريكية ماديســون برينغل على مواطنتها أنا تاتيشفيلي 
3/6 و2/6 والاســتونية آنيــت كونتافيــت على الروســية 
الإيطالية  وفــازت  و4/6.   5/7 بافليوتشــينكوفا  أنســتازيا 
روبرتا فينشــي على التشيكية دينيســا أليرتوفا 6/2 و3/6 
و1/6 والروســية داريا كســتيكينا على الكرواتية أنا كونغو 
4/6 و4/6 والأمريكيــة بيتيان ماتيك ســاندز على مواطنتها 
كوكو فانديوا 2/6 و1/6 والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 
على الصربية بويانا يوفانوفســكي 5/7 و1/6 والسلوفاكية 
دومينيكا ســيبولكوفا على الأمريكية جيســيكا بيغولا 7/5 

و5/7 و3/6. 

■ زغــرب - د ب أ: يدخل المنتخب الفرنســي 
حامل اللقب إلى النســخة الجديــدة من بطولة 
أوروبــا لكرة الســلة ليس فقط بهــدف الحفاظ 
على اللقب، لكن لتأمين التأهــل إلى أولمبياد ريو 
دي جانيرو 2016. لكن طريق الديوك الفرنســية 
نحو الوصول لمنصة التتويج لن يكون مفروشــا 
بالورود في ظل وجود أســماء ثقيلة مثل أسبانيا 

وصربيا وليتوانيا. 
يوم  البطولة  بلقــب  الفائز  المنتخــب  ويتوج 
20 الجاري في ليل الفرنســية، بعــد 16 يوما من 
المواجهات الثقيلة ضمــن فاعليات البطولة التي 
تنطلق غداً في مدن أوروبية هي زغرب الكرواتية 

وريغــا بلاتفيــا وبرلــين الألمانيــة ومونبلييه 
الفرنســية. ولأول مرة في التاريخ، تقام بطولة 
كأس أوروبا للســلة فــي أكثر مــن دولة، حيث 
يشــارك 24 فريقا في البطولة موزعين على اربع 
مجموعــات، تضم كل منها ســتة فــرق، وتتأهل 
الأربعة الأولى من كل مجموعة، إلى دور الســتة 
عشــر الذي يقام فــي مدينــة ليل الفرنســية. 
ويخوض كل فريــق مبارياته الخمــس في دور 

المجموعات في غضون ستة أيام. 
ويلتقــي الفائــزون من المجموعــة الأولى مع 
من  والفائزون  الثانيــة  المجموعــة  من  نظرائهم 
المجموعة الثالثة مع نظرائهم بالمجموعة الرابعة، 

علمــا أن أول المجموعة يلتقــي الرابع بالمجموعة 
بالمجموعة  الثالــث  مع  الثاني  ويلتقــي  الأخرى 
الأخــرى. ويتأهل طرفا المباراة النهائية بشــكل 
مباشــر إلــى أولمبياد ريــو دي جانيــرو 2016. 
ويتأهل الخاســران في المربع الذهبي وأصحاب 
المراكــز من الخامس إلى الســابع إلى التصفيات 

المؤهلة للأولمبياد. 
وتلعب فرنسا في المجموعة الأولى بمونبلييه 
برفقــة البوســنة وفنلندا وبولندا وروســيا. 
وتلعب أسبانيا الفائزة باللقب في 2009 و2011 
وصربيا وصيفة 2009، بجــوار ألمانيا صاحبة 
الأرض وتركيــا وايســلندا وإيطاليــا. وتضم 

المجموعة الثالثة أربعــة منتخبات تأهلت على 
الأقــل مرة واحدة إلــى المربــع الذهبي، حيث 
كرواتيــا صاحبة الأرض واليونــان ومقدونيا 
وجورجيا وهولندا، التي تعود للمشــاركة في 
البطولة لأول مرة منــذ 1989. وتضم المجموعة 
الرابعــة منتخب لاتفيا صاحــب الأرض، الذي 
يســعى للتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى 
منذ 2001، مع ليتوانيا حاملة اللقب ثلاث مرات 
وكان  وأوكرانيا.  والتشيك  وبلجيكا  واستونيا 
من المفتــرض أن تســتضيف كرواتيا فاعليات 
البطولة ولكن نظرا للصعوبات السياســية في 

البلاد تم نقل البطولة. 

سيرينا تعبر عن فرحتها بصورة صاخبة

كأس اوروبا لكرة السلة
فرنسا تستعين 

بالجماهير في رحلة 
الدفاع عن لقبها

لاعــب بنغلاديش عن طريق الخطــأ في مرماه 
في الدقيقــة 20 وناتان بيرنز فــي الدقيقة 29، 
وأضاف آرون موي الهــدف الخامس للمنتخب 

الأسترالي في الدقيقة 61. 
توتنهام  مهاجم  ســون  مين  هيونغ  وسجل 
ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقود كوريا الجنوبية 

أنيابه واكتســاح ضيفه  إلى التكشــير عــن 
الجولة  فــي  نظيفة  أهــداف  بثمانيــة  لاوس 
النمر  الثالثة مــن المجموعة الســابعة. وعزز 
الثاني  الفــوز  الكوري صدارتــه بعدما حقق 
على التوالــي، فيما تجمد رصيــد لاوس عند 
نقطة واحدة من ثلاث مباريات وتراجع للمركز 

الخامس الأخير فــي المجموعة بفارق الأهداف 
خلف ميانمار. وسجل سون أهدافه الثلاثة في 
الدقائق 12 و74 و90 وسجل تشانغ هون كون 
هدفين في الدقيقتين 30 و75 كما سجل تشونغ 
يونغ لي وتشــول هونغ الهدفين الآخرين في 

الدقيقتين العاشرة و58. 

تشونغ خلال المؤتمر الصحفي 
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تسفي بارئيل

■ جاءت الانباء عن اكتشــاف حقل عمــاق للغاز قبالة 
السواحل المصرية، مع بدء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي التاريخية، لسنغافورة، وهو في طريقه إلى الصين. 
ومــن كان يصغي جيدا اليه فقد لاحظ جيدا عامات الارتياح 

العظيم التي صدرت عنه اثناء حديثه.
ففقط قبل شــهر واحد، صــادق الرئيس السيســي على 
الاتفاق بــين باده وبين شــركة )BWGAZ( النرويجية، 
التــي تتخذ من ســنغافورة مقرا لها، من اجــل تزويد الغاز 
الســائل لمصر بمعدل 60 مليون دولار سنويا  ـ  وهو الاتفاق 
الذي من شــانه ان يســد القليل فقط مــن احتياجات مصر 
للغاز. وفي الشهر الفائت قررت مصر تخصيص 3 مليار دولار 
ونصــف المليار من اجل اســتيراد 7.8 مليون طــن من الغاز 
الســائل، ولكن حتى هــذه الكمية ايضا ليس من شــأنها ان 
توفر للصناعيين جميع احتياجاتهم من الغاز. وكان السيسي 
قد اوضح قبل بضعة شــهور لمجموعة من الصحافيين انه لن 
يكون هناك مناص من تقليص ومن رفع اســعار الوقود، لانه 
»لا يوجد لدينا الاموال من اجل شــراء ما تحتاجه الدولة من 

الغاز والنفط«.
الا انه بالامس كان بإمكان المتحدث بإســم وزارة الطاقة 
المصــري ان يعلن انه »خال خمس ســنوات فــإن مصر لن 
تكــون بحاجة إلى اســتيراد الغــاز«. وعلى الرغــم من ان 
البورصة المصريــة لم تتأثر جدا من الاعان واغلقت بالامس 
فقط علــى ارتفاع ثلــث بالمائة، ولكن في مصانع الاســمنت 
والحديد الكبرى، والذين اضطروا مؤخرا لتقليص انتاجهم 
بســبب النقص في الطاقة، وتخفيــض الدعم الحكومي على 
الغاز بنســب تتراوح ما بين 35-70 بالمئة، فإنهم يتحدثون 
عــن عصر جديد  ـ  عصر لن تعود فيــه المصانع للعمل بكامل 
طاقتها فحسب، بل ان المســتثمرين الاجانب سوف يصلون 
إلى الباد، التــي تحتاج إلى مئات الآلاف مــن فرص العمل 
الجديدة، ولان نرى بإكتشاف الغاز سبب جيد من اجل إقامة 

مصانع جديدة.
ولكــن، بعيدا عن الاهمية الاقتصادية التي ســوف تكون 
لاكتشاف الغاز بالنســبة لاقتصاد المصري بعد وقت قصير 
من تدشين المســار الثاني من قناة الســويس، فإن اكتشاف 
الغاز يبث روحا سياســية داعمة لنظام السيسي. ففي مصر 

فإن الغاز ليس منتجا استهاكيا فقط، ففي السنوات الاخيرة 
تحول إلى رمز لفشــل الحكومات المصرية في إدارة الشؤون 
الاقتصادية. انقطاع التيار الكهربائي لفترات، النقص الدائم 
في غاز الطهي والصناعي والســوق السوداء التي تطورت 

حولهما، والتي احتلت مكانا مركزيا في الخطاب العام.
لقد كانــت طريقة التعامل مع قطاع الغاز، احد الاســباب 
الرئيســية للمطالبة بتقديم الرئيس الاســبق حسني مبارك 
للمحاكمــة، والدعوى ضده اســتندت إلى اتفــاق الغاز من 
العام 2005، الذي بيع الغاز بموجبه، لاســرائيل بســعر 70 
سنت مقابل المليون وحدة حرارية، في الوقت الذي كان يباع 
في السوق العالمي بســعر 2.65 دولار، في نفس الوقت الذي 
كانت تعاني فيه مصر من نقص بالغاز. ولقد اعتبر إلغاء هذا 
الاتفاق في العام 2012، »بداية الســلوك الوطني«، الا ان هذا 
ايضا تلقــى ضربة قبل عام من ذلك، عندما اعلن وزير الطاقة 

المصري عن نيته شراء الغاز من اسرائيل.
وقد جاء في احدى الصحف المصرية ان » اسرائيل فرضت 
هيمنتها على مصر بواســطة الغاز« وابدى الناطق بلســان 
منظمة »ضمير مصر«: »ان هــذا تهديد حقيقي لامن القومي 
لمصر... فكيف تحولنا خال ســنتين مــن دولة مصدرة للغاز 
إلى دولة مستوردة له«.  ولكن هذا الانتقاد تراجع على ضوء 
المعاناة التي حصلت نتيجة النقــص بالغاز. كما انه على ما 
يبدو، فإن التعاون العسكري بين مصر واسرائيل في محاربة 
إرهاب الإســاميين في شبه جزيرة ســيناء، بالاضافة إلى 
ان التقارب في المواقف تجاه حماس، ســاعد ايضا في تليين 
الانتقادات لشراء الغاز، ولكن الان فا يتوجب على السيسي 

اعطاء تفسيرات محرجة بالنسبة للصفقة مع اسرائيل.
ولكن، وحتى مع وصول هذا الاكتشــاف، بعد ســنتين او 
ثاثة، لمرحلة الاستثمار الاقتصادي، فإنه لن يضمن استقال 
مصر في مجال الطاقة. فهي ما زالت تســتورد كميات كبيرة 
من النفط من دول الخليــج، وعلى الرغم من منح النفط التي 
تتلقاها من العربية الســعودية ومن دولة الامارات العربية 
المتحــدة، الا انه مــا زال عليها التزامات تقــدر بحوالي 3.5 
مليار دولار لشــركات النفط عليها تسديدها قبل نهاية العام 
2016. كما ان مصر عليها التزامات مالية لشركة )Eni(، التي 
اكتشــفت حقل الغاز وسوف تجني 30 بالمئة من الارباح التي 
ســتنتج عنه. ولكن كما هو الحال في اســرائيل، فإن لخيار 
المكســب اهمية سياسية، لانه في اعين الجمهور، فإن الانجاز 
الحقيقي هو للحكومة وليس لشركات التنقيب. كما قد يكون 

لذلك تأثير علــى الانتخابات البرلمانيــة، الاولى منذ صعود 
السيسي للسلطة، والمقرر ان تجري على جولتين، في تشرين 
اول وتشرين ثاني، حيث ستستكمل هذه الانتخابات خارطة 
الطريق السياســية التي وضعها السيسي قبل سنتين، ومن 
شــأنها ان تمنح مصر هدوءا سياســيا وللســلطة الشرعية 
الدســتورية. فعندما تكــون مصر غارقة في صــراع دموي 
مــع المنظمات الإرهابية، والرئيس عرضــة لانتقادات لعدم 
نجاحه في وقــف العمليات التفجيرية اليومية، فليس افضل 
من محيط من الغاز من اجل تقوية مناصريه في الانتخابات.
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اكتشاف الغاز على السواحل المصرية يشكل دعما للسيسي

غاز تحت الماء

حاييم إسروفيتش

■ هــل هذه الصور هي التي ســتوقظ 
زعماء اوروبــا للعمل فــي موضوع ازمة 
الاجئــين الكبيــرة؟ زعزعــة دولية في 
اعقاب نشــر صور جثتي ولدين سوريين 
الشواطيء  إلى  وسحبا  غرقا  أمس،  اكراد 
التركية، بعد غــرق القارب الذي كانا على 
متنه مع والديهما في الطريق إلى اليونان.

الشقيقان، غاليم )5 سنوات( وآيلين )3 
سنوات(، كانا مع والديهما بين 16 مهاجرا 
ســوريا صعدوا إلى القــارب الذي أبحر 
بعد منتصف الليل من المدينة الســياحية 
إلى  طريقهــم  فــي  تركيا  فــي  بــودروم 
الجزيرة اليونانية )المجــاورة(. لكن بعد 
القارب،  انقلب  الابحار  من  ســاعة  نصف 
وجميع المســافرين سقطوا في المياه. مات 
الاخوين  منهــم  الكارثة  في  اشــخاص   8
الصغيرين وهنــاك 4 مفقودين يبدو أنهم 
ليســوا على قيد الحياة، 4 مسافرين فقط 

نجوا ومن ضمنهم الوالدين.
سُــحبت جثث الغارقين إلى شــاطيء 
تركي، وهناك قام مصــور محلي بتوثيق 
حياة  بــدون  مســتلقي  وهو  الاولاد  أحد 
البنطال  الرمال ويلبــس  ووجهه داخــل 
القصير. وفي صورة اخرى شوهد شرطي 
وهو يحمــل الجثة. وخــال وقت قصير 
علق آلاف الاشــخاص علــى الصورة في 
تويتر تحت عنوان »غرق الانســانية على 
أن  وتخيلوا  لحظة  »توقفوا  الشــاطيء«. 
هــذا إبنكم، يغــرق وهو يحــاول الهرب 
من الحرب في ســوريا إلى اماكن آمن في 
بوكارت،  بيتر  كتــب  الاوروبي«،  الاتحاد 
مدير قســم الطواريء فــي منظمة حقوق 

الانسان.
وبعد غرق القارب بنصف ساعة حدثت 
كارثة اخرى حيث أن قاربــا آخر كان في 
طريقه إلى جزيرة قوس، انقلب في البحر. 
المســافرين  بين  مــن  نجيا  فقــط  رجان 
الستة. المســافرون الاربعة الباقون هم أم 

واولادها الثاثة، ماتوا غرقا.
الساحة التي أمام محطة القطار »كلتي« 
هنغاريا،  عاصمة  بودابســت  شــرق  في 
تحولت في الليلة بــين الثاثاء والاربعاء 
إلى مخيم لاجئين حيث أن 3 آلاف مهاجر 
ومنهم اولاد صغار ناموا في الخيام وعلى 
قارعة الطريق وعلى الكراسي. متطوعون 
محليون قدموا لهم الماء والطعام. وصباح 
أمس جــدد المتظاهــرون احتجاجهم ضد 

قرار الحكومة الهنغارية أول أمس بمنعهم 
من اســتخدام القطار إلى النمسا والمانيا 
بذريعة أنه يجب تسجيل اسماءهم حسب 
صرخ  حرية«  »حريــة،  الاتحــاد.  قوانين 
المتظاهرون في وجه الشرطة التي اغلقت 
المدخــل، »ماذا نريــد؟ الســام. ما الذي 

نحتاجه؟ السام«.
عدد مــن المهاجرين رفضــوا الصعود 
معسكر  إلى  ســيأخذهم  الذي  القطار  إلى 
داخــل الدولة، وقالوا إنهم ســيصعدون 
إلى القطار الذي ســيأخذهم إلــى المانيا. 
طبيعيين،  وغيــر  طبيعيــين  »اشــخاص 
متعلمين وغير متعلمين، اطباء، مهندسين، 
جميعنا سنبقى هنا«، قال محمد وهو أحد 
الاجئــين الســوريين في المحطــة، حيث 
أوضح أنهم مستعدون للبقاء هناك »حتى 

الشهر القادم وحتى السنة القادمة«.
أمس  قرر  لبودابســت  البلدي  المجلس 

اقامة مخيم جديد لاجئين الذين يطلبون 
اللجــوء مــن اجــل توجيههــم اليه من 
المعارضة  اتهمت  الاثنــاء  المحطة. في تلك 
الاشــتراكية حكومة اليمين بأنها لا تعالج 

الازمة بالشكل المطلوب.

مهاجرون على سطح القطار

شــرطة بورغن لاند في شرق النمسا، 
قالت إنه منذ يوم الاحد وصل إلى المنطقة 
700 لاجــيء بعــد عبورهم الحــدود من 
هنغاريا. 240 منهم وجدوا داخل شاحنات 
وسيارات، بعد أن وجدت جثث 71 شخصا 
داخل شاحنة تبريد على الطريق السريع 

بودابست  ـ  فيينا، باسبوع.
بارزيساف  شرطة  أوقفت  التشيك  في 
في جنوب الدولــة نحو 200 لاجيء كانوا 
في قطارات خرجت من هنغاريا والنمســا 

باتجــاه المانيــا. الاجئــون، ولا ســيما 
إلــى مراكز  عائــات ســورية، تم نقلهم 
الشــرطة لفحص هوياتهم، لكن بعد نشر 
صور الشــرطة وهي تضــع الارقام على 
ايدي الاولاد ثارت الضجة في الشــبكات 
الاجتماعيــة. »هــل عدنــا إلى ســنوات 

الثاثينيات؟« تساءل المشاركون.
فــي اليونــان التي مــا زالــت تواجه 
الازمة الاقتصادية العميقة، اســتمر تدفق 
الاجئــين والمهاجرين. ورســت أمس في 
ميناء فيــراوس بالقرب من أثينا عبارتان 
 4.300 وعليهما  بتنظيمهما  الحكومة  قامت 
شخص تواجدوا في الاسابيع الاخيرة في 
الاماكن  احد  تعتبر  التي  لاسبوس  جزيرة 
المركزيــة للمهاجرين في البحــر. تم نقل 
الاجئين إلى محطة للقطارات، ويتوقع أن 
يســتمروا في طريقهم إلى دول اخرى بعد 
أن قالت الحكومة في أثينا أنها لا تستطيع 
رعايتهم. وقد ناقش وزراء الحكومة أمس 
الازمة ويتوقع أن تجري اليوم نقاشات مع 

المسؤولين في الممثلية الاوروبية.
الجانب الثاني للقارة ايضا ليس هادئا. 
آلاف المسافرين علقوا لساعات طويلة في 
محطة للقطارات في مدينة كالا في فرنسا 
في طريقهم إلــى بريطانيا، بعد أن توقف 
عمل القطار بسبب اكتشاف مهاجرين غير 
قانونيين حاولوا التسلل إلى سطح القطار 
السريع. »لقد حدث تأخير بخمس ساعات 
تقريبا بدون كهرباء أو ميــاه أو مكيف«، 
قال أحد المســافرين، »الشــرطة فحصت 

القطار بواسطة طائرة«.
في ظل عدم توصل زعمــاء القارة إلى 
الاتهامات  تــزداد  المســتمرة،  لازمة  حل 
المتبادلــة بين الــدول. فقد حــذرت المانيا 
ديفيد  بريطانيا  حكومة  رئيس  والنمســا 
كامرون بأنهما ستمنعان خطوة اصاحية 
في الاتحاد الاوروبي كانت ستمنح الدول 
الاعضاء صاحيات على حساب بروكسل 
إذا لــم يوافــق على اســتيعاب المزيد من 
الاجئــين من شــمال افريقيا فــي باده. 
كامرون يضغــط من اجــل الاصاح قبل 
السنة  في  سيتم  الذي  الشعبي  الاستفتاء 
عضوية  اســتمرار  موضوع  حول  القادمة 
بريطانيا في الاتحاد. »هذا التحدي الكبير 
قد يؤدي إلى تغيــرات كبيرة في الاتحاد 
الاوروبي من جهــة العاقات بين الدول«، 
قال ستيفن ماير، المســؤول عن الشؤون 

الداخلية في الحزب الحاكم في برلين.

معاريف 2015/9/3 

غرق اللاجئين السوريين هو جانب واحد للمشكلة وهناك جوانب أخرى كثيرة

صورة طفل غريق

تالي نير

■ نبدأ من الأمر المســلم به  ـ  من المهــم مكافحة الإرهاب. 
كل شخص في اسرائيل يســتحق الحماية على حياته وعلى 
سامة جسده، ومحظور أن يعيش مواطنو الدولة في خوف 
من عمليــة إرهابية ما. ومع ذلك، فان قانون مكافحة الإرهاب 
الذي طرح امس في الكنيست على التصويت بالقراءة الاولى 

ليس هو السبيل السليم لضمان ذلك.
تبدأ المشــاكل العديــدة التي فــي مشــروع القانون في 
التوســيع الكبير لتعريفات من هو الإرهابــي، ما هو العمل 

الإرهابي وما هو التنظيم الإرهابي.
 والأمور صحيحة للفلســطينيين والاسرائيليين على حد 
ســواء. فمثا، العمل الإرهابي يعرف في مشــروع القانون 
بشــكل واســع جدا، ولا يتضمن فقط المس بالاشــخاص او 
بالامن العام، مثلما قرر القانــون حتى الان، بل وايضا المس 
بالاماك، اعمال الاحتجاج التي تمارس ضغطا على الحكومة 

واقوال التعاطف مع العمل الإرهابي.
المس بالاماك هــو، بالطبع، مس خطير وينبغي معالجته 
على المســتوى الجنائي. فلماذا يصنــف كعمل إرهابي؟  لماذا 
يتم تصنيف الاعمــال غير التخريبية التي هدفها ممارســة 
الضغط على الحكم كإرهاب؟ والاعــراب اللفظي عن التأييد 
للعمل الإرهابي من شأنه أن يغيظ الكثيرين، ولكن هل نرغب 
في أن نتهم شخصا بالإرهاب فقط لانه قال شيئا ما؟ صحيح 

أنــه في بعض أقــوال التأييد يمكن أن يكــون تحريض على 
العنف، ومثل هذا التحريض بالتأكيد يجب وقفه، ولكن هذه 

مخالفة معرفة في قانون العقوبات على أي حال.
مثال آخر على اشكالية مشــروع القانون هو آلية تحديد 
الاعان عن تنظيم إرهابي. حســب مشــروع القانون، يمكن 
لوزير الدفاع ان يصنف كـ »تنظيــم إرهابي« ايضا منظمات 
فلســطينية ويهودية ليس لها أي صلة مباشــرة بالإرهاب، 
كالمنظمــات الخيريــة المرتبطة بحماس. والمعنــى هو أن كل 
نشــيط في المنظمــة، ويكفي أن يرتدي قميــص المنظمة لهذا 

الغرض، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لسنتين.
كما ان موضوع الاجراءات الادارية اشكالي للغاية. هكذا 
مثا فان من يعرب عن التأييــد للعمل الإرهابي، يهوديا كان 
أم فلسطينيا، سيعرض نفسه للخطر ليس فقط بائحة اتهام 
لمخالفــة إرهاب بل وايضــا اعتقال اداري، أمــر تقييد حركة 
اداري ومنــع اللقاء مــع المحامي. والتنصيص فــي القانون 
على هذه العقوبات خطير جدا كونها لا تسمح للمشبوه بان 
يعرف باي مخالفات يتهــم بها، ولهذا فانه لا يمكنه ان يدافع 

عن نفسه منها.
مشــكلة اخرى هي التنصيص بالقانون على الاستخدام 
الواســع للمادة الســرية  ـ  بدء بالقــرار بالاعتقال الاداري 
وحتى اجــراء الاعان عــن »تنظيم إرهابــي« والاجراءات 
لمصادرة الاماك  ـ  الامر الذي لن يســمح للمشبوه بان يدافع 
عن نفســه ضد الاتهامات. مادة اخرى، اشــكالية على نحو 
خاص، تفرض على الانســان ان يثبت بانه كف عن أن يكون 

عضوا في تنظيم إرهابي. فكيف يمكن اثبات مثل هذا الامر؟
ويقصــر اليراع عن تفصيل كل المخاطــر العديدة التي في 
مشــروع القانون، ولكن لا شــك ان المشــروع الحالي يفتح 
ثغرة واسعة جدا لاتهامات عابثة بمخالفة إرهابية وسيمنع 

المشبوهين من الدفاع عن انفسهم كما ينبغي.
لقد طرحــت الاعتقــالات الادارية مؤخرا إلــى العناوين 
الرئيســة مع اعتقال نشــطاء يمينيين واضرابات المعتقلين 
الفلســطينيين عن الطعام. فاذا كان احد منهم ارتكب عملية 
إرهابيــة، فان علــى الدولــة ان تســتخدم الادوات المتبعة 
والكثيــرة التي تحت تصرفهــا، كالتحقيقــات، الاعتقالات 
والتقديم إلى المحاكمة. والا فا يوجد ما يدعو إلى احتجازهم 
في المعتقل، با حقوق اساســية، في ظل اســتخدام ادوات 

تعسفية وبعيدة الاثر تنزع من الانسان حريته.
على الدولــة ان تكافح ضد الإرهاب. محظــور ان تتفجر 
الباصات في شوارع اسرائيل ومحظور ان تحرق المنازل في 
القرى الفلسطينية، ويجب استثمار الكثير كي لا يحصل هذا. 
ولكن التضحية بحقوق الانســان الاساسية في الحرية وفي 
الاجراء العادل من شــأنها ان تجعل اسرائيل دولة تضطهد 
الابرياء. فهل إلى هناك نريد أن نصل؟ بل وسن هذا القانون 
في اجراء سريع، في زمن اجازة الكنيست وفي موعد ماصق 
لاقرار قانون الميزانية؟ نأمــل أن يتوفر عدد كاف من النواب 

الشجعان الذين لن يسمحوا بمثل هذا التدهور الاخاقي.
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محظور أن تتفجر الباصات في شوارع اسرائيل ومحظور ان تحرق المنازل في القرى الفلسطينية

قانون مكافحة الإرهاب

رؤوبين باركو

■ الصور التي بدا فيها جندي اسرائيل 
أطفال ونساء  مسلح، يتعرض للضرب من 
فــي النبي صالح فيتجلــد، اصاب مدونين 
عرب كثيرين بالدهشــة. وفــي تغريداتهم 
كتبوا بصدق انــه »لو كان أمر كهذا يحصل 
المعتــدى عليه ذبح  عندنا لــكان الجندي 

بالتأكيد مهاجميه«. 
الحقيقة هــي أنه في هــذه الاخراجات 
في  »خبراء«  فلســطينيون  يشارك  المهنية 
العض والخبط، والى جانبهم يســاريون 
مكلفين،  مرتزقة  ومصورون  اســرائيليوم 
يوثقون الاحــداث بتمويل اوروبي. ويجر 
الجنود إلى افخاخ السخافة ويشكلون غير 

مرة احجارا في خلفية المسرح.
الفلســطيني  تأخــذ عــادة الاحتجاج 
المخاطرة  مســتوى  بالحســبان  المتصاعد 
المتدنــي النابــع مــن ضبط النفــس لدى 
رجل  أفــاد  فقــد  الاســرائيلي.  الجيــش 
إعام فلســطيني يصل إلى المشــاركين في 
المظاهرات في مناطــق التوتر »التقليدية« 
بسخرية بان المتظاهرين يتعاطون مع هذه 

الاحداث كلقاءات اجتماعية.

كــم عابثة كانت عضــة الطفلة التميمي 
المتجلد، وكم حزينة  ليد الجند الاسرائيلي 
كانــت ضربــات المشــاغبين على رأســه. 
المواســاة هــي ان العض والضــرب هذا 
للمقاتل الاســرائيلي لا يمس بردع الجيش 
الاســرائيلي، بل يعظم بالتضارب مصيبة 
المذبحــة، الاغتصــاب والطــرد التي وقع 
الاوسط  الشــرق  في  والمســلمون  العرب 

ضحية لها على ايدي اخوانهم.
المفلســة  الدولة الاوروبية  الكثير مــن 
والمعادية لاسرائيل تغرق الان في موجات 
من الاجئين العرب والمســلمين الحقيقيين 

من الشرق الاوسط ومن افريقيا. 
وهؤلاء هم اخوة مئــات الاف المقتولين 
ومايــين الاجئــين والنازحــين الذيــن 
ينزلــون في الخيــام ويعيشــون عرضة 
حياتهم  يفقدون  الكثيرون  السماء.  لرحمة 
في قوارب متهالكة تتحطم على شــواطيء 

الغرب. 
وهؤلاء الاجئــون الذين يندفعون إلى 
اوروبا يلحقون بالجيوب الإســامية التي 

تنوي الشر لمضيفيها منذ سنين.
من الصعــب ان نصدق بانــه رغم هذا 
الواقــع البشــع يواصل »اوليــاء اوروبا 
الانشغال بمسائل سخيفة تستهدف مناكفة 

اسرائيل وعزلها، مثل اســطول المتعة إلى 
غزة الذي نظمه في شــهر حزيــران درور 
فايلر، الاســرائيلي السابق، ورفيقه عضو 

الكنيست بسام غطاس.
 ولما كانت هــذه اخراجات هوليوودية، 
فــان الانشــغال المهووس بهــذه الجهات 
بالمقاطعات على اســرائيل، بينما  المعادية 
تقاتل ضد تيار الاجئين من الداخل، يذكرنا 
بافام ديزني التي يطارد فيها ثعلب شرير 
ارنبا ويكتشف قبل تحطمه من فوق الهوة 

بانه تجاوز منذ زمن بعيد حافة الجرف.
لقــد فهــم الكثيــرون في الغــرب بان 
المصيبة  مصدر  ليست  الفلسطينية  المشكلة 
الاقليمية وحلها على حســاب اسرائيل لن 
يفيده. فــي ظل مصيبة الاجئــين العالمية 
أن  حقيقــة  الفلســطينيون  يســتوعب 
مشكلتهم ليست ســوى حكاية عدمية وان 
لا مفر من اعــادة تأهيل انســال الاجئين 
الفلســطينيين فــي اطار عمــوم الاجئين 
في دول الشــرق الاوســط، إذا ما نجحوا 
في الخــروج من وحل »الشــتاء العربي«. 
بالتصفية  الاخر  الواحد  يتهمون  هم  والان 

النهائية »لمشكلتهم«.
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في ظل مصيبة اللاجئين العالمية يستوعب الفلسطينيون
 حقيقة أن حل مشكلتهم يكمن في التوطين

أوروبا والقلق الفلسطيني

شاحف مزين

■ لا تشــهد اوروبــا في الايــام الاخيرة 
ظاهــرة جديدة مع وصــول موجة الهجرة، 
اوروبا تشــهد ما تمر به منذ ســنين  ـ  ولكن 
فقط بحقن اعلــى بكثير، ولعل في ذلك نوعا 
من »صفعــة الواقع« الضروريــة. فالاطفال 
الســوريون الذين يغرقون، المجموعات من 
العــراق أو مــن ليبيا ممن يريــدون »حياة 
طيبة وعدم التعرض لمذبحة اخرى«  - الكل 
يريــد الهرب من اللظى في الــدول العربية، 
حيث يذبح المدنيون فــي كل يوم على ايدي 
الســلطة، الجماعات المتطرفــة مثل »الدولة 
الإسامية  ـ  داعش« او عصابات عنيفة تقتل 

وتغتصب على نحو مستمر.
يكفي النظر إلى بعــض المدن المركزية في 
اوروبا كي نتأكد كم هــي موجة الهجرة من 
ســوريا ذات مغزى من ناحيــة الاوروبيين، 
الفارين  لاجانب  »محبتهم«  في  ليس  الذين 
ما يمكن التباهي به. مارســيه في فرنسا مع 
نحو 35 في المئة مســلمين، برشلونة مع اكثر 
من 30 فــي المئة. بروكســل عاصمة الاتحاد 
الاوروبــي، مالمــو فــي الســويد، روتردام 
وامســتردام في هولندا ولوتن في انجلترا  
ـ  كلها مــع أكثر مــن 25 في المئة مســلمين. 
وهــؤلاء فقط المهاجــرون الشــرعيون من 
الدول العربية. وتتحدث التقديرات عمليات 
عن معدلات اعلى بكثير. والى الوضع القائم 
ينبغي أن يضاف ارتفاع مســتمر في الهجرة 
من الــدول العربية  ـ  اليوم ســوريا، امس 
ووتيرة  اوروبا،  داخل  إلى  والجزائر،  تركيا 
الولادة لدى المهاجرين. حتى لو كان الحديث 
يدور عن معدل ادنى مما هو دارج في بلدانهم 
الاصلية، فان الخصوبة لام المسلمة لا تزال 
أعلى من الخصوبة الاوروبية الســلبية في 
بعض منهــا. إذا ما أخذنــا بريطانيا كمثال، 
ســنرى خصوبة 1.8 لام من أصل بريطاني 
)خصوبة ســلبية 1.8 طفــل لابوين( مقابل 

خصوبة 3 اطفال لابوين المسلمين.
هناك من يخشون مما سيأتي وهناك من 
يتوقعونه، ولكن يخيــل أن من لديه عينان 
في رأسه يرى منذ الان بان المستقبل سيكون 
عرفناه.  ان  ســبق  عمــا  جوهريا  مختلفــا 
فالاقتراب مــن الكتلة الحرجــة للمهاجرين 
في المــدن الاوروبيــة المختلفــة يعطي منذ 

الان مؤشــراته في التغييرات في الفكر وفي 
الســلوك، ســواء للمهاجرين ام للحكومات 
والبلديات. وبينما قســم من الاجئين يصل 
معدله إلى نســب قليلة في اجمالي السكان 
ســيكون ممتنا لمجرد انه سمح له بالدخول، 
فانه كلما ارتفع معدله ستزداد مطالبه. هذه 
وصفا  بل  المستقبل  تستشرف  نبوءة  ليست 
لوضع قائم: في بعــض المدارس في انجلترا 
ازيــل تعليــم الكارثــة من أجل عــدم المس 
بمشاعر المســلمين، ومن جهة اخرى ادخلت 
مضامــين في موضــوع المســاهمات الهامة 
للإسام في الرياضيات والعلوم. في فرنسا 
وفي بريطانيا تتجول »شرطة خاصة« داخل 
وتفرض  الإســامية  الســكانية  التجمعات 
دعوة  هناك  النرويج  وفي  الشريعة،  قوانين 
من مســلمين متطرفين لارض ذات حكم ذاتي 
داخل اوســلو. هــذا ليس ســلوك يتماثل 
مع ناجين مــن اللظى يشــعرون بالامتنان. 
فلاجــيء فــي صورتــه الحاليــة مطالب 
وتفضيات، بعضها مدلل قليا. بودابســت 
وبوخارســت لم تعودا بديا مناسبا لحلب 
المفككــة، فالاجئون يطلبــون برلين، لندن 
دعما  سيتلقون  هناك  انهم  لعلمهم  ومارسيه 
الانســان  حقوق  منظمات  ومــن  جماهيريا 
واحــزاب اليســار. وبينما يحــاول اليمين 
زيادة قوته من خال التوجه إلى الاوروبيين 
من مواليد اوروبا، يفهم اليسار الديمغرافيا 

ويتوجــه إلى المهاجرين من خال سياســة 
الرفاه والمخصصات.

يبدو ان اسرائيل التي لا ترتبط مباشرة 
حقا بحركــة الاجئين العرب فــي اوروبا، 
تتعرض لاثرين مباشــرين  ـ  جيد وســيء. 
الاثر الســيء نراه دوما في شكل مظاهرات 
ضد اســرائيل ومــع مقاطعــة البضائع من 
المناطق، وكيف يرتبط هذا؟ ببساطة لان هذا 
هو القاسم المشــترك الاوسع وعديم المعنى. 
فالاجئون يتشــكلون من طوائف مختلفة، 
ســنة، شــيعة، متزمتين أكثر او أقل. بينما 
اراؤهم في معظم المواضيــع يمكن أن تكون 
متنوعــة جدا، ففي موضــوع واحد لا يوجد 
تنوع، كلهم ضد اسرائيل بذات الطريقة. في 
المواجهة بين اسرائيل وفلسطين، وربما فقط 

فيها، كلهم في طرف واحد.
ومــا هو الاثــر الجيــد؟ هذا كبيــر ومن 
المعقول ان يزداد. اليهود الذين يعيشون في 
بلدان اوروبا يفهمون ويواصلون الفهم بان 
مكانهم ليس هنــاك، واذا كان الحال لا يزال 
محتما اليوم، فا ضمــان لان يبقى هذا في 
المستقبل. واذا قرر بعض من هؤلاء نقل مكان 
فسنكسب  اســرائيل،  إلى  والعودة  اقامتهم 
فئة ســكانية يهودية منتجــة وعاملة تعزز 

اسرائيل.
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جدعون ليفي

■ هل توجد فرصة لوزير حريدي للنجاح في نظر الاغلبية العلمانية؟ 
هل يستطيع أن يكون رئيسا جيدا في شتريمل؟ يخدم الجمهور كله وليس 

فقط من »يرسله«؟ هل يمكن عمل اصاح اجتماعي مع اللحية؟.
الحكومة الحالية ليســت مليئة بالوزراء الامعــين. وزراء لهم افعال 
اجتماعية، ليس فقط مطلقي الشــعارات، لا يوجد فيها شيء تقريبا، رغم 
أن اغلبية المصوتين لها هم من الطبقــة الدنيا. وفي ظام الحكومة توجد 
شمعتان اجتماعيتان رفيعتان: وزير الاقتصاد آريه درعي ووزير الصحة 

يعقوب لتسمان. قد لا يكونان مصباحين ولكنهما نقط ضوء في العتمة.
يحظى الاثنان بتأييد قليل في اوســاط الجمهور العلماني. وكل عمل 
لهما، بما في ذلك الاعمال الجيدة والايجابية بل والشــجاعة، يحظى على 
الفور برد معادي، وبالاشتباه أو بالتجاهل، والمدح معدوم. مديح الوزير 
الذي لقبه »يعنكل«؟ الذي اســمه الثاني مخلوف؟ ليس هناك شيء كهذا. 
مابســهم الســوداء وطريقة حياتهم تمنع العلمانيين من تقدير اعمالهم 

حتى وإن استحقوا ذلك.
لقد كُتبت آلاف الكلمات عن صيغة الغاز، وباســتثناء »هآرتس« فان 
القليلين عارضوها. اغلبية السياسيين أيدوا، بل حتى الوزير الاجتماعي 
موشيه كحلون، تأرنب وصمت. وقد أوقف وزير الاقتصاد الصيغة بشكل 
مؤقت على الاقل. اضافة إلى اكتشاف الغاز المصري فان درعي هو العقبة 
الوحيدة في طريق الصيغة، الشوكة في مؤخرة رئيس الحكومة، الوزير 
الذي نجح في منع المصادقة في الكنيست هذا الاسبوع والولد الذي أغلق 

باصبعه الثقب في السد.
أراد درعــي ادارة صحيحة، مصادقة المســؤول، كما هــو مكتوب في 
القانــون. الامر الــذي كان يفترض أن يكون مفروغا منــه تحول هنا إلى 
فضيحة. كيــف يتجرأ؟ ما الــذي يفهمه، مقارنة مع ســادة الغاز؟ لحظة 
اخرى، ووجدت طرق التفافية علــى درعي وعلى القانون؛ الغاز المصري 

فقط منح درعي دفعة إلى الأمام.
وكما هو متوقع لم يحظى درعي بالتشــجيع بســبب سلوكه. لو وقف 
يئير لبيد مثا بهذا الشكل في موضوع الغاز  ـ  شيء خيالي تماما  ـ  لكانوا 
حملــوه على الأكتاف. لكن درعــي؟ لقد فعل ذلك لاعتبارات غير ســوية 
وبدافع المصلحــة، كالعادة. إنه خارج على القانون طول حياته، واضافة 

إلى ذلك هو شرقي وحريدي.
الاكثر حريدية هو وزير الصحة، مابسه غريبة أكثر من مابس درعي 
وكذلك طريقة حديثه. هو ايضا ليســت هناك فرصــة لتقدير افعاله. إنها 
الولاية الثانية لــه في المنصب. الاولى كنائب وزير كانت ملفتة جدا. لكنه 
من مؤيدي غور،  الذي يتصرف ويظهر هكذا بما في ذلك الجرابات الغريبة. 
عندما أحدث في الحقبة السابقة اصاح معالجة الاسنان لاولاد، لجميع 

الاولاد، هاجموه على الفور: إنه يهتم بمصلحة الحريديين.
في هذه الاثناء، وعندما أنهى اصاحات العاج النفسي، لم يتجرأ أحد 
على قول هذا. يقوم لتسمان بزيارات مفاجئة في المستشفيات، ويفاجيء 
احيانــا بمواقف ليبرالية، مثل معاملة من يُســمح لهم بتعاطي المخدرات، 
وتجميد البويضات للعزباوات والاجهاض للقاصرات. لتســمان الآن في 

ذروة عملية الاصاح في MRI، ونأمل أن تنجح.
هل يوجد وزير آخر مثله، يدعو الاســرائيليين إلى الاتصال به بسبب 
الانتظــار في الدور؟ لقد عين لتســمان مدير عام مهنــي، وهو يعيش في 
تقشــف، الكثير من الاطباء، ليس جميعهم بالطبع، يمتدحونه. إنه وزير 
نشــيط جدا ومســؤول عما تبقى من دولة الرفاه، التــي كانت ذات مرة 
هنــا ولم تعد موجــودة، وكان يفتــرض بمؤيديها أن يــؤدوا التحية له 

ويشجعوه.
لكن لتسمان ليس منا. إنه حريدي، ويعرف الحريديون فقط استغال 
الحكومة وعدم الخدمة في الجيش الاسرائيلي. لا يوجد حريديين آخرين.

هآرتس 2015/9/3

الوزير لتسمان قريب من هموم الناس ومواقفه أحيانا ليبرالية 

أصحاب الِلحى

الاقتراب من المهاجرين يسلط الضوء على التغيرات
 المتبادلة بين المهاجرين وبلدان الهجرة

الربيع العربي... الخريف الأوروبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يعقوب لتسمان

الشرطة المجرية تحاول منع احدى المهاجرات من العبور إلى النمسا

شرطي تركي يحمل جثة الطفل السوري ايلان
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خبر: إسرائيل تدرب مغاربة عسكريا...
لمحاربة من؟

قوات إحتياط
عند كل الحروب الإســرائيلية على الفلســطينيين 
يستدعي جيشها ما يسمى قوات الإحتياط والجميع 
يعلــم أنهم يهود دول العالــم وبديهياً بما أن الحرب 
ليســت لعبة صيد والفلســطينيون أهل بيت المقدس 
وأكنافــه ليســوا بالأرانب فهــؤلاء الجمــع مدربون 
بكل مــا تحمل كلمة تدريب من معنــى فقتيل الحرب 
الإســرائيلي ليــس دائمــاً من الفلاشــا بــل بلجيكياً 

أوربياً وأمريكياً وإيرانياً ومصرياً…
الخطــوط  عبــر  مباشــرة  يســافر  الأوروبــي 
الإســرائيلية فيمــا الآخــرون بطــرق ملتويــة لكــن 
قانونيــة علــى غــرار الســفر الجماعــي الســياحي 
لإيطاليــا وإســبانيا وتركيــا ونعتقــد أن جــوازات 
الســفر لن تحمل خاتم مطار تل أبيب : الشــاهد هنا 
أن المشــكل الفلســطيني مــدول ولا نعتقــد أن دولة 
كالمغــرب حكومة وشــعباً يتلاعبان علــى النقيضين 
فيمــا يخص فلســطين والقدس والفلســطينيين ولا 
نتخيــل مســافراً مغربياً أو عربيــاً أيــاً كان إنتماؤه 
الدينــي يحمل وثائقه القانونية ويســافر من أبواب 
البلــد الرســمية ولا تاريخ له إنحرافــي أن يتم تتبعه 
إستخبارياً كما نســتبعد أن تصرح إسرائيل بلوائح 

زوارها للدول العربية.
تبعــات الخبــر المعلومــة ســتهم المغــرب مــن كل 
الجوانب لكن نعتقد أن سكوت البلد ذي المؤسسات 
حكمــة حتى يتــم التحقــق والتحقيق تقديــراً منا أن 

الأمر يتعلق بأمنه القومي على كل المستويات.

عبد الله -المغرب

مقال الياس خوري: بيروت 2015

لصوص الطغمة المالية
الشــرخ العمودي في المجتمع اللبناني جاء نتيجة 
الحــرب الأهليــة ) الانتــداب الســوري +الاحتــلال 
الإســرائيلي( لمــاذا نســيت الاحتــلال الإســرائيلي 
1982-2000 وما تلاه الحرب الإسرائيلية على لبنان 
2006. ثقافة الاســتهلاك وســيطرة لصوص الطغمة 

المالية العقارية.
-انقســم المجتمــع اللبناني يا أســتاذ الياس إلى 
تياريــن واضحــين: تيــار المقاومــة الموالي لســوريا 
وإيــران المتمثل في )حزب الله وحركة أمل والحزب 
الشــيوعي والحــزب القومــي الســوري(. والتيــار 
الوطني الحر )ميشــيل عون(- تيار المردة )سليمان 

فرنجية(.
- أما التيار الثاني فهو الموالي للسعودية وأمريكا 
وفرنسا … وهم الطرف الآخر مثل : تيار المستقبل- 
حــزب الكتائب- حــزب القــوات اللبنانية )ســمير 

جعجع(.
- هــذا مــا دفــع الســفارة الأمريكيــة فــي لبنان 
والســفارة الفرنســية إلى تحريك جماعات المجتمع 
المدنــي والايكولوجيين )أنصار البيئة( إلى ســاحة 
الشــهداء… وكأن الصراع الواقعي في لبنان هو بين 
)رياض الصلح وكميل شــمعون من جهة – وأنطون 

سعادة وفرج الله الحلو من جهة أخرى(.

سلمى طيوني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حاخامات اليهود يحاكمون بابا المسيحيين

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

الحل في اليمن... اختصار مسافة القتل والدمار 
■ نظرت يمينا ويســارا رأيت المآسي ومن هول 
ما تــراه ورأته عيناي بدت عليهما الحيرة، هل هذه 
المشاهد تمثيلية وليســت حقيقية، حدقت بناظري 
في الأمام لم أشــاهد أن هناك مستقبلا جميلا يلوح 
مع أنه موجود يختال لكنه مجرد خيال لقد حادثني 
ذلك الخيال عن المســتقبل بأنه لــن يكون وأنتم يا 
أبناء العمومة تقتتلون أن الامر يفوق الذهول، نزاع 
مســتمر وقتل لأجل القتل إن محــرك القتل والموت 
يتحرك بوتيرة متســارعة إنه القتل الذي لا يعرف 
نطاقا ولا حدا بين أولاد العمومة والأخوة الذي على 
دين واحد وفي الأخير أتى الشــقيق الخارجي لكي 
يزيد النزاع فيما بيننا لا أن الشقيق الخارجي أعتقد 

أنه يهدف لنا خيرا كما يدعي أرجو ذلك.
تمعنت دققت في الملاحظة كم ستســتمر الحرب 
؟! أجاب علي قلبي وقال الحرب ستســتمر ومحرك 
القتل لن يتوقف وفي الآخر يا عزيزي الكل سيلجئ 
إلى حــل سياســي لأن لا أحــد يمكنه إلغــاء أحد 

وضروري الحل السياسي.
جلست مع نفسي كثيرا وقتل في آخر كلامي معها 
لماذا لا نختصر مسافة القتل والدمار ونأتي بمبادرة 
لحل سياسي فأتت بذلك الفكرة وتبلورت آليا أفكار.

أعتقــد أن الحل يا ساســتنا ويا قادتنــا الذين 
فيكم الشعب يؤمل ما زال الخير ويراكم ويسر فهل 
أســتجبتم له؟ فقد ضاق ذرعا به الحــال ولم يعد 
هناك ترحال نفد كل شــي ما الــذي أنتم عاملون...

الحرب إلى متى ستستمر ؟!
والدمار لن يتوقف فهل ستصحون وتلبون آهات 

الشعب وأناته وتقولون كفى لهذا الحال.
أننــي بعد هذا كله وبعد أن فكــرت طويلا أعدت 

مبادرة الأحرف فيها مبتهجة مؤملة بأنكم ستعملون 
بها ولن تكون في أرشيف مكتبكم.

فهذه بين يديكم مبادرتي..
1 - ســتكون هذه المبادرة محصورة  للعمل بها 
وتنفيذها في ســتة أشــهر لكي نخــرج من الوضع 

الراهن في اسرع ما يمكن.
2 - لضمــان نجــاح المبــادرة هذه تقــوم كلتا 
الزعامتين في البــلاد وخارجها ممثلــة في رئيس 
اللجنة الثوريــة العليا محمد علي الحوثي ورئيس 
الجمهوريــة عبده ربه منصور هــادي بخطاب في 
اليوم نفســه يدعوان الشــعب لصيام اليوم الذي 
يلي الخاطبين..لعل الله يخــرج البلاد مما هي فيه 
ويصلح ذات البين وأنا ذكرت هنــا كلتا الزعامتين 
حرصا مني أن تكون الأســتجابة من عامة الشعب 

اليمني.
3 - تشــكل لجنــة دوليــة عربيــة عربيــة في 
غضون عشــرة أيام لكي تســتلم من أنصــار الله  
وأنصار الرئيس الســابق علي عبدالله صالح المدن 
والمحافظــات وأمانــة العاصمــة ومحافظة صعدة 
وتتســلم منها الأســلحة الثقيلة والخفيفة والمقار 
الحكومية وتشــكل اللجنة العربيــة العربية التي 

قوامها خمسون عضوا في غضون عشرة أيام.
الرئيــس  وأنصــار  اللــه  أنصــار  علــى   -  4
الســابق علي عبدالله صالح الإنســحاب من المدن 
العاصمــة ومحافظة صنعاء  والمحافظات وأمانــة 
وكل مدينة هم فيها الآن وتسليم كل ما بحوزتهم من 
أسلحة خفيفة وثقيلة إلى اللجنة. وذلك في غضون 
شهر وهذا يتم على أن تعطى ضمانات لأنصار الله 

وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعدم 
ملاحقتهم ولينسى الجميع الماضي.

5 - على الرئيس السابق الزعيم /علي عبد الله 
صالح وكل أفراد عائلته أن يســافروا من اليمن إلى 
أي دولة ولتكن الإمارات العربية المتحدة لكي يبني 

اليمنيون دولتهم. 
6 - علــى أنصار الله تشــكيل حزب سياســي 

ويكونون كأبناء المجتمع.
7 - يلغى تماما مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته 
كونه التفافا على منهاج الله وشــرعه والتفافا على 
هويــة اليمنيين وما نحن في هذا الحال إلا بســبب 

ذلك والكلام والتفصيل في هذا يطول.
8 - علــى دول التحالف العربي أن توقف حربها 
وبشكل فوري وأن تتعهد ببناء وإعادة كل ما دمرته 
الحرب وتتعهد دول الخليج مقابل ما سيتم تنفيذه 
من البنود الســابقة بأن تضم اليمن وبشكل فوري 

إلى مجلس التعاون الخليجي دون قيد أو شرط.
9 - تشــكل اللجنة العربيــة العربية المكونة من 
خمســين عضوا لجنة يمنية يمنية قوامها مئة عضو 
من كافة المكونات السياســية بحسب ثقل كل مكون 
لكي تعد دســتورا للبلاد بحيث يكون هذا الدستور 
أول مواده أن الشــريعة الإســلامية هــي المصدر 
الوحيد للتشــريع في اليمن وأنــا إذ أؤكد على هذا 
لكي يتم نجاح المبادرة هــذه وإلا لن تنجح إذا كان 
هناك التفــاف على هذا بالــذات لأن ربنا جل وعلا 
يغار على دينه وبالتالي سيجعلنا ندور على نفس 
الدائرة ولن نوفق وأن يكــون ذلك كله في غضون 

أربعين يوما.
10 - بعد إعداد الدســتور يعرض الدستور على 

الشعب وينشــر ويوزع في كل مكان من ربع اليمن 
السعيد أن شــاء الله لكي يقرأه الجميع في غضون 

خمسة عشر يوما.
11 - تقدم اللجنة المئة عضو الدســتور للشعب 

للاستفتاء عليه.
12 - تتقدم اللجنة بعد الاستفتاء على الدستور 
وبعد أن يحوز على الأغلبية إلــى التنظيم لأجراء 
انتخابــات رئاســية بحيــث يتقــدم كل حزب من 
كوادره مرشــحا جنوبيا مــن المحافظات الجنوبية 
وتقام انتخابات برلمانية ورئاسية في نفس الوقت 
واليوم وبالتالي يكون الرئيس جنوبيا ويشــترط 
بان تكون الانتخابات نزيهة بإشــراف دولي عربي 

من كل الأطراف المشاركة.
13 - تسلم اللجنة الدولة إلى الحزب والرئيس 

الفائز بالانتخابات.
14 - لكي تضمــد جراح ولكي يرضى الأخوة في 
الجنــوب على الرئيس الجنوبي الذي ســيفوز في 
الانتخابات الرئاسية التي ستتم تشكيل حكومة من 
نفس حزبه على أن يكــون جميعهم من الجنوبيين 
وبالتالي يتفرد الأخوة فــي الجنوب بالحكم لأربع 

سنوات كما سيكون في الدستور.
-15بعد الأربع السنوات ننتقل للحكم البرلماني 

بحيث تقلص سيادة وعمل الرئيس. 
أرجو أن يكــون هناك ترحيب مــن كل الأطراف 
بهذه المبادرة وليس ترحيبــا من أجل الترحيب بل 

العمل بها. 

هلال جزيلان
كاتب وصحافي يمني

الإعتداء على الكنائس
لم نســمع ولو احتجاجا واحدا من قادة أوروبا وأمريكا ولا من 
ايطاليا حاضنة الفاتيكان والتــي يزورها نتنياهو هذه الأيام ولا 
من الفاتيكان نفســه، لماذا لأن هذا البابا ليس ابيض من أوروبا أو 
أمريكا أو لأنهم أكثر صهينة من الصهاينة أنفســهم، أو كليهما معا، 
فالاعتداء على الكنائس في فلســطين من قبل قطعان المستوطنين 
لا يكاد يذكر في إعلام الغرب ولا نســمع أي شــجب او تنديد من 
قياداتهم , ولو كان الفاعل او القائل مسلما لقامت الدنيا وما قعدت 

ليس لحبهم للبابا او الكنائس بل لكرههم كل ما هو مسلم.
الزعبي - أمريكا

عصر الطغيان
هذا هو عصر الطغيان والجبروت والعلو اليهودي الإسرائيلي 

الكبير والذي سيتبعه السقوط المريع.
وبابــا الفاتيكان الذي برّأ ســلفه اليهود من دم المســيح تحت 
ضغطهــم الشــديد؛مع ان ادبياتهــم تقــول )دمه علينــا وعلى 
ابنائنا(،هذا البابا ســينال من اليهود )جزاء ســنمار( اذ)انتشر 
مؤخــراً خبر توجيــه »محكمة دينيــة يهودية« تهديــداً إلى بابا 
الفاتيكان ينذره بالعودة عن قرار الاعتراف بدولة فلســطين وإلا 

فإن هذه المحكمة ستحاكم البابا في 20 أيلول/سبتمبر المقبل.(
الاعلام الصهيوني الماهر في قلب الحقائق وتزييف التاريخ نجح 
في غسل دماغ الغرب عموما ، أن الإسلام مرادف للارهاب وان كل 
المســلمين هم جند هذا الإرهاب،وكذلك زيفوا أن العرب والمسلمين 
وأهل فلسطين يقاتلون إسرائيل الديمقراطية المسالمة!!من منطلق 

جهادي إســلامي، وليس من منطلق تحرير أرضهم الســليبة في 
فلســطين من عصابات الاجرام الصهيونية مع أن)إنذار البابا من 
قبل حاخامات يهود متطرّفين هو تشــريع دينــيّ لإجرام »تدفيع 
الثمن« لن يفعل غير مدّ نيران الصراعات الدينية العالمية بالحطب 

اللازم.(
ع.خ.ا.حسن

مكان رجال الدين المعبد
»محكمــة دينية يهودية« يطلق عليها تســمية الســنهدرين او 
السنهدريم، وهو مجلس اليهود الأعلى والذي حوكم أمامه السيد 

المسيح له كل المجد.
يرجح قيام السنهدرين إلى زمان موسي النبي وذلك عندما عين 
70 من شيوخ إســرائيل لمعاونته ، ليست لي اي مشكلة مع اليهود 
أبدا ولا عداء معهم على الإطلاق، ولكن مكان رجال الدين هو المعبد 
وعملهم هو العبادة، السياســة قذرة وملتوية وفيها كذب ونفاق 
وليس لرجل دين الخوض فى هذا المســتنقع و رجل الدين لايصح 

ان ينزل لهذا المستوى، مع احترامي لكل السياسيين الشرفاء.
هاني

بروتوكولات حكماء صهيون
بابــا الفاتيكان هل يخشــى اليهود. من الفلســطينيين من هم 
نصارى. من المفروض أن بابا الفاتيكان في كل سنة في عيد الميلاد 
أن تكون وجهته بيت لحم وعليه فإن بابا الفاتيكان يجب عليه أن 

يجعل علم فلســطين يرفرف فوق مبنــى الفاتيكان دون أن يطلب 
منه ذلك وإلا فإنه جزء من المؤامرة على فلسطين وإن كان هارتزل 
صحيح أنه قد استشــار الكنيســة في روما حين أعد العدة لإعداد 
بروتوكــولات » حكماء » صهيون . فليظهــر إذن البابا عكس ذلك 
ويحرض في كل قداس على تحرير فلســطين، وليبين أن فلسطين 
هي للفلســطينيين وليســت للهيود الصهاينة أعداء الإنســانية. 
وليقرأ كل أحد على الجموع في ســاحة الفاتيكان العهدة العمرية 

والتي لم تستثن النصارى عكس يهود.
حسان

صراع ديني
لنكن واقعيين، منذ فجر التاريخ والصراع على فلســطين ديني 
بامتياز لأنها أرض مقدســة. إذا كان المفاوض الفلســطيني الذي 
يفاوض على أرض وقف إسلامي وعلى أولى القبلتين يجلس على 
الطاولة وهو يعتقد أنه يحل مشكلة سياسية ونزاعا حدوديا فهو 
مخطئ ولا يعي التاريخ ولا يستشــرف المســتقبل ، أو يعيه ، بل 
يدس رأســه في التراب، لأن من يجلس أمامــه في الجهة الأخرى 
مقتنــع دينيا ومشــبع عقائديا بأنه عاد إلى أرض الميعاد حســب 
التوراة وأنه عــاد ليبقى ليس على جزء مــن الأرض بل على كل 
الأرض. الصهاينة يريدون من المســلمين ان يتفاوضوا معهم على 
اســاس ان المشكلة سياســية، مع أنهم هم أنفسهم اخترعوا فكرة 
المفاوضات لأنهــا إضاعة للوقت وتعطيهم الوقــت الكافي لتغيير 
المعالم على الأرض وتزوير التاريــخ والآثار حتى يقولوا يوما ما 
زورا، ليست التوراة فقط، بل الآثار والتاريخ وكل شيء يقول إننا 
كنا هنا وعدنا إلى هنا، فاين السياســة في ذلك؟ إنه صراع ديني 

بامتياز حتى وان اســتخدم الكيان اذرعا سياســية لتنفيذه! اذا 
نزعنا نحن المسلمين والعرب فكرة ان الصراع ديني فسنكون بذلك 
أعفينا اكثر من مليار مســلم من مســؤوليتهم تجاه فلسطين وهذا 

بالضبط ما يريده الاحتلال ومن يدورون في فلكه. 
اما مســيحيو فلســطين فهم ملح الأرض وعانــوا من الاحتلال 
وسياســاته مثلهم مثل الفلســطينيين المســلمين. بل عانوا ايضا 
من تهميش الفاتيــكان والعالم الغربي لهم، من منا نســي قصف 
الصهاينة اثنــاء انتفاضة الأقصى لكنيســة المهــد؟؟ لم يتحرك 
العالم الغربي ابدا رغم تعرض واحــدة من اقدس كنائس العالم 
للإعتــداء!! الصراع فعــلا ديني وليس سياســيا وهو صراع بين 
العرب مسلمين ومسيحيين من جهة والصهاينة من الجهة الأخرى.
رياض- المانيا

صك براءة
لقد رضخ البابا القديم للغرب حين أعطى اليهود صك براءة من 

دم المسيح،
ولهذا أتوقع أن يرضخ هذا البابا لحاخامات الصهاينة ويبحث 

عن عذر ما
الكنيسة الكاثوليكية هي الأعلى اتباعا بالعالم لغاية الآن، وهي 

الأعلى اقتصادا بين باقي كنائس العالم.
الكنيســة الكاثوليكية هــي دولة بحد ذاتها تملــك قرارها فلم 

الخوف إذا ؟
ولا حول ولا قوة إلا بالله

الكروي داود- النرويج

تعقيبات

مأساة المهاجرين في البحر 
الأبيض المتوسط
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قيادة في امتحان
يكاد يكفي

رسالة اسطنبول ـ مشاكل كبرى وإنجازات أكبر

رجال في البحر... هجرة الموت والأوطان الطاردة

■ كشــفت المواجهــة الأخيــرة بين 
والهيئــات  الإســرائيلية  الحكومــة 
التمثيلية للمواطنــين العرب في البلاد 
كثيــرًا من الملامــح غيــر المألوفة، وقد 
في  والطبيعية  الخليقــة  هــي  تكــون 
تنظيــم علاقــات دولة مــع مواطنيها. 
بيد أن الجميع في حالتنــا، دأبوا على 
تشويشــها وطمرها بأسمال غطّت على 

حقيقتها وأظهرتها، في ســاعات الضرورة والحاجة، مشوّهةً 
أحيانًا، ومقنّعة بألف قناع وقناع في معظم الأحيان. 

بعيدًا عن تفاصيل الخلاف المزمن بين الأقليّة الفلســطينية 
المواطنة في إسرائيل، وبين حكّام إسرائيل، وبعيدًا عن حقيقة 
ما حصّله القادة، أو لم يحصّلوه، من إنجازات مادية عينية أو 
وعود »نتنياهوية« مجرّبة، لن يقنعني أحد أن اللقاء القصير، 
والذي جرى في الفاتح من أيلول/ســبتمبر، بين أقطاب القائمة 
المشــتركة مجتمعين ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية 
العربيــة، من جهة، وبين بنيامين نتنياهو وبعض مســاعديه، 
من جهة ثانية، حقق المعجزة وشفى الجسد العربي المعذب من 
سياسات إسرائيلية رسمية أصابته ببرص مزمن، أو أنه عافى 
رئتين مســلولتين عاجزتين لمجتمع سقيم، وذلك، مع احترامنا، 
نحن العرب، لما يعنيه الفاتح من ايلول/سبتمبر في أيام أمتنا! 
ومع هذا يبقى، في رأيي، لهذا اللقــاء أهمية بحجم البرعم، قد 

تصبح، كما يرجح كثيرون، ذكرى للتندر والوجع.

رب صورة خير من ألف مقال

وأقصد تلك الصورة اليتيمة التي نشرت عقب ذلك الاجتماع، 
ويقيني أن لناشــريها مقاصد وغايات. فاللقــاء يتم في غرفة 
صغيرة، في وسطها طاولة مستديرة متواضعة، تحلقتها سبع 
كنبات صفّت متقاربة، وضمنت لجالسيها جوًا عائليًا حميميا، 
يكمله بســاط قوقازي يغلب عليه اللون القرمزي الجســور، 
وعلى الحائــط، المقابل للنوّاب العرب، تبــرز لوحة، قد تكون 
للرسام الإســرائيلي روبين، تتصدرها بعض أشجار الزيتون، 
وفي الخلفية تتراقص القدس الشرقية من بين الأسوار والأبرز 
من معالمها منطقة الحرم القدســي؛ في الصدر يجلس نتنياهو، 
وهو، بخلاف الضيوف، يبدو ضاحــكًا برصانة، لا تليق بعدم 
لبسه ربطة عنق وضحكات ملأت وجوه القادة العرب وجمعت 
كل من أحاطوه، من ميمنة وميســرة، بحالة نفســية سعيدة 
واحدة، ذكّرتنــي بما كنا نردده صغارًا، أنــا وأترابي في لعبة 
كانت لازمتها، »إحنا التلاته ســوا متل عامــود الهوا..« وطبعًا 

مع اقتضاء استبدال التلاته بالزعامة، لتلائم الحال والحالة.
لا أســتبعد أن يكون أحدهم، في أوساط نتنياهو، قد خطط 
لإخراج هذا المشهد، كما قد تعكســه تلك الصورة، وذلك للنيل 
من مصداقية من شــارك من قادة المشــتركة في ذلك الاجتماع، 
وبعضهم يدفعون اليوم ثمن ثقافة ســادت في أروقة أحزابهم، 
يوم كانوا يجيدون حرفة مناكفة غرمائهم السياسيين والمزايدة 
عليهم والتقريع بصــدق وطنيتهم، بأنماط لــم تعرف حدودا 
ولم تبق لرهانات المستقبل هامشًــا أو لمفاجآت الدهر كوّة ولا 
لنوائب الواقع مســربًا، فكثيرون، خاصةً من جيل الشــباب، 
أزعجتهم تلك الصــورة، وأعمت أبصارهم، ولــم يتفاعلوا مع 
أبعاد تلك الجلســة، ولا مع معانيها المتعددة. بعضهم يزايد عن 
جهــل واندفاع صبياني، وبعضهم يعبّر عن شــعوره الحقيقي 
إزاء الرجل وسياســاته المعهودة المعروفة تجاه العرب بشكل 
عــام وتجاهنا نحن بشــكل خاص، وبعضهم تصرّف بشــكل 
طبيعــي كروبوت لقن فــي أروقة/مختبرات حزبــه وأُقنع من 
قادته بوجوب الردح كلّما شــاهد قائداعربيا وطنيا من حزب 
مغاير يجتمع مع مســؤول رسمي إســرائيلي، لاسيما إن كان  

وزيرا أو رئيس وزراء.
من الواضح أن هنالك تفاوتا بين دوافــع القيادات العربية 
ومســببات انخراط بعضها في هذه الخطوة أو غياب بعضها 
الآخر، ومن الواضح أن قادة إســرائيل اليــوم يراهنون على 
فشــل هذه الوقفة الواحدة والاتفاق على كيفية مجابهة واقع 
لا يمكن لــه أن يدوم ولا أن يتفاقم ويســتمر. ومن الواضح أن 
عناصر من المشــتركة ما زالت تتلمس مصابيحها، في مســاع 
للاســتنارة والمضي في شــعاب لم تطأها أقدامها في الماضي، 
ومن الواضح أن من اســتفز من لقاء نتنياهو له ذلك ولكن، في 
المقابل، من يريد قراءة مغايرةً لهذا المشهد سيجده ناضحا من 
تلك الصورة كذلك: قادة عرب قدّوا من معادن غير متشــابهة، 
ورغم مواقف بعضهم المعادية سابقًا لمثل هذه اللقاءات، جاءوا 
للقاء رئيــــس وزراء الدولة، باسم أقلّية تعيش في إسرائيل، 
وقد عزم أفرادهــا أن يبقوا على أرضهم/وطنهم بكرامة من غير 
ذل ومذلة، وأن يكافحوا من أجل حقوقهم، وسلاحهم، الوحدة 
والعِلم والموقف الحكيم الصلب؛ شجعان، إذا أمكنتهم الفرص، 

وإذا رأوا عجيبةً صبروا لها، »فالدهر قد يأتي بما هو أعجب«!.
لقد كان المشــهد بعد انتهاء اللقاء برئيس الحكومة ضعيفًا، 
وغيــر مقنع، فعلاوةً على وجود هوّة ســحيقة بــين ما يعرفه 
الشــعب وما يقوم به القادة، لم تحدد أهداف شــرطية علنية 
واضحة للقاء نتنياهو ولم تعــرض أي وثيقة تجمل ما توصل 
الفرقاء إليــه من تفاهمات مع رأي موثــوق يطمئن الناس عن 

أبعاد هذه الوعود ومكانتها القانونية.
لقد أعلــن القادة عن تعليــق إضرابهم في مشــهد تخللته 
نقاشات حادة آثر بعضهم وصفها تجلّيًا للديمقراطية وكظاهرة 
صحية سائدة بينهم، وعلى الرغم مما أثارته تلك النقاشات من 
فوضى وضجة، لم تفلح بإخفاء خيبة كثيرين وامتعاضهم من 
تخلي القــادة عن قضية المدارس الأهلية والموافقة، عمليًا، على 

فصلها عن سائر قضايا العرب. 
موقف القيــادة خطير، والضرر منها قد رســب في الفضاء 
العام وفي النفوس، ومهما حاول القادة، كما نشهد في اليومين 
الأخيرين، من جســر ما حفر من هوة في هذه الساحة واطلقوا 
من بيانات مســاندة وداعمــة، اعتقد انهم أخطأوا وأســاؤوا 

للأمانة التي أوليت بهم.  
كان على القيادة أن تتحلى ببعد نظر وحساسية فائقة لهذه 
المسألة وأن تصر على إبقاء قضية المدارس الأهلية في حضنها 
وعلى جدول أعمالها لضمانها قضية وطنية، حتى لو تلكأ بعض 
المسؤولين الكنسيين في مواقفهم أو تصرفوا بما قد يعارض تلك 

المكانة والمفاهيم. 
لقد حاولت بعض الجهات استغلال هذه المسألة لتنكأ جرحًا 
لا وقت لنكئه، وبعــض المغرضين اندفعوا مطالبين محاســبة 
تاريــخ بعض المدارس ومواقــف إداراتها، من بــاب زجها في 
تهمــة الطائفية والانغلاقية وما إلى ذلك من محاور كان الأجدر 
إرجاؤها إلى غير زمن ومحطة، والاكتفــاء بتأمين الجهود في 
مواجهــة هذه المحنة التي تهدد مســتقبل أهــم صروح وطنية 
أعطــت لعقود طويلة، ما لم تعطه أحــزاب وحركات كثيرة في 

تاريخ الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. 
إن غدًا لناظره قريب، وإلى أن نعود إلى ذلك يبقى التخطيط 
لما يتلو هذا اللقاء وصية وواجبًا، الاســتعداد، وماضينا مرشد 
ومعلّم، للخيبة أمر الساعة وفرض لازم، فنحن في زمن نفتش 
فيه على قيادة، تنتصر لرأيها، ولا تجازف إلّا بحســاب وعقل، 
ونحن بحاجــة إلى من يقود بعزيمة وشــجاعة مــن دون أن 

يهادن. 
وأخيرًا، لا تحمّلوا المشــهد أكثر مما حمله إنــه لقاء برعم، 
يؤخذ بحجمه ووزنــه ولا أقل ولا أكثر، فقضيتنا، لمن نســي، 
كانت وســتبقى مع جماعة تسمن في الحرب وتهزل في السلم، 

فلنكن قوما تزيدنا جلدا وصبرا قسوة السلطان. 

   ٭ كاتب فلسطيني

■ تبهرني هذه المدينة بحيويتها وديمومة الحركة 
فيهــا وكأنها خليــة نحل. تشــعر أن المدينة صورة 
مصغرة عن العالم بأســره. كل الوجــوه والألوان 
أمامك منذ دخولك أرض  والأعراق واللغات تتزاحم 
المطار، في الطرق والحوانيت والأسواق والقطارات 
تخبئ  الســياحية.  والمواقع  والعبــارات  والأنفاق 
المدينــة الكثير من الهموم الكبرى فلا تشــعر وأنت 
تدلف من شــارع لآخر ومن موقــع تاريخي عثماني 
إلــى موقع بيزنطي إلــى برج حديث بــأن هناك ما 
ينغص حياة القوم أو يعكر مزاجهم رغم أن العكس 

هو الصحيح. 
 المشهد التركي الأشمل يختلف كثيرا هذا الصيف 
عن ســوابقه. البلاد تمــر في أزمــة حقيقية تتعلق 
بالاســتقرار والحريــات والاقتصاد وقيمــة الليرة 
والصــراع المســتعر على الحــدود وتفاقــم نظرية 
تصفير الأزمات إلــى إنفجار العديــد منها.  وما إن 
تتحــدث لأي عربي أو تركي في متجــر أو مركب أو 
مقهى حتــى يضع اللوم على شــخصية رجب طيب 
أردوغــان وسياســاته المتعجرفــة وتحولــه إلى 
وإسكات  المعارضة  لجم  ومحاولاته  دكتاتور  شــبه 
الصحافة والتصرف بعليائية واضحة، مستندا إلى 
سلســلة إنجازات كبرى وضعــت تركيا في مصاف 
الدول العظمــى اقتصاديا واعــدا أن يصل بها إلى 
المرتبة العاشــرة مــع حلول الذكــرى المئوية لقيام 
الجمهوريــة عــام 2023 ويعد أيضــا أن يكون على 
مقعد الرئاســة حتى ذلك الحين. ويؤكد من تحدثنا 
الماضي  حزيران/يونيو  انتخابــات  نتائج  أن  معهم 
لم تكن إلا إنعكاسا لتبرم النخب والأحزاب بسياسة  
أردوغان وعنجهيته وعناده وليس بالضرورة على 
مسيرة النهضة والتحديث التي قادها حزب العدالة 
والتنمية والذي ما زال يحظى بشعبية عالية خاصة 
في الأرياف والمناطق المهمشــة التي اســتفادت من 

نهضة العقد الأخير.  
 يقترب سعر صرف الدولار الآن إلى ثلاث ليرات 
بعــد أن كان 1.7 قبــل ثلاث ســنوات. انه المؤشــر 
الأســهل الذي يؤكد أن هناك أزمــة حقيقية متعددة 
الجوانب تعيشــها البــلاد. ومن مؤشــرات الأزمة 
الإعلان عن انتخابات مبكرة في الأول من تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل بعد أن فشــل حــزب العدالة 
والتنمية في تشكيل حكومة ورفض الرئيس إعطاء 
فرصة لحزب الشعب الجمهوري لتشكيل حكومة لأن 
ذلك كما قــال مضيعة للوقت. لقد جاءت الانتخابات 
بمثابة إجراء عقابي على سياسات أردوغان المتعلقة 
بدول الجوار وخاصة ســوريا وغــض الطرف عن 
تدفــق المتطوعين الإرهابيين إلى الداخل الســوري 
والتورط في معركة مع الأكراد والعمليات الإرهابية 
على الحدود والتي أعادت إلى الأذهان هجمات حزب 
العمال الكردســتاني فيما مضى. لقد نجح أردوغان 
وحــزب العدالــة والتنمية فــي أن يجذبــا الأكراد 

فــي الانتخابات الســابقة بعد الاعتــراف بوجود 
والإشراك،  بالمصالحة  يكون  وحلها  كردية  مشــكلة 
الماضي  حزيران/يونيو  انتخابــات  في  الأكراد  لكن 
انفضوا من حــول العدالة والتنميــة وانكفأوا إلى 
داخلهــم بتمكين حزب الشــعوب الديمقراطي الذي 
رفع حصة الأكــراد من 36 مقعدا عــام 2011 إلى 80 
مقعدا هذه المرة. كما أن النســاء رفعن من نصيبهن 
من 79 مقعدا في الانتخابات السابقة إلى 98 مما دعا 
بعض المحللين أن يطلق عليها »ثورة ثقافية«. أضف 
إلى ذلــك أن طريقة التعامل مع الحركة الاحتجاجية 
التي نشأت قبل ســنتين في حديقة غازي في منطقة 
تقسيم وتم ســحقها تطورت لتصبح حركة معارضة 

حقيقية تمتد من اسطنبول لتشمل الوطن بأكمله.
إذن كان تراجع حزب العدالــة والتنمية إلى أقل 
من ٪41 من أصــوات الناخبين بمثابة »إبرة منبه« 
في ذراع الحزب وقياداته ليجروا مراجعة شــاملة 
لمســلكيتهم فــي الســنوات الأربع الماضيــة والتي 
غرقت فيها البلاد في ملفات المنطقة وخاصة سوريا 
وجلبت تلك السياسة »الدب إلى كرمهم«. وقد تسهم 
هذه المراجعة في عودة أقوى للحزب في الانتخابات 

المقبلة كما تشير إستطلاعات الرأي. 
لكني أريــد في هذه الجولة الاســطنبولية وبعد 
المقدمة السياســية أن أعود مرة أخرى لأقدم بعض 
المشــاهد من المدينة الحية دائما والمليئة بالقصص 
الصغيرة والكبيرة فلا تعرف من أي النقاط تبدأ ولا 

إلى أي المواقع تنتهي.

اسطنبول مربط خيلنا 

كان العرب منذ زمن يقولون »لندن مربط خيلنا« 
على إعتبار أن الذي يدير دفة السياســة في المنطقة 
العربيــة ولمدة نصف قرن من الزمــن كانت حكومة 
التاج البريطاني. وعندما إنفجرت الحرب الأهلية في 
لبنان عــام 1975 فر العديد من الصحافيين والكتاب 
والكوادر العلمية والثقافية إلى لندن. ولا غرابة أن 
صدر مــن لندن العديد من المجــلات العربية أولا ثم 
أطلقــت أول محطة فضائية ثم مــا لبثت أن إنطلقت 
ثــلاث صحف دولية يومية فيما ســمي »بالصحافة 
المهاجرة«.  تغيرت الأمور كثيرا بعد ما سمي بالحرب 
على الإرهاب. العربي لا يشعر بالراحة وهو يجوب 
شــوارع لندن وباريس لابســا دشداشته البيضاء 
وخلفه عدد من النســاء المبرقعــات أو المخمرات أو 
المحجبات. نظرة من الوجس يشعر بها كل من يسير 
في عواصم الدول الغربية. اســطنبول هي العنوان 
الجديد لكل العرب. تكاد تقســم ان كل من يقفون في 
الصفوف للدخــول إلى قصر البــاب العالي )طوب 
كابي ســرايا( أو قصر دولمة بهجة أنهم في غالبيتهم 
من العرب. وللتأكد من ذلك سأل المضيف في سفينة 
عشــاء ليلية تعبر البوسفور أن تعرف كل مجموعة 

بالبلــد الذي جــاؤوا منه ثم يضعون علــى المائدة 
أمامهم علــم بلادهم. وأثناء مخور الســفينة عباب 
البوســفور يقــوم المضيف بتقــديم التحية وعزف 
موســيقي للبلاد الممثلة على متن الســفينة. فإذا به 
يوجه مــرة تحياته للكويت ثم الإمــارات فالجزائر 
فمصر ويصل إلى فلســطين والأردن والســعودية 
مــرورا بســوريا والعــراق ولبنان. ولــولا وجود 
مجموعتين من الهند وســري لانــكا وبعض الأفراد 
من دول آســيوية وأوروبية لاقتصر الحضور على 
العرب. قلت لزوجتي وللمجموعة التي رافقتني على 
المائدة لقد وحدتنا مدينة اســطنبول كما لم توحدنا 

بلادنا. 

التسول واستغلال الأطفال

ظاهــرة تقطع القلــب. تريد أن تصــرخ وتحتج 
لكثرة ما تشاهد من متســولين وخاصة من النساء 
يرمون أمامهم طفلا صغيرا أحيانا لا يتجاوز الثانية 
أو الثالثة لجلب عطف المارين. أقسم لنا أحد العرب 
الذين يعيشــون في المدينة أن بعضهم يعطون نوعا 
من المخدرات أو الكحول حتى يبدو وكأنه مريض أو 
عديم الإحساس لزيادة التعاطف معه وقال »غالبية 
هؤلاء الأطفال لا يمتون بصلة لمن يتســول باسمهم 
وبســببهم، بل يســتأجرونهم من عائلات فقيرة ثم 
يتقاســمون الغلة في نهاية النهار«. منظر صدمني 
بشــدة حيث كانت طفلة ربما في الرابعة مع سيدتها 
التي تجبرهــا على أن تضرب الطبلة. يتجمع الناس 
حولهــا ويرمون ما تجــود به أنفســهم على منديل 
مفروش قرب الطفلة.  تعبت الطفلة وتوقفت عن قرع 
الطبلة فحاولت ســيدتها أن تجبرها على الاستمرار 
بعد أن إتســعت دائرة المتفرجين وإذا بالطفلة تنهار 
من البــكاء لوجع في يديهــا. منظر أثــار كثيرا من 
الاستياء والاحتجاج والألم. صحت بصوت عال ألا 
يوجد بوليس هنا؟ أين الحكومة كيف يمكن السماح 
لهــؤلاء بابتزاز الأطفال وانتهــاك حقوقهم وتمزيق 

طفولتهم بهذا الشكل الفج؟ 
وتعليقــا علــى المشــهد حدثني صديق يســكن 
اسطنبول قال إنه شــاهد في فصل الشتاء متسولا 
يرمي طفلا قــرب رجليه بــدون معطــف أو غطاء 
فيتعاطف الناس مع الصبــي ويذهبون إلى المتجر 
المجاور ويشــترون له معطفا صوفيــا دافئا. يفرح 
الولد ووالــده أو من يدعي أنه والــده، ثم ما يلبث 
أن يعيد الوالد المعطف إلى المتجر ويسترد ثمنه من 
التاجــر وتتكرر العملية في اليوم عشــرات المرات. 
في كل زاوية وشــارع ونفق ومحطة تجد المتسولات 
وبرفقتهــن أطفال يتصببــون عرقا في يــوم حار. 
الشــيء الذي يفتــت القلب أن أكثر المتســولين من 
الســوريين. الســوريون في كل مكان. منهم التجار 
والعمال والمتسولون واللاجئون وأصحاب المصانع 

والأغنياء. أكثر من مليون ونصف ينتشرون في كل 
مكان فلا نســتغرب أن ردة فعل سلبية بدأت تنتشر 
بين الأتراك الذين فقدوا كثيرا من الأعمال والوظائف 
للأيدي العاملة الرخيصة القادمة من خلف الحدود 
الجنوبية بحثــا عن الأمــان ثم عن لقمــة العيش 

الشريفة بانتظار أن يتعافى الوطن. 

قصور ما قبل الانهيار

إذا أردت أن تعرف بعض أســباب إنهيار الدولة 
العثمانية فما عليك إلا أن تزور قصر »دولمة بهجة« أو 
كما يسمى بالتركية »دولماباتشي سرايا« الواقع على 
شاطئ البوسفور في الجانب الأوروبي. استمر بناء 
القصر 13 ســنة بين 1843 إلى 1856 وبناه السلطان 
عبد المجيد وكأن قصور الســلاطين الأخرى لم تكن 
كافيه. وقد شــهد القصر ستة ســلاطين قبل إنهيار 
الإمبراطوريــة العثمانيــة عــام 1924. أغلق لفترة 
قصيرة ثم إستخدمه مصطفى كمال أتاتورك وتوفي 
فيه وأوقفت عقارب الســاعة على موعد وفاته وإلى 
الآن حيث تشــير إلى 9:05 صباحا يوم 10 تشــرين 

الثاني/نوفمبر 1938.
اســتخدمت بطاقتــي الصحافيــة لأدخل معظم 
أجنحتــه ومقصوراته التــي تبهر العــين بجمالها 
وروعتها ودقة صنعها. انه تحفــة فنية في العمارة 
الإســلامية الفريــدة مضاف إليه لمســات فرنســة 
وصينية وإيطالية. مكــون من عدة قصور وأجنحة 
الرخامية وبرج  كقصر الجواري وقصــر الأعمــدة 
الساعة والقصر الزجاجي.  قطع من السجاد الأصيل 
والخزف الثمين واللوحات الزيتية والثريات الثقيلة 
حيث يضــم ثاني أكبر ثريا في العالــم وتزن أربعة 
أطنان ونصف. بلغت تكاليف القصر ما يزيد على 35 
طنا مــن الذهب الخالص أي ما يعادل المليار ونصف 
بحسابات اليوم. ويضم 285 غرفة و 44 صالونا و68 

مرحاضا وستة حمامات تركية. 
بنــي القصر في الوقت الــذي كانت تخوض فيه 
العثمانيــة عددا مــن الحروب في  الإمبراطوريــة 
الشــرق والبلقان والشــرق الأوســط، حيث كان 
إبراهيم باشا يســيطر على بلاد الشــام والحجاز 
إضافة إلى مصر والســودان. وكانت الإمبراطورية 
مثقلة بالديون وبدأت تتداعى مــن أطرافها وأطلق 

عليها »رجل أوروبا المريض«. 
يذكرني بنــاء القصر هذا بالقصــور التي بناها 
أولاد صدام حســين أثناء ســنوات الحصار وقصر 
الرئاســة في رام الله الذي ســتصل تكاليفه إلى 13 
مليونا. يبدو أن بناء القصور بهــذه الفخامة إنذار 

مبكر لاقتراب لحظة السقوط.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجرزي

■ قالت حكومة النمســا إنها عثرت علــى أكثر من 
71 جثة في داخل شــاحنة للمهاجريــن، كانت متوقفة 
على جانب طريق ســريع في شــرق النمسا، في موقع 
مخصــص على الطريق الســريع في ولايــة برغنلاند 
الحدودية شــرق البلاد. وقالت الوزيــرة ميكل ليتنر 
إن »هذه المأســاة أثرت فينا جميعــا بعمق، المتاجرون 
بالبشــر هم مجرمون. كل من لا يزال يعتقد أنهم لطفاء 

ويرغبون بالمساعدة، يحتاج للمساعدة«. 
وقــال المتحــدث باســم الشــرطة هانــس بيتــر 
دونســكوزيل إن من »بين 71 شــخصاً هناك 59 رجلًا 
وثماني نســاء وأربعة أطفال، إحدهم في سنته الأولى 
أو الثانيــة«. وتم منــذ بداية 2015 تســجيل أكبر عدد 
من المهاجرين الذين يتدفقون علــى أوروبا عبر البحر 
والبر، هربا من النزاعات في افريقيا وآســيا والشرق 
الأوســط. وذكرت الســلطات أنه لم يعــرف بعد متى 
ولمــاذا توفي هؤلاء المهاجرون، لكــن يرجح أن يكونوا 
ماتوا اختناقًا. وقال مســؤول نمساوي »إن كل الجثث 
ســرقت أعضاؤها وبالطبع فســيتم اختفاء ملابسات 
الجريمة، فهناك الكثير مــن الأخبار التي تفيد باختفاء 
اللاجئين منذ ما يقارب الأســبوع، وأحدها كان اختفاء 
11 طفلًا من النمســا بظروف غامضــة. كل يوم يحدث 
اختفــاء عائلات وفقدان أشــخاص بظــروف غامضة 
والعدد قابل للزيادة«. سماســرة وتجار أرواح ناهيك 
عــن مئات السماســرة الذين يمتهنــون التهريب عبر 
مراكب الموت، في كل من مصر وليبيا وتونس وغيرها، 
وهم لا يبالون في التضحيــة بالعدد الزائد من الركاب 
في عرض البحر، في حال تعرض المركب للخطر. وعلى 
الرغم مــن ذلك، يتم يومياً تســيير رحلات الموت، عبر 
قوارب الموت، عن طريق تجار الموت. ســبق أن أعلنت 
المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين: أن عدد المهاجرين 
منذ بداية عام 2015 يتجاوز 11300 شــخص، وما تزال 
أرواح العديدين منهم تزهق على شــواطئ باقي بلدان 
أوروبا، وكلهم هربــوا من بلدانهم ليســتقبلهم الموت 
بطريقة قاســية. ولعل في الكارثة البحرية التي أودت 
بحياة 374 شــخطا من السوريين والفلسطينيين قبالة 
ســواحل جزيرة ) لامبيدوزا( الإيطالية في 3 و11 من 
تشــرين الأول/اكتوبر من العام المنصــرم المثال الأكبر 
على ذلك. كل ذلك يحصل ومــا زال صمت القبور يخيم 
على الدول والجهات المســؤولة عن دفع هؤلاء الأبرياء 

للمخاطرة بحياتهم للبحث عن ملجأ آمن في أوروبا.
لعل الكاتب الفلســطيني الشــهيد غســان كنفاني 

كان يعكس فــي روايته »رجــال في الشــمس« واقع 
الفلســطينيين بعد النكبة، عندما كان يتم تهريبهم إلى 
دول الخليــج في صهاريج الشــاحنات، بحثا عن لقمة 
العيــش. لكن أحدا لــم يكن يتوقــع أن تتمثل نبوءته 
أيضا في القرن الواحد والعشــرين، وعلى العديد من 
المواطنــين العرب من دول عربية كثيــرة مأزومة، هذه 
المرة في قوارب تجوب البحار في رحلات أصبح يُطلق 

عليها »رحلات الموت«.
 أما القــوارب فـ »قوارب المــوت«!. أصبح الموت هو 
القاسم المشترك الأعظم بين العرب، فهو الذي يوحدهم 
في زمن المهانة والإذلال. »التاريخ يكرر نفســه مرتين.. 
في الأولى  على شكل مأساة والثانية على شكل مهزلة« 
.. مقولة تُثبت صحتها مرّة أخرى، فنحن نرى المأســاة 
والمهزلة معا في زمــن الرّدة!. بالفعــل تتحقق نبوءة 
عيســى عليه الســلام.. فكان أكثر من محق عندما قال 

جملته الشهيرة: »لا كرامة لنبي في وطنه!«.
هل الوطن ليس مثلما يقترحون في زمن العولمة أنه 
»كذبة بيضاء .. يروّج لها البعض دون شعور بالذنب، 
ويتلقفها آخرون دون شعور بالخديعة«؟. أجزم بأن كل 
الذين يغادرون ويهاجرون من أوطانهم يشــعرون في 
دواخلهم بالألم. المهاجر دومــا محاصرٌ بوخز الألم! لم 
يهجُر وطنه اختيارا، هو في جحيم الورطة بين الغربة 
عن الوطن وبين وجع الحاضر، وانســداد آفاقه!.. وما 
أقســى المفاضلة بين وجعين وألمين!. هل قُدّر للعربي أن 
يختنق في العام 2015 في ثلاجات وقوارب الموت على 
أيدي تجار الموت فــي الهجرة إلى الموت، تماما كما مات 

الفلسطيني اختناقا عام 1950 في صهاريج الموت؟
لقد تصاعدت وتائر الهجرة مؤخرا من الدول النامية 
بما فيها دولنا العربية، الآلاف يجوبون البحر وبتنظيم 
المهربين. ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية ســافر نحو 150 
ألف مهاجر عبــر البحر خلال الفترة من كانون الثاني/
ينايــر وحتى بداية تموز/يوليو لهــذا العام 2015. من 
زاويــة ثانية لقد نشــأت أحزاب شــوفينية في الدول 
الُمهاجر إليها، تعمل على محاربة الأجانب المقيمين فيها، 
فكيــف باللاجئين الجدد؟ أصبح مــن الصعوبة بمكان 
إعطاء الهاربين إلى هذه الدول، حق اللجوء إليها...هذا 
الــذي يتم تحت مبررات عديدة. فــي كثير من الأحيان 
البلدان بتســهيل هجرة جنسية  تقوم ســلطات هذه 
معينة إليها. الحالة المحددة التي نقصدها هي: تسهيل 
هجرة الشباب الفلســطيني، سواء منهم من يعيشون 
في فلســطين أو الذيــن يقيمــون في الشــتات. هذه 

الهجرة تحديداً تتم من أجل أهدافٍ سياســية، فالذين 
يعيشــون على الأراضي الفلسطينية يتم التسهيل لهم 
من أجل إفراغ فلســطين من العنصر الشبابي الحيوي. 
أما الذين يقيمون في الشــتات فيأتــي بهدف: إنقاص 
الفلســطينية.  عدد المطالبين بحق العودة إلى الأرض 
لذلك فإن ســفارات وقنصليات الدول الغربية في رام 
الله وفــي العديد مــن العواصم في البلــدان الأخرى 
للشباب  والإغراءات  التسهيلات  تقدم  وغيرها،  عربية 
الفلســطيني من أجل الهجرة.على هذه القاعدة هاجر 
عشــرات الآلاف من فلســطينيي لبنــان، ومن الأرض 
الفلســطينية المحتلــة. وحتى اللحظة، فإن عشــرات 
الآلاف من فلسطينيي ســوريا تمكنوا من الوصول إلى 

هذه البلدان... ولا يزال موسم الهجرة مستمراً. 
في أســباب هجرة الشــباب العربي إجمالا، والتي 
أخذت تتصاعــد في الآونــة الأخيــرة، وبخاصة من 
العربية في شــمال  العراق ولبنان وســوريا والدول 
افريقيا يمكن القول: بداية لو كانت الأوضاع في بلدان 
المهاجرين مستقرة في المعنيين الاقتصادي والسياسي 
وبالضرورة الاجتماعــي، لما حصلت الهجرة. فالبطالة 
بين الخريجين وضعــف الرواتب إن وجدت الوظائف، 
وعجزها عن تلبية أهم القضايا الحياتية للشــباب، كل 
هذه الظروف تدفعهم إلى الهجرة. في كثير من الأحيان، 
يقدم الغرب تســهيلات كبيــرة للكفاءات مــن الدول 
العربية، التي لا تقّدر كفاءة أبنائها، فيكون مســتقرهم 
في البلــدان الأجنبية! فما أكثر الكفــاءات العربية في 
الطب والهندســة وحتى فــي علم الــذرة وغيرها من 
التخصصات الأخرى، في الــدول الغربية؟ لو وجدت 
هذه الكفــاءات ظروفــاً مماثلــة للعمل فــي بلدانها، 
لاســتقرت فيها. ولكن للأســف، فإن العديد من الدول 
العربيــة أصبحت طاردةً لأبنائها. بالمعنى السياســي 
فالحروب والأحــداث الداخلية في هذا البلد العربي أو 
ذاك، هي في حد ذاتها عامل مساعد على هجرة الشباب 
منها... كمــا العامل الأهم، أن المواطن العربي يفتقد إلى 
الفضاء الرحب لمطلق إنسان.. وهو الحرية، ويفتقد إلى 
غياب الديمقراطية في بلده.. وبالفعل، متى استعبدتم 

الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
 المواطن العرب يعاني القمع والدكتاتورية والخنق 
والضائقــة الاقتصاديــة! فلمــاذا لا يهاجر؟ مســكين 
مواطننا العربي عندما يعيش قضايا حياتية أولية في 
زمن العولمة في القرن الواحد والعشــرين! العالم قطع 
مشوارا بعيدا في التطور.. وللأســف نحن ما زلنا في 

عصر أشــبه بالمرحلة البدائية في سُلّمه. الوطن انتماء 
لكنه أيضــا قضية .. هو حرية، عدالــة، عطاء لابنائه، 
ديمقراطيــة.. وذكريات طفولة وحنين إلــى ترابه! إن 
افتقد الوطن لكل عطاء لأبنائه في الذي حددنا، يصبح 
غُربة تماما مثل مســرحية« غربة« للأستاذ دريد لحام. 
الوطن ســماء مفتوحة يتســع لكل الآراء في ســبيل 
تطويــره! إن افتقــد الوطن لكل  ذلــك يصبح اللافرق 
موجــودا بينه وبــين أي عاصمة في هــذا العالم. لهذا 
عنــون الموهوب محمد الماغوط كتابا له بـ »ســأخونك 
يا وطني« هو لم يقصد خيانــة حقيقية للوطن، بل هو 

يرفض كل ما هو سيئ في وطنه. 
إن قيمة الأموال العربية المودعة في البنوك وبخاصة 
الأمريكية 4.3 تريليون دولا، منها 3.8 تريليون مودعة 
على شــكل ســندات في الخزينة الأمريكية، ولا يجوز 
لمودعيها ســحب أي مبلغ منهــا دون موافقة الخارجية 
الأمريكية التي تستشــير بدورها البيــت الأبيض. إن 
نسبة الأمية في الوطن العربي هي 35٪، ونسبة أمية 
المرأة بينها 52٪. وإن نسبة الجوعى كبيرة في جنوب 
الســودان وموريتانيا، وفي التقرير العربي للأهداف 
الإنمائية 2014، الذي أطلقته الأمم المتحدة في نيويورك 
يكتب: أن النزاعات في المنطقة العربية »توسّــع دوامة 
الفقر والبطالــة والجوع«، متوقعــاً أن »تطال البطالة 
14.8 في المئة من الســكان خلال العــام الجاري، وهي 
أعلى من النســبة المســجلة في المنطقــة العربية عام 
1990«. ورجّــح التقرير أن »تؤدي الزيــادة في أعداد 
الفقراء والعاطلين عن العمل إلى ارتفاع نســبة الذين 
يعانون من الجوع في المستقبل القريب إلى 20 في المئة 

من السكان، بعدما كانت 15 في المئة عام 2011«. 
في العــراق يتظاهر الموطنــون العراقيون من أجل 
الكهرباء التــي لا يرونها إلا في المناســبات نرجوكم.. 
إرحمــوا عقولنا. العراق من أغنــى دول العالم نفطيا. 
دخله السنوي من النفط فقط 120 مليار دولار سنويا! 
بالله عليكم.. أين تذهب هذه الأموال؟ وإن لم تُستخدم 
لمصلحة احتياجات المواطن العراقي، فما الفائدة منها؟ 
يتكرر المشهد في لبنان حيث الصيف القائظ والرطوبة 
القاتلة.. ولا كهرباء.. ورائحــة النفايات تملأ الأجواء 
اللبنانية فــي كل المناطق... ارحمونــا بالله عليكم... 
نخشــى أن يأتي اليــوم الذي لا يظل فيــه مواطن في 

العديد من الدول العربية!.

٭ كاتب فلسطيني

■ بقميصــك الأحمر وســروالك الأزرق القصير، 
ووجهك الملائكي النائم على الرمال، عدت إلينا. كان 
البحر أكثر رحمة بك من الأمة التي شاء حظك العاثر 
ان تولد فيها فلم يمســس جســدك بسوء. لم نتبين 
ملامحك جيدا فــي الصورة، إلا أننــا نعرفك جيدا، 
فأنت لحمنا الذي صار مشــرعا في البحار والمنافي، 
وأنت مســتقبلنا الذي سقط في ثقب أسود هائل من 
الحقــد والصراعات، وأنت وطننــا الذي تحول إلى 
»مقتلة عظمى« لأســباب سياسية وطائفية ودينية، 
وأحيانا بلا ســبب واضح. عدت إلينــا لتديننا عن 
حــق، فترفعت عــن ان نرى وجهــك، أو نلمح بقايا 
دموعك المتلهفة، أو نســمع صدى صرختك الأخيرة 
وأنت تتشــبث بحضن أمك في مواجهة  الموت الذي 

أنقذك من جحودنا.
لماذا لم تكــن واحدا من الأطفال المحظوظين الذين 
يلهون على الشــاطئ في منتجع بــودروم التركي 
الفخم حيث قذفت بك الأمواج؟ من الذي أخرجك من 
بيتك في المقام الأول ســواء كنت آتيا من سوريا أو 
فلسطين أو أي بلد آخر؟ ومن الذي جعل أسرتك تقرر 
القاء نفســها في بحر ايجة ســعيا إلى حد أدنى من 
الحياة الكريمة؟ وهل ســيعني غرقك أكثر من صدمة 
أخرى للإنســانية، وصفعة أخرى على وجه ضمير 

ميت لأمة غارقة في دمائها؟
للأسف بينما تأثر الكثيرون حول العالم وحزنوا 
لرؤية صورتك القاسية، فان بني جلدتك لم يعيروك 
اهتماما يذكر ســواء إنسانيا أو سياسيا أو إعلاميا، 
التي  وفضلوا عليك أخبــار زعمائهــم وصراعاتهم 

قتلتك. بــل ان البعــض الذين باعــوا ضمائهم لم 
يتورعــوا عن اســتغلال صورتك لتســجيل نقاط 
سياســية رخيصة هنا وهناك. حتــى الموت تحول 
إلى ســلعة تجارية ان لــزم الأمر في هــذه الحرب 

الهستيرية التي تحكم المشهد العربي البائس.
ان أفضــل رثــاء لهــذا الطفــل ومعــه آلاف من 
التاريخيــة للاجئين  المأســاة  تفاقــم هذه  ضحايا 
الســاعين للوصول إلــى أوروبا، هــو محاولة فهم 
ملابســات التطورات الأخيرة، سعيا إلى حل فوري 
لانقــاذ حياتهم، تمهيدا للتوصل إلى تســوية دائمة 
للصراعات التي هربوا منهــا. وينبغي هنا التوقف 
عند نقاط محددة في هذا المشــهد الذي أصبح أشبه 

برمال متحركة.
أولا:  ان السبب المباشــر للتدفق الأخير للاجئين 
على حدود أوروبا، هــو ان الحكومة التركية قررت 
فتح الأبواب أمامهــم برا وبحرا للهجرة إلى أوروبا. 
وحسب تقرير نشرته »القدس العربي« فان المهربين 
أصبحوا يعملون بحرية كاملــة انطلاقا من »محطة 
مترو )أك ســراي( الواقعة وسط الجانب الأوروبي 
من مدينة اســطنبول التركية، حيث يقف عشــرات 
الشــبان العرب بصحبة أمتعتهم في انتظار وصول 
)المهــرب( الذي ســيصطحبهم إلى نقطــة انطلاق 
أخرى للهجــرة إلى أوروبا من خــلال اليونان، في 
مشهد يتكرر يومياً في العديد من النقاط بالمحافظات 
التركيــة المختلفــة. ولا يتعــرض هؤلاء الشــبان 
المتجــددون يومياً في هذا المــكان إلى أي مضايقات 
من قوات الأمن التركية التي تقف على بعد عشــرات 

الأمتار«. وتتعدد الأســباب التي يحتمل انها دفعت 
أنقرة إلى هذا الســلوك، ومنها انهــا قررت ان تهدم 
المعبد بعد تعثر مشــروعها لإقامة منطقة آمنة داخل 
ســوريا، بينما يواصل المجتمع الدولي غض الطرف 
عــن الأعبــاء الاقتصادية التــي تحملتهــا لإغاثة 
اللاجئين، والتي وصلت إلى ستة مليارات دولار كما 
تقول، فقررت ان تتخلص من اللاجئين بفتح الحدود 
في محاولة يائسة لوقف التدهور الاقتصادي الذي 
أدى إلى اســتمرار تراجع شعبيتها قبل شهرين فقط 
من إعادة الانتخابات. لكن هل يمكن ان تبرر كل هذه 

الأسباب السماح باستمرار هذه المأساة؟
ثانيــا: لقد كشــفت مأســاة اللاجئين هشاشــة 
»شــينغن«  مثل  اتفاقاته  وبعض  الأوروبي  الاتحاد 
التي هددت دول أوروبية امــس بتجميدها وإعادة 
النقاط القديمة علــى الحدود، فيما تتصاعد أصوات 
متطرفة تحذر مــن ان تدفق المســلمين على أوروبا 
ســيهدد هويتهــا، بالإضافــة إلى أمنهــا مع وجود 
احتمال لا يمكن استبعاده، لن يكون هناك متطرفون 
من »داعــش« أو غيره من التنظيمات مندســين بين 

المهاجرين.
 اما »اتفاقية دبلن« التــي تلزم الدولة الأوروبية 
اللاجئين بأخــذ بصماتهم  التــي تســتقبل  الأولى 
والتعامل مــع طلباتهم للجوء، فقــد انهارت عمليا 
بعد ان اضطرت المانيا إلــى قبول آلاف  دخلوا إليها 
من هنغاريا، حيث تعاملت الشــرطة بوحشــية مع 
المهاجريــن حتى ان بعضهم شــبهها بالشــرطة في 
البلاد العربية التي أتوا منها. والسبب ان اللاجئين 

كانــوا يرفضون اعطــاء بصماتهم فــي المجر التي 
لا يريــدون البقاء فيهــا، حيث لــن يحصلوا على 
مساعدات تذكر، مفضلين المرور إلى المانيا والسويد 
حيث المســاعدات الســخية الفورية للاجئين. ومن 
المقرر ان يعقد المســؤولون الأوروبيون اجتماعات 
عاصفة خلال الأيام المقبلة للبحث عن حل، إذ يسود 
التوتــر والغضب العلاقــات بين دوله، مــع تزايد 
الأوروبية«  »الجنــة  إلى  البوابات  علــى  الضغوط 
خاصة في اليونــان وايطاليا وهنغاريا وفرنســا، 
فيما ترفض دول مثل بريطانيا فكرة التوزيع العادل 
للاجئين، ما يشــكك في فكرة »الاتحاد الأوروربي« 

أساسا. 
ثالثا: لقد كشــفت هذه المأساة الإنسانية الكبرى 
عــن حالة مزرية مــن العجز العربــي والدولي عن 
القــدرة على الارتقاء إلى مســتوى الحدث. وقررت 
الأغلبية في القــارة الأوروبية العجوز ســواء من 
دول أو منظمــات تلقــي المحاضرات يوميا بشــأن 
حقوق الإنسان ان تدفن رأسها في الرمال أمام صور 
الغرقى، أو فصل الأطفال عــن أمهاتهم على الحدود 
بأيــدي الشــرطة الأوروبيــة. أما النظــام العربي 
المتحلل فحاله ليس أفضل كثيــرا من اولئك الغرقى 
الذين تلفظ بهم الأمواج يوميا تقريبا إلى الشواطئ. 
انها محنة تاريخية كبرى كانــت تحتاج إلى زعماء 
كبــار ودول كبرى قــادرة على ان تنتــج مبادرات 

كبرى. فهل من نهاية لهذا النفق المظلم؟

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«
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برلين أقرب للاجئين العرب من مكة؟ ■ تداول ناشــطون على وسائل التواصل الاجتماعي 
قولًا نســبوه إلى المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول 
فيه »غداً سنخبر أطفالنا أن اللاجئين السوريين هربوا من 

بلادهم إلى بلادنا، وكانت مكة أقرب إليهم«.
رغم كونه تصريحاً ملفّقا فإن من اخترعه لامس عصباً 
مكشــوفاً لدى الجمهور العربي والإسلامي، وبلّغ عن أمر 
واضح في انكشــافه وتجلّيه، فما نراه اليوم هو أن مئات 
آلاف اللاجئــين الســوريين )وغيــر الســوريين( يقطعون 
بأرواحهــم )لا بأجســامهم فحســب( الخــطّ الجغرافي 
الفاصل بين حضارتين، متحشدين على أبواب بودابست 
وفيينا وبرلين وســتوكهولم وكاليه، بينما لا نجد المشهد 
ذاته على حدود المملكة العربية السعودية أو دول الخليج 
العربي، وهي دول غنيّة وواسعة، والأهم من كل ذلك إنها 
الأقــرب جغرافياً ودينيــاً إلى اللاجئين، فما هو الســبب 

الحقيقي لذلك؟
مع بدايــة الثورة الســورية )وقبلها الأزمــة العراقية( 
اســتقبلت بعــض دول الخليج اللاجئين مــن فئة »خمس 
نجوم«، كما فتحت الباب لبعض رجال الأعمال وأصحاب 
المهــن العليا كالأطبــاء والمهندســين والصحافيين، لكنها 

أقفلــت حدودهــا بصرامة علــى النوع الــذي نقصده من 
اللاجئــين الحقيقيــين، كما لو كانت تخشــى مــن انتقال 
جرثومة الثــورة أو الفوضى إليها، بل إن بعضها ســارع 

إلى تمويل وتسليح الثورات المضادة.
تتحمّل السعودية، كونها أكبر دول الخليج، مسؤولية 
أكبــر من شــقيقاتها، وهو أمــر لا يتعلّق بحجمهــا الكبير 
وغناها، بــل يتعلّــق أكثر بالمحمــول الإســلامي الرمزيّ 
الكبيــر الــذي تحملــه، وهــو محمــول باهــظ يفيض عن 
إمكاناتها ويجعلها دائماً عرضــة للانتقادات والهجمات 
التي تعتبرها مسؤولة عن الإرهاب في العالم، أو مسؤولة 
عن إنقــاذ العالم الإســلامي مــن أزماتــه، وكلتاهما، أي 
الهجمات والآمال، تتعلّقان بمركز الســعودية الجغرافي 
– السياســي أكثر مما تمتّان للواقع بصلــة، فالإرهاب لا 
يتعلّــق، كمــا يقترح تومــاس فريدمان، فــي دفاعه الحارّ 
عن إيــران مؤخرا، بالعقيدة الوهابية، بــل يتعلّق بالواقع 

العربــيّ الكالــح الذي يســدّ الآفاق أمام البشــر فلا يعود 
لديهم ســوى خيارين: الموت انتحاراً تحت أي راية كانت، 
حمراء أو ســوداء أو صفراء، أو الهجرة بحثاً عن أمل في 

مكان يؤمّن مستقبل أطفالهم وكرامتهم.
غيــر أن تمنّــع دول الخليــج العربــي، بالمجمــل، عــن 
اســتقبال اللاجئين، يكشــف عن إشــكالات كبيرة تعاني 
منها هذه الدول، فإقفالهــا أبوابها بوجه اللاجئين تعبير 
عــن البنية الاجتماعية التي تقســم البشــر إلــى مواطنين 
وأجانب، ثم تقســمهم إلى جنســيّات تتــدرّج من الأعلى 
للأدنى، وهي بنية تتنافى مع علاقات الاجتماع البشــري 
الحديثة، بل إنها تتنافى مع الموروث والتاريخ الإسلامي 
نفســه، الذي ابتــدأ بهجرة الرســول إلى المدينــة المنورة، 
ومكّن شــوكة الإسلام بالأخوة التي قامت بين المهاجرين 

والأنصار.
فتح الباب للاجئين، بهذا المعنى، هو علاج لاستعصاء 

في منظومتي السياسة والأخلاق الخليجيتين، وهي، في 
الوقت نفسه، عودة إلى فطرة الإسلام الأولى التي قامت 

على الهجرة والالتقاء الإنساني.
تكشــف صورة الطفل الســوري الغريق على شواطئ 
تركيــا، التــي تحوّلــت فجأة إلــى أيقونة تلخّــص معاناة 
المهاجرين، فضيحة عربيــة تتفوق كثيرا في حجمها على 
الفضيحــة العالمية، وهو بــإدارة ظهره للعالــم، وبحذائه 
المطاطــي، وصغــر حجمه، يحاســب كبــار العــرب، قبل 

الأوروبيين، على ما فعلوه به. 
أمّــا أهل النظــام الســوري الذين شــمتوا بأهل الطفل 
»لأنهــم أرادوا الحرية فنالوا ما يســتحقون«، ولأن »بوط 
أصغر عسكري في الجيش العربي السوري أهم من طفل 
ميت«، وحتى تماسيحه التي تباكت على الغريق الصغير 
ولامــت أوروبا »علــى ســوء معاملتها للســوريين«، فهم 
أشكال للكلبية والانحطاط والوحشية، لا يمكن فهم مدى 
تغوّلها واحتقارها للبشــر إلا بمقارنتها مع أسس المدنية 
والحضارة والإنســانية التي تدفــع متظاهرين أوروبيين 
بــالآلاف لرفع رايــات »أهــلا بالمهاجريــن« للضغط على 

ساستهم لقبول أعداد أكبر من اللاجئين.

خطة دي ميستورا: النار الكاذبة... مجددا

مستقبل الخريطة الحزبية في ظل الاستحقاقات الجماعية في المغرب

■ إذا صحّ أنّ ســتافان دي ميســتورا، المبعوث الأممي 
إلى ســوريا، ســوف يتولى بنفسه تســمية ثلث حصص 
المعارضة السورية في ما تسمّيه خطته »لجان الحوار«؛ فما 
الذي يحول دون أن يكون هو نفســه، أيضاً، الناطق باسم 
المعارضة، في الحوار مع النظام السوري؟ ليست هذه مزحة، 
أو ســخرية مبطنة، خاصة إذا تذكّر المرء أنّ تلك اللجان هي 
العمــود الفقري، التنفيذي على الأقلّ، في الخطة بأســرها: 
مجموعة عمل أولى تبحث السلامة والحماية، وثانية لبحث 
القضايا السياسية والدســتورية، وثالثة تختص بالجيش 
والأمن والإرهاب، ورابعة تتناول المؤسسات العامة وإعادة 
البناء والتنمية. وما الذي يمنع دي ميستورا أن يكون، ثالثاً، 
ممثّل الثلــث الثالث في الحوار، بعد النظام أو المعارضة، أي 

»المجتمع المدني«، أو ينوب عنه كلياً... ببساطة!
هــذه محــض عيّنــة على عقــم الخطــة التــي طرحها 
الدبلوماســي الســويدي ـ الإيطالي، وتوافق عليها مجلس 
الأمــن الدولــي، ولم يكــن اعتباطــاً، بالطبع، أنّ روســيا 
والصين لم تعترضا علــى بنودها، حتى ضمن مفهوم البيان 
الرئاســي الذي يُعــدّ أقصــى العقم في سلســلة إجراءات 
المجلــس التقليدية. وإذْ تبــدأ العيّنات الأخــرى من مفهوم 
»المعارضــة« في حــدّ ذاتها، ومَــن تمثّل، ومَــن يقبل أصلًا 
بتمثيلاتها، وكيف للقوى المســلحة على الأرض السورية أن 
تعتبرها مخوّلة بالتفاوض نيابــة عنها؛ فإنها لا تنتهي عند 
العيّنة الأشــدّ إهانة لتضحيات الســوريين، أي انطلاق دي 
ميســتورا من نقطة »داعش« و«النصرة« بوصفهما جوهر 
»الأزمة« في ســوريا، وليس نظام بشــار الأســد ببراميله 
المتفجرة وأســلحته الكيميائية وطائراه الحربية ودباباته 

وصواريخه ومدفعيته...
وهكذا فإنّ دي ميســتورا لا يســتأنف نقاط التعثر التي 
أنتهت إلى فشــل ســلفَيه، كوفي أنان ذي الباع الطويل في 
التفاوض الدبلوماســي حول النزاعات المستعصية، وراعي 
مؤتمر جنيف ـ 1؛ والأخضر الإبراهيمي، الذي مُدّدت ولايته، 

وشــهد انعقاد جنيف ـ2؛ فحســب؛ لكنه، فــي المقابل، يبدأ 
من افتراض صلاحيــة النقاط ذاتها التــي تعثرت، أو يعيد 
إنتاجها، تمامــاً على مبدأ تدوير مادتها الخــام صناعياً، ثمّ 
الاتكاء على منتوجها )الذي يريده أن يبدو جديداً، صالحاً، 
وناجعــاً( لبلوغ النتائــج ذاتها التي انتهــت بالإبراهيمي، 
وقبله أنان، إلى استســلام تامّ برفع الذراعين. مدهش، إلى 
هــذا، أنه يتغافل عن أفضــل ما أنجزه أنــان، واعتمد عليه 
الإبراهيمي، اي النقاط الستّ الشهيرة؛ رغم أنها باتت أشبه 
بمرجعية عليا، لأنها في الواقع تظلّ الوحيدة عملياً، لتذكير 
حلفاء النظام في مجلس الأمن الدولي بأنهم ذات يوم وافقوا 

على صيغة ما للحلّ، تتحدث عن مرحلة حكم انتقالية.  
فإذا صحّ أنّ النقطة الأولى في مشــروع أنان، التي تنصّ 
علــى »الالتزام بالتعــاون مع المبعوث في عملية سياســية 
تشــمل كل الأطياف الســورية لتلبية التطلعات المشروعة 
للشــعب الســوري وتهدئة مخاوفــه«، كانت محــلّ نزاع 
لأنّ منطوقها ينتهــي إلى تفســيرات متناقضة حول مصير 
بشــار الأسد، وصلاحيات مؤسســة الرئاسة خلال المرحلة 
الانتقالية؛ فإنّ النقطة الثانية تتناول »الالتزام بوقف القتال 
والتوصل بشــكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المســلح بكل 
أشــكاله من كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية 
المدنيين وتحقيق الاســتقرار في البــلاد«. ألم تكن فكرة دي 
ميســتورا عن الهدنة في حلــب، أو »حلب أوّلًا« كما شــاء 
البعض تصنيفها، تســتكمل هذه النقطة الثانية، إذا لم تكن 
محض صياغة أخرى لمضمونهــا الحرفي؟ أليس تنفيذ هذه 
النقطة هو محور عمــل المجموعة الأولــى، والثالثة، وربما 
الرابعة أيضاً؛ في ما اقترحه دي ميستورا مؤخراً حول مهامّ 
المجموعات؟ والنقطــة الثالثة، المرتبطة بهذه الثانية، والتي 
تنصّ على »ضمان تقديم المســاعدات الإنســانية في الوقت 
الملائم لــكل المناطق المتضــررة من القتــال، ولتحقيق هذه 
الغايــة وكخطوات فورية قبول وتنفيــذ وقف يومي للقتال 
لأســباب إنســانية«؛ أليســت خلاصة عمل مجموعات دي 

ميستورا، ولجانه، كافة؟
وفي مســتهلّ مهمته شاء دي ميســتورا قلب المعادلة، أو 
المعادلات جمعاء، رأســاً على عقب أحياناً؛ لإنه استقرّ على 
قراءة شخصية ـ لم يعلنها، مرّة واحدة، رغم الصخب الذي 
اكتنف تطبيقه لها في تحركاته ـ  مفادها أنّ المسالة السورية 
ليســت في الجوهر انتفاضة شعب ضدّ نظام استبدادي، لم 
يتورع عن اســتخدام أيّ سلاح، وكلّ ســلاح، ضدّ الشعب؛ 
بل هي وجــود منظمــات إرهابية يتفق »المجتمــع الدولي« 
علــى ضــرورة محاربتها، من جهة؛ وأنّ انقســام ســوريا 
أمر واقع علــى الأرض، من جهة ثانية، يجيــز له التفاوض 
الانتقائي مع مَن يشاء، كيفما يشاء: النظام، القوى المسلحة 
بأطيافها كافة، المعارضات السياسية الداخلية والخارجية، 
ثمّ »المجتمــع المدني«... كأطــراف ذات اســتقلالية، ضمن 

الانقسامات، وفي ضوء معطيات الوزن على الأرض.
بهذا المعنــى، أيّ معنى ـ حســب قناعة دي ميســتورا ـ 
في الحديث عن رحيل الأســد، أو حتــى دوره وصلاحياته 
وموقعه، خلال المرحلة الانتقالية؟ واســتطراداً، إذا ظلّ هذا 
الســؤال ســاري المفعول، ما الجدوى في إحياء نقاط أنان 
الســتّ، أو مرجعيات جنيــف ـ1 وجنيــف ـ2، إذا كانت قد 
فشلت؟ أليس من الخير إعادة إنتاجها، حتى من باب اللعب 
في الوقت الضائــع، والإيحاء بحضــور »المجتمع الدولي« 
إياه، في اقتراح الحلول، وتعليق الآمال عليها، قبيل تحميل 
الأطراف مســؤولية فشــلها؟ أكثر من هــذا وذاك، ما فائدة 
الإصرار على أنّ المبعوث الأممي يمثّل جامعة الدول العربية 
أيضاً، ما دامت المرجعيات انقلبت هكذا، أو بلغت هذه الحال 
بعد فشــل أنان والإبراهيمي، فباتت الجامعة العربية عبئاً 
يثقــل كاهل دي ميســتورا بدل أن يزوّده بســلطة تفاوض 

إضافية؟
وهكذا فإنّ خطة دي ميســتورا لن تكون أفضل حظاً من 
خطط ســلفَيْه، أولًا؛ ويصعب، ثانياً، أن تنفصل عن طبيعة 
الفعــل، أو الفاعلية، التي ميّزت عمــل منظمة الأمم المتحدة 

بصفــة عامــة. محتــوم، بذلك، 
أن تبــدأ أولى مظاهــر التعثر، أو 
داخل  مــن  المقصودة،  العرقلــة 

اجتماعات مجلس الأمن الدولي ذاته؛ ثمّ تمرّ بالوقائع على 
الأرض )والتفاصيل كثيرة، لأنها ملاعب كلّ الأبالســة(؛ ولا 
تنتهــي عند مســاواة القاتل بالقتيل، والجــلاد بالضحية؛ 
إذا وضــع المرء جانباً أفانــين المراوغة التــي أتقنها النظام 
خلال تجارب سابقة، وســيمارس ما هو أخبث منها؛ فضلًا 
عن الإعــلان المبكر، والتعليــق الوحيد تقريبــاً على خطة 
دي ميســتورا: لا انتخابات رئاســية تحت إشــراف الأمم 
المتحدة، لأنّ الأسد »منتخب« أصلًا، و«شرعي«! وإلى جانب 
مخاتلة النظــام، التي ذاق مرارتها أنــان والإبراهيمي قبل 
دي ميســتورا، هنالك تلك النواة القاسية داخل حلقة الأسد 
الأضيق، والتي ســوف تظلّ تعتمد شعار »الأسد، أو نحرق 

البلد«، ولن يوافقها أيّ »حلّ سياسي«، كيفما كان.
وليس جديداً أن يتنبأ الكثيرون بأنّ أشغال دي ميستورا 
ســوف تلقى مصير أشغال سلفَيه، ليس لأنّ أزمنة المعجزات 
قد انطوى، خاصة في عالم السياســة، وعلى امتداد تاريخ 
منظمة الأمم المتحــدة ذاتها، وحين تكــون الملفات مضرجة 
بدمــاء مئــات الآلاف من الأبريــاء، ومادّتهــا مئات الآلاف 
من المعتقلــين والمفقودين والمغيبين، وملايين المشــردين في 
أربع رياح الأرض، وانتفاضة شــعب ســدّد أبهظ الأثمان، 
فحســب؛ بل كذلك لأنّ الانطلاق من بقاء النظام المســؤول 
عن هذه الأهوال جميعها، إنما يضع العربة ـ وبالتالي المدفع 
الـ«سكود« والبرميل المتفجر، والسلاح  والقاذفة وصاروخ 
الكيميائــي... ـ أمام حصان الحلول. وأيّــة خطة لا تبدأ من 
رحيل الأسد وحلقة السلطة الأضيق من حوله، وطيّ صفحة 
نظــام »الحركة التصحيحيــة«، هي محض طبــخ على نار 

كاذبة، لحصى المعجزات الزائفة. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ترتكــز الســلطة التشــريعية بالمغــرب علــى الثنائية 
البرلمانية، حيث ينتخب مجلــس النواب )الغرفة الأولى( التي 
تضم 395 عضوا بصفة مباشــرة من قبل المواطنين، وهو المحدد 
الأساســي في تشكيل الحكومة التي يترأســها الحزب المتصدر 
لنتائــج الانتخابات، الذي يتولــى لهذه الغايــة مهمة تأليف 
أغلبيتها البرلمانية. بينما ينتخب مجلس المستشــارين )الغرفة 
الثانيــة( التي تضم 120 عضوا بالانتخاب غير المباشــر، حيث 
يتم اختيار أعضائه من طرف تمثيلية أعضاء المجالس الجماعية 
والإقليمية، وتمثيلية من طرف المجالس الجهوية، وتمثيلية من 
قبل الغــرف المهنية، ثم تمثيلية من طــرف المنظمات المهنية، ثم 

تمثيلية من طرف ممثلي المأجورين.
فماهــي أهم معالــم النتائج التــي ســتفرزها الانتخابات 
الجماعيــة والجهويــة؟ وماهــي طبيعــة التحالفــات التــي 
ستتمخض عنها هذه النتائج في تشكيل مجلس المستشارين؟ 
وهل ســيتم الحفاظ على التركيبة الحاليــة للتحالفات أم أنها 
ســتعرف تغيرات بها؟ وإلى أي حد سيحســم الحزب المشكل 

لمجلس المستشارين تركيبة الحكومة المقبلة؟
أولا:  أية خريطة حزبية للانتخابــات الجماعية والجهوية 
ستحســم أغلبية مجلس المستشــارين: يعــرف المغرب حاليا 
القيام بإجراءات وتدابير شاملة للتحضير لتنظيم الانتخابات 
الجماعيــة والجهويــة الأولى لمرحلــة ما بعد إصدار دســتور 
2011، بعدمــا ظهرت نتائج انتخابات الغــرف المهنية المنظمة، 
والتي تصــدر نتائجها حزب الأصالــة والمعاصرة وتلاه حزب 
الاســتقلال، في حين لم يحرز الحزب المتزعم للحكومة المغربية 

الحالية سوى على المرتبة الخامسة.
تمثل الانتخابــات الحالية أولى لبنات الشــروع في تفعيل 
توجــه الجهوية المتقدمة، باعتبار هذه الفترة )ما بعد دســتور 
2011( بمثابة مرحلة تأسيسية لهذا التوجه، الذي تبناه المغرب 
كخيار مرحلي لتجاوز أزمة تدبيــر التراب وإكراهات النهوض 
الاجتماعية،  الاقتصاديــة،  بمســتوياتها  المندمجــة  بالتنمية 
الثقافيــة، والبيئية التي عرفت اختلالات جســيمة لاعتبارات 
يتداخل فيها الشــق الصلاحياتي المخــول للمجالس المنتخبة، 
والشــق التمويلي، ثم العامل الأهم المرتبط بالعنصر البشري 
من خلال ضعف الهيئة المنتخبة، وذلــك خلال المرحلة الماضية 
التــي أخضعت لمقتضيــات القانون 47/96 الخــاص بالتنظيم 

الجهوي.
بإصدار القوانين التنظيميــة المؤطرة لانتخابات الجماعات 

الترابية وتدبير شــؤونها تنتهي المرحلة المرتبطة بالمســطرة 
القانونية، ويعمل حاليا على وضعها موضع التنفيذ.

وإن كانت ملامح المشــهد الانتخابي لازلت تحكمها ضبابية، 
وغياب رؤية واضحة من شــأنها الحسم في نتائجها قبل موعد 
تنظيمهــا، إلا أن العوامل الموضوعية المرتبطة أساســا بطبيعة 
المشــهد السياســي وخريطة تفاعلاتــه، تنذر بتصــدر نتائج 
مشــهد الانتخابات الجماعية والجهوية من قبل حزب الأصالة 
والمعاصــرة، يليــه حزب الاســتقلال، ومن ثم حــزب التجمع 
الوطني للأحرار، في حين سيحافظ أو سيتراجع تصنيف حزب 
العدالة والتنمية عن مركــزه الانتخابي مقارنة مع الانتخابات 

الجماعية لسنة 2009. 
إن من شــأن إفراز أغلبية غير متجانسة في غرفتي البرلمان، 
يمثل من جهة تمتين للــدور الرقابي على الحكومة لأجل لتقوية 
أدائهــا بالتدابير المقدمة مــن قبل مجلس المستشــارين، ومن 
جهة ثانية إضعافا لعمــل الحكومة التي تجد صعوبة في تمرير 
قوانينها، وكذا الموافقة على توجهاتها وسياسياتها الاقتصادية 
والاجتماعية من دون موافقة أغلبية مجلس المستشــارين، أو 
على الأقل الانخراط معها في مفاوضات بهدف تضمين وتطعيم 
التوجهات والتدابير الحكومية بمقترحات ورؤى أغلبية الغرفة 
الثانيــة. كل هذا يحيل إلى التأكيد بــأن الانتخابات الجماعية 
والجهوية الحالية ستحافظ قدر الإمكان على نتائج الانتخابات 
الجماعية والجهوية الماضية لســنة 2009، مما سيحسم تركيبة 
مجلس المستشــارين لصالــح حزب صالــة والمعاصرة، الذي 
ســيتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار لتشــكيل المكتب 
المســير المجلس، مع ضرورة الانفتاح على بعض الأحزاب التي 
تضمن لها أغلبية مريحة، بالرغم مــن وجوده  )حزب التجمع 
الوطني للأحرار( كعضو في الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله 

ابن كيران.
ثانيا: انتخابات مجلس النواب وطبيعة التركيبة الحكومية 
المقبلة: يشــكل التنســيق بين حزبي التجمع الوطني للأحرار 
والأصالــة والمعاصرة أحد المنافــذ التي من شــأنها أن تجعل 
هذا الأخير عضوا فــي الحكومة المقبلة بزعامــة حزب العدالة 
والتنميــة، ولكن بشــروط التكتل الأول وضمانــات التوازن 
في ممارســة الاختصاصــات والتباهي بالانجــازات. لاعتبار 
أساســي أنه من المرجح أن يتصدر نتائج الانتخابات الجماعية 
والجهوية الحاليــة، وبالتالي أحقيته بتشــكيل مكتب مجلس 
المستشــارين عبر تحالفه مع الأحزاب التــي تضمن له أغلبية 

مريحة.
ينضاف إلى ذلك أن الحكومة المقبلة برئاســة حزب العدالة 
والتنمية تعمل على خلق تنسيق مع أغلبية مجلس المستشارين 
لإقحامها في الحكومة، لأجل تجاوز المعارضة القوية والتضييق 
الذي تعرضت له حكومــة ابن كيران خــلال ولايتها الحالية، 
بعدما كانت أغلبية مجلس النواب في يد الحكومة بينما أغلبية 
مجلس المستشــارين في يــد المعارضة، وهو مــا خلف أزمات 
وانتكاســات على أداء الحكومــة وأدخلها في عــدة صدامات 
مباشرة وغير مباشرة مع المعارضة. لأجل ذلك تسعى الحكومة 
المقبلة إلــى ضمان الأغلبية المتجانســة بغرفتي البرلمان، حتى 
تعمل على تفعيل توجهاتها بعيدا مــن التجاذبات المؤثرة على 

قراراتها. 
كمــا يمثل العامــل الثالث الســعي إلى خلق التــوازن بين 
أغلبيتي مجلســي البرلمان وجعلهما يسيران في نفس التوجه، 
وتحكمها نفس الــرؤى والمقاربات، بــدل التقاطع والتجاذب، 
وذلك لاســتفادة الحكومة المقبلة من أخطــاء الحكومة الحالية 
التي تمثل ســيرورة لها. من خــلال الاســتثمار الأمثل للزمن 
السياسي الذي أضاعت منه حكومة عبد الإله ابن كيران الكثير 
في الجدال العقيم والتجاذبات التي لا تخدم أحد، ولا نتيجة لها 
تذكر سوى اضاعة الوقت، وتعطيل العمل الحكومي، ثم تأجيل 

فترة تدبير الإصلاحات.
لأجل ذلك، فإن المشهد الانتخابي لن يعرف الكثير من التغيير 
وســيحافظ على معالمه البارزة، مع تغيير طفيف في انخفاض 
لمقاعــد حزب التقدم والاشــتراكية مقابل ارتفــاع لمقاعد حزب 
الأصالة والمعاصرة مقارنة مع انتخابات 2011، نفس الشــيء 
ينطبق علــى حزبي الحركة الشــعبية والاتحاد الاشــتراكي، 
حيث ســتنخفض مقاعــد الأول على حســاب ارتفــاع مقاعد 
الثاني. وهو ما يعني أن تشــكيل حكومة بزعامة حزب العدالة 
والتنمية بتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع 
الوطنــي للأحرار، مقابل اصطفاف حزب التقدم والاشــتراكية 
في المعارضة مع حزب الاســتقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشعبية، باعتباره المكان الطبيعي له بجانب أحزاب الكتلة.
تُستمد مشــروعية فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات 

البرلمانية المقبلة من خلال:
أمام غياب برامج واضحة للأحزاب السياسية المتنافسة أو 
تشابهها على أبعد تقدير، سيفتح المجال لحزب العدالة والتنمية 
للجوء إلى إتباع سياســية الهروب إلى الأمام. من خلال تركيز 

حملته الانتخابية على أســاس أن 
الفتــرة الحكوميــة الحالية كانت 
للإصــلاح،  التأســيس  مرحلــة 

وأن المرحلة المقبلة ســتكون مرحلة العمل الجــاد على تفعيله 
)محاربة الفساد/ فتح الأوراش الكبرى/المواجهة مع التماسيح 

والعفاريت على حد تعبير عبد الإله ابن كيران(.
تخلي حزب العدالــة والتنمية عن العديد من مبادئ الحزب 
وقناعاته ســواء السياســية ) التراجع عن تفعيل الالتزامات 
البرنامج  الفاســي/عدم تنفيــذ  الحكوميــة لحكومة عبــاس 
الانتخابــي للحزب/ ضــرب القدرة الشــرائية للمواطن، علما 
بأنــه كان يدافع عن مصلحــة المواطن وحقوقــه الاجتماعية 
والاقتصادية زمــن المعارضة/ غياب برامــج لاحتواء معضلة 
البطالــة/ التراجــع عن محاربة الفســاد والمفســدين لصالح 
شرعنته )عفا الله عما ســلف(/التهافت المهول نحو الاقتراض 
الدولــي مع العلم بأنه كان من أشــد المعارضين له خلال الفترة 
السابقة لتحمله المســؤولية الحكومية...(، أو الأخلاقية )عدم 
وقف تنظيم مهرجان موازين(، مقابل ضمانة لاسترضاء بعض 
الحلفاء والخصوم السياســيين على التوالــي، للانخراط في 
توجه من شــأنه تشــكيل حكومة »هجينة« تؤلف في تركيبتها 

بين خصوم الأمس حلفاء اليوم.
تمثل الإجــراءات والتدابيــر التي انخرطت فــي اعتمادها 
الحكومة الحالية، برنامج استشــرافي يحكم مســتقبل الدولة 
المغربية، الشيء الذي يفرض المواكبة المستمرة لهذه التدابير، 
لأجل ذلك يشــكل حِفْظُ رئاســة الحكومة المقبلة لحزب العدالة 
والتنميــة الضمانة الحقيقة التــي من شــأنها أن تكفل تنزيل 

المراحل المتبقية من هذا »المسلسل الإصلاحي«.
تعقد التدابير المعتمد من قبــل الحكومة الحالية، وانتقادها 
الشديد من قبل الأحزاب المشكلة للمعارضة الحالية، سيجعلها 
بمنأى عن تولي مسؤولية رئاســة الحكومة المقبلة، والاكتفاء 
بالعضوية بها، مــع احتفاظها غالبا بالحقائــب الوزارية ذات 
العلاقــة بالقطاعــات السياســية والاقتصاديــة والصناعية 

والتجارية.
ضبابية وتوجس العديد من الفاعلين السياسيين من تدابير 
الحكومة الحاليــة، والعمل على التهرب من تحمل المســؤولية 

خلال مرحلة الانتداب الحكومي المقبل.

٭ كاتب من المغرب

العربي بجيجة ٭

صبحي حديدي٭

د. عبد العلي حامي الدين٭

■ اليوم يقرر المغاربة مستقبل بلدياتهم وجهاتهم، 
اليــوم ســيختار المغاربة مــن يمثلهم فــي البلديات 
والجهــات ومنها إلــى مجلس المستشــارين )الغرفة 

الثانية للبرلمان المغربي(. 
اليــوم ســيقرر المغاربــة مواصلــة الإصــلاح أو 
النكــوص والتراجع إلى ما قبل ســنة 2011، أصبحت 
الصورة واضحة الآن ولم يعد بالإمكان خلط الأوراق 
أمام المواطنــين، هناك تقاطب واضح بــين تيارين في 

الساحة، تيار الإصلاح وتيار الفساد.
تيار الإصــلاح يريد مواصلة مســيرة التغييــرات الإيجابية إلــى جانب جميع 
الشــرفاء من الأحزاب السياسية الأخرى، وهو مســنود من طرف فئات عريضة من 
الشــعب المغربي، يظهر ذلك بشــكل واضح من خلال عشــرات الآلاف من المواطنين 
والمواطنات الذين حضروا للتجمعــات الخطابية الناجحة لعبد الإله بنكيران الأمين 
العام لحزب العدالــة والتنمية ومن خلال التجاوب الكبير الــذي لقيته حملة حزبه 
في جميع الجهات والأقاليم، وهي حملة انتخابية نظيفة وناجحة بشــهادة المراقبين، 
كشــفت بالملموس عن المكانة التي يحتلها في قلوب المواطنين والمواطنات، هذا التيار 
يضم أيضا قوى يســارية مثل حزب التقدم والاشــتراكية الذي عبــر رئيس ديوانه 
السياســي عن رفضه الواضح لعودة التحكم ووجه رســائل واضحة لقوى التحكم 
والاســتبداد، وهي نموذجية في التعاون بين التيار اليساري والتيار الإسلامي تمثل 

حالة استثنائية ناجحة في المنطقة العربية.
على الجانب الآخر من الصورة هناك تيار الفساد الذي تقوده عصابات البلطجة 
والتحكم وتحركه الأموال المشــبوهة، وهو عاجز عن مواجهة الجماهير ومخاطبتها 
بواســطة لغة الإقناع السياسي، ولذلك فإنه يلجأ إلى المال المشبوه لإغراء الناخبين، 

مستغلا أحوال الفقر والبؤس الذي تعاني منه بعض الفئات المحرومة. 
هذا التيار أصبح يتجســد اليوم في الحزب الذي يمثل ظاهرة حزبية استثنائية 
بالنظر لظروف نشأته الملتبســة التي جعلت منه حزبا إداريا تأسس - في نظر عدد 
من المراقبين - في ظرفية دقيقة لخلق نوع من التوازن السياسي والحزبي لمنع تبلور 
قوة سياسية حيوية حاملة لمشروع إصلاحي حقيقي..هذا الحزب تم تأسيسه ليتولى 
زمام الأمور ولذلك فهو يجد نفســه مطالبا بإثبات قوته السياســية وانتزاع شرعية 

انتخابية ولو باستخدام الكثير من الأساليب المنحرفة والمشبوهة.
بالفعل، نحن أمام حالة منظمة تقاوم بكل الوســائل قواعد المنافسة الديمقراطية 
وتتوســل لإفســاد العملية الانتخابية بســلطة المال وأســاليب التحكم والترهيب. 
العلاقة بين الفســاد والتحكم واضحة، فالفساد يمول التحكم والتحكم يوفر الحماية 
السياســية للفســاد.  والحقيقة أن الفســاد الانتخابي ما هو إلا مظهر لفساد أعمق 
يخترق الكثير من البنيات الحزبية و الإدارية والاقتصادية وهو ليس مجرد توصيف 
أخلاقي لبعــض الانحرافات التي تشــوب المعامــلات الإدارية والمالية أو تتجســد 
في شــراء أصوات المواطنين أثناء العمليــة الانتخابية. إن المعنــى الحقيقي لمفهوم 
الفســاد، وهو المعنى الذي أصبح متعارفا عليه دوليا، يتجاوز المعنى السابق بكثير، 
ويحيل إلى ظاهرة أصبحت تمثل جزءا بنيويا من الاجتماع السياســي والاقتصادي 
وحتى الثقافي لبعض المجتمعات ولا ســيما تلك المجتمعــات التي لا تتمتع بنظم حكم 
ديمقراطية، وهو ما ينعكس بشــكل خطير على الأداء الاقتصادي، ويسهم في تعميق 
الفوارق الاجتماعية، ويضعف من شــرعية مؤسسات الدولة ونزاهتها، ومن فعالية 

السياسات العمومية ونجاعتها، ويؤدي إلى تراجع الاستثمار الخارجي والداخلي. 
ظاهرة الفساد في بلادنا، أصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة السياسية السائدة، 
وتفاقمت ثقافة التعايش مع الفســاد مع مرور الزمن، وفي غمرة ذلك بدأ القانون يفقد 
هيبته، بل أصبح الفســاد يســتظل بظل القانون وببعض التشــريعات الموروثة من 
زمن الاستعمار.. ولم يعد الفســاد حالة معزولة مجسدة في بعض الأفراد، بل أصبح 
ثقافة تسكن في ذهن العديد من السياسيين والبيروقراطيين ورجال الأعمال وغيرهم 
وحتى في ذهــن المواطن العادي، طبعا نحن نتحدث عن الفســاد الكبير الذي تكون 
له مضاعفات اقتصادية خطيرة وآثار مباشــرة على النمو الاقتصادي، كما تكون له 
كلفة سياســية أيضا تؤدي إلى تآكل مصداقية المؤسسات واهتزاز شرعيتها، وهو ما 

ينعكس على مستوى الاستقرار السياسي. 
الفساد الذي نحذر من خطورته، هو الفساد المؤسسي الذي يعني تحول الفساد 
من سلوك فردي إلى عمل منظم ومخطط له، يستثمر فيه البعض لمراكمة ثروات غير 
مشــروعة يتم توظيفها في المحطات الانتخابية، وهذا الاستثمار يبلغ ذروته حينما 
يبتدئ بشــراء مرشــحين لا تربطهم أي رابطة تنظيمية مع الحــزب ووضعهم على 
لوائحه وتنتهي بشــراء أصوات الناخبين واســتغلال فقرهم وحاجتهم... الفساد 
الذي نقصد هو ذلك الفســاد المنظم الذي يهيمن على الصحافة بواسطة سلطة المال 
والإشــهار وأشــياء أخرى ليحرفها عن رســالتها النبيلة وتوظيفها لخدمة أجندة 
التحكم والفساد، واستغلالها للتشويش على المشاريع الإصلاحية الجارية.  الفساد 
كظاهرة اجتماعية موجودة في جميــع المجتمعات، لكن بأحجام ودرجات متفاوتة، 
والــدول الديمقراطية هي الأكثر معافاة مــن هذه الظاهرة..لكن ذلــك لا يعني بأن 
الديمقراطية كمنظومة سياســية وقانونية قادرة لوحدها على القضاء على الفساد، 
ولكن الديمقراطية توفر مجموعة من الآليات المتكاملة القادرة على تشــديد الخناق 
على الفساد وأهله..فممارســة البرلمان لأدواره الرقابية والعمل على سن تشريعات 
جيدة قادرة على تتبع مســالك المال العام بدءا من أوجه تحصيله وانتهاء بمجالات 
وطرق صرفه، تعتبر من الضمانات الأساســية لضمان الشفافية ومحاصرة ظواهر 
الفســاد.  هكذا يتضح إذن بأن شــعار مواصلة الإصلاح يقترن بالضرورة بخطاب 
مكافحة الفساد الذي ســيبقى مقترنا بالخطاب الإصلاحي وملازما له، وهي ظاهرة 
صحية ينبغي أن تتعزز أكثر بانخراط المواطن في هذه الدينامية، واســتيعابه بأن 

صوته الانتخابي لا يقدر بثمن وهو فرصته اليوم للتخلص من رموز الفساد.
لقــد قام تيار الإصلاح خلال هذه المرحلة بواجباته كما تمليها عليه مرجعيته في 
العمل السياسي وكما تفرضها المصالح العليا للوطن، والكلمة اليوم للشعب المغربي 

ليؤكد التزامه بخيار مواصلة الإصلاح عبر المشاركة المكثفة.. 
المشــاركة المكثفة هي الخيار الوحيد الذي يضمن اليوم تحصين الاستثناء المغربي 
والاستمرار في مسار الإصلاح وتجنب عودة شبح التحكم والفساد..أصوات الناخبين 
والناخبات هي الخيار الوحيد لمقاومة الفســاد، والمشــاركة المكثفة هي السلاح الفعّال 
للوقوف في وجــه ناهبي المال العام..  التصويت لفائدة تيار الإصلاح ومرشــحيه في 
البلديات الحضرية والقروية وفي الجهــات، هو الاختيار الصحيح لوضع المغرب فوق 

السكة الصحيحة وحسم الصراع بين جبهة الصلاح وجبهة الفساد..

٭ كاتب من المغرب

المغرب يقرر مستقبله السياسي
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■ واشنطن ـ رويترز: قال عالم إن هذا الكائن 
يشــبه »ســحلية غريبة نهمة التهمت لتوها طبقا 
طائرا )فريزبي(« لكن التحليــل العلمي أثبت ان 
)يونوتوصوروس  المســمى  الزاحف  الكائن  هذا 
افريكانــوس( الــذي عــاش في جنــوب القارة 
الأفريقية قبل 260 مليون عام هو أقدم ســلحفاة 

معروفة رغم انه كان بلا قوقعة.
كان هــذا الكائــن طوله 30 ســنتيمترا تقريبا 
وأضلعه عريضة مسطحة تعطيه الشكل الجانبي 
كان  انه  الباحثون  وقال  للســلحفاة.  المســتدير 
يمزج بين ســمات أجداد السحالي وسمات تشبه 

السلاحف أخذت تتطور على مدى عشرات الملايين 
من السنين.

وقــال جابريــل بيفر أســتاذ التشــريح في 
وصفــه  فــي  للتكنولوجيــا  نيويــورك  معهــد 
لليونوتوصوروس »تفكر في حديقة الســلاحف 
في منطقتك لكنه مســطح أكثر وذو جلد محرفش 

وذيل طويل وفم مليء بالأسنان«.
ولم تصبح السلاحف بلا أســنان إلا في وقت 

لاحق.
البرمي  العصر  فــي  اليونوتوصوروس  عاش 
أي قبــل 20 مليون عــام من كائن يعرف باســم 

)بابوتشــيليس( أي الجد الأكبر للسلاحف، وهو 
كائن من المانيــا أعلن في يونيو/حزيران انه أقدم 
سلحفاة على الأرض وأيضا قبل 30 مليون عام من 

أول الديناصورات.
قوقعة  ذات  معروفة  ســلحفاة  أول  وعاشــت 

مكتلمة قبل نحو 120 مليون عام.
اليونوتــــوصوروس  حفـــــرية  واكتشفت 
في جنــوب أفريقـــــيا أواخــر القرن التاســع 
عشــر. ومنذ ذلك الحين ثارت مناقشــات علمية 
طويلة حول ما إذا كان هــذا الكائن ينتمي لعائلة 

السلاحف.

علماء يحددون لأول مرة 
الجينات المسؤولة عن »الزهايمر« 

علماء يتعرفون على أقدم سلحفاة... رغم أنها بلا قوقعة

راكب حاول تهريب
 140 ألف دولار... فى جوربه

  
■ القاهرة ـ د ب أ: ألقت سلطات مطار القاهرة 
مســاء الأربعاء القبض على راكب حاول تهريب 
140 ألــف دولار فــى الجورب الــذى يرتديه قبل 
ســفره إلى لبنان، مخالفــا قانون انتقــال النقد 
الأجنبــي بصحبة الــركاب وتم تحرير محضر له 

وإحالته للنيابة العامة. 
وقالــت مصادر أمنيــة إنه بعد الاشــتباه في 
تصرف أحــد الركاب، جرى تفتيشــه ذاتيا وعثر 
على 140 ألــف دولار فى الجورب الــذى يرتديه 
مخالفا قانون البنك المركــزى المصري وتعديلاته 
والذى يسمح للراكب بإصطحاب 10 آلاف دولار أو 

مايعادلها من العملات الأخرى. 
وكان البنــك المركــزي المصري قــدر في مطلع 
الشــهر الماضــي إن احتياطيات البــلاد من النقد 
الأجنبي هبطت إلى 534ر18 مليار دولار في نهاية 
تموز/يوليو الماضي مقارنة مع 080ر20 مليار دولار 

في نهاية الشهر السابق عليه. 

  الشمس تمد اليابان بـ٪10 
من احتياجاتها من الطاقة

■ طوكيو ـ رويترز: قالت صحيفة »أســاهي« 
اليابانية الخميس إن الطاقة الشمســية ساهمت 
في ذروة فصل الصيــف بنحو 10٪ من امدادات 
الطاقة لتسعة مرافق عامة رئيســية في اليابان، 

وهو ما يعادل أكثر من عشرة مفاعلات نووية.
وذكــرت الصحيفــة أنه علــى الرغــم من أن 
الطاقة الشمســية لا توفر سوى نحو 2٪ سنويا 
من إجمالــي الطاقة المولــدة مــن كل المصادر الا 
ان توفــر ضوء الشــمس في فصــل الصيف زاد 
مــن الانتاج ووفر نحو 15 جيجــاوات من الطاقة 
مليارات  اليابان  وتســتثمر  أغسطس/آب.  أوائل 
الدولارات فــي الطاقة النظيفة بعد إطلاق برنامج 
فــي عــام 2012 يهدف إلى مســاعدة ثالــث أكبر 
اقتصاد في العالم على التحول بعيدا عن الاعتماد 
على الطاقــة النووية، بعد كارثة فوكوشــيما في 

مارس/آذار عام 2011.

ق

دراســة  كشــفت  الأناضــول:  ـ  ■جنيــف 
السويســرية،  بــازل  جامعــة  عــن  صــادرة 
الخميــس، ان باحثيهــا تمكنــوا للمــرة الأولى 
مــن تحديد مجموعــة جينية مســؤولة عن قوة 
ذاكرة الإنسان وفي الوقـت ذاته، مسؤولة عن 
فقدان تلك الذاكرة تدريجيا أو ما يُعرف بمرض 

»الزهايمر« والذي يؤدي إلى العته أو الخرف.
وأوضحت الدراسة ان هذه المجموعة المعينة 
مــن الجينــات توصف بأنهــا ناقلــة لجزيئات 
دورا  وتمثــل  المــخ،  خلايــا  بــن  الكالســيوم 
محوريــا، في العمليــات الفســيولوجية هناك، 
كمــا ان لهــا علاقــة مباشــرة بعمليــات التذكر 
والنســيان، ومســار التفاعلات الكيميائية في 
منطقة »الُحصن« المعروفة ايضا باســم »قرن 
آمون« داخل المخ والمسؤولة حصريا عن مسار 

آلية الذاكرة. 
وتقول الدراســة التي قام بهــا باحثون في 
علم النفــس الإكلينيكي في كلية علم النفس في 
جامعــة بازل، ان نتائجها تســتند إلــى متابعة 
57 ألــف حالة مرضيــة، ورصــد بياناتهم التي 
تســجل تطــور مســتوى الاحتفــاظ بالذاكــرة 
وعلاقتهــا بتركيــز جزيئــات الكالســيوم فــي 
الخلايــا، ثــم تحليلهــا بعــد ذلــك بالمقارنة مع 

عوامل مختلفة.
وتمثــل الدراســة جزءا من مشــروع جامعة 
بــازل العلمي المعروف باســم »تقنيات جينات 
الذاكرة« والــذي يعنى بجميع الأبحاث المتعلقة 
بذاكرة الإنســان وربــط نتائجها بمــا يمكن ان 
يمهــد للعثور على عــلاج لمــرض »الزهايمر« أو 

على الأقل عرقلة تطوره بشكل سريع.  

سجين انتظر تنفيذ
حكم الإعدام 26 عاما...

توفى لأسباب طبيعية 
■ ســكرامنتو )كاليفورنيــا( ـ رويترز: قبع ســجين في 
كاليفورنيا 26 عاما خلف القضبان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام 
إلى ان توفي لأســباب طبيعية ليصبح رابع حالة من نوعها 
هذا العام في الولاية التي لم تطبق عقوبة الإعدام منذ 2006.

وقالت سلطات ســجن الولاية ان رونالد هارولد سيتون 
)69 عاما( توفي الاسبوع الماضي في مستشفى مارين جنرال 

بالقرب من سان فرانسيسكو.
وظل ســيتون ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام في سجن سان 

كوينتن منذ 1989 .
وعقوبة الإعدام سارية قانونا في كاليفورنيا لكن تطبيقها 
بالحقــن يواجه دعــاوى قضائيــة، إضافة لنقــص الجرأة 
السياسية لطرح الأمر ما أدى لتجميد قضايا كثيرة استمرت 

لعقود حتى توفي أصحابها لأسباب طبيعية.
ومنذ إعادة عقوبة الإعدام في كاليفورنيا عام 1978 نفذت 

الولاية الحكم في 13 شخصا فقط.
بينما توفــي 69 مدانا - من بينهم ســيتون - لأســباب 
طبيعية وهم ينتظــرون تطبيق حكم الإعــدام من بينهم 24 
انتحــروا. ولا يزال هنــاك 747 ينتظرون الإعدام في ســان 

كوينتن بمقاطعة مارين بالقرب من سان فرانسيسكو.
وفي العام الماضــي قال قاض اتحادي إن الانتظار الطويل 
لحكم الإعدام غير دســتوري وإنه يعده عقوبة قاســية غير 
معتادة بالنســبة لايرنســت دوين جونز الذي أدين وحكم 

عليه بالإعدام في 1995 ولم ينفذ فيه الحكم بعد.
وأســقط القاضي عقوبة الإعدام عن جونز لكن القضية لا 

تزال مطروحة للاستئناف.
وتراجع التأييد لعقوبة الإعدام فــي كاليفورنيا وولايات 
أخــرى في ظل مخاوف من ان عقاقير اســتخدمت في الحقن 

القاتل أدت إلى حالات وفاة غير متقنة ومؤلمة.
 

الخروف الأكثر صوفا
في العالم... أسترالي

■ ســيدني ـ رويترز: قالــت الرابطة الملكية الأســترالية 
للرفــق بالحيوان )آر.اس.بي.ســي.ايه( الخميس إن قرابة 
اربعــين كيلوغراما من الصوف جزت مــن خروف في منطقة 
قــرب العاصمة كانبيرا، وهو ما يجعله بشــكل غير رســمي 

الخروف الأكثر صوفا في العالم.
وعثر على الخروف - الذي أطلق عليه منقذوه اسم كريس 
- على المشارف الشــمالية للعاصمة كانبيرا الاربعاء وكان 

يسير بصعوبة ويئن تحت وطأة الصوف الذي يكسوه.
وقدرت تامــي فين دانج المديــرة التنفيذيــة لرابطة )آر.
اس.بي.ســي.ايه( في منطقة كانبيرا أن الصوف تراكم على 
الخروف لأكثر من خمس ســنوات وقالت إنه على الأرجح لم 

يرعاه أي إنسان طيلة هذه المدة.
ويحطم وزن الصوف الــذي جز من الخروف كريس وهو 
40.2 كيلوغرام الرقم القياســي الحالي الذي سجله الخروف 

بيج بن من نيوزيلندا عام 2014 وهو حوالي 29 كيلوغراما.  
 

إجلاء ثلاثة آلاف شخص من مطار
في موسكو... بسبب حريق 

■ موســكوـ أ ف ب: أجبرت بداية حريــق في أحد مباني 
مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو السلطات على إجلاء 
نحو ثلاثة آلاف مســافر وتأخير مواعيد إقلاع حوالي ستين 

رحلة قبل ان يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.
وقال مســؤول في وزارة الأوضاع الطارئة في تصريحات 
بثتهــا وكالة الأنباء الروســية »تاس« »عند الســاعة 8.10 
بتوقيت موســكو )5.10 تغ( كان الحريق قد أخمد. لم يتأخر 

وصول أي رحلة لكن تم تأخير إقلاع رحلات«.
من جهتــه، أعلــن المكتب الصحافــي للمطــار انه »تمت 
السيطرة على الدخان والمطار عاد إلى العمل بشكل طبيعي« 

موضحا ان الحادث لم يؤد إلى إصابات.
لكن المصدر نفســه أوضح ان الرحلات لن تســتأنف قبل 
الســاعة 13.00 )10.00 تــغ(«. وأضــاف هذا المســؤول انه 
»عندما تتم السيطرة على الدخان، وبعد ان نتحقق من المبنى 
ســيعمل المطار بشــكل طبيعي« موضحا ان الركاب يمكنهم 

العودة »قريبا« إلى المبنى.
وقالت قــوات النظــام ان الحريق اندلع بســــبب ماس 
كهربائي في المنطقة التي تمــــــر بها الحقــــائب في المطار 
وامتد على مســاحة 20 كلم مربعا مما أجبر الســلطات على 
إجلاء ثلاثة آلاف مســافر عندما وصل الدخــان إلى أنابيب 

التهوية.
 

 أمريكي يلقى حتفه
وهو يلتقط لنفسه صورة
»سيلفي« وبيده مسدس 

■ واشــنطن ـ د ب أ: ذكرت تقاريــر اخبارية الأربعاء أن 
مراهقا من ولاية تكســاس الأمريكية أطلق النار على نفســه 

خلال محاولته لالتقاط صورة شخصية له »سيلفي«. 
ونقلت التقارير عن متحدث باسم إدارة شرطة هيوستون 
قوله إن الضحية لم يكن على علم أن السلاح الذي استخدمه 
لالتقاط الصورة كان محشــو بالذخيرة قبــل أن يطلق النار 

على نفسه في الحلق. 
وعرفت شــبكة »كيه. بي. أر. ســي« المحلية الضحية أنه 

ديليون ألونسو سميث. 
وفي الوقت الذى تواصل فيه إدارة الشــرطة التحقيق فى 
الحادث، تشير كافة الدلائل على أنه حادث غير جنائي، وقال 

أحد أفراد العائلة إن الضحية لم يتحدث أبدا عن الانتحار. 
وقال إريك دوغلاس، عم ســميث، »إن هذا هو أسوأ شعور 

على الإطلاق«. 
وكان من المقرر أن يبدأ ســميث، الأب لطفلتين صغيرتين، 

حضور الدراسة فى إحدى الكليات هذا الأسبوع. 
وليســت هذه هــي أول حالة وفاة تحدث خــلال محاولة 
التقاط »سيلفي«  فقد لقى شــخصان، طيار )29 عاما( وأحد 
الــركاب، حتفهما العــام الماضي في ولاية كولــورادو خلال 
حادث تحطــم طائــرة والتي حققت فيــه الهيئــة القومية 
الأمريكية لسلامة النقل. وخلصت فيه السلطات إلى أنه نتج 
عن محاولة التقاطهما لـ«ســيلفي« خلال رحلة هي التي أدت 

إلى تحطم الطائرة. 
وتوفى بولنديان العام الماضي في البرتغال إثر سقوطهما 

أثناء التقاطهما صورة »سيلفي« فوق منحدر حاد. 

الإســلامية  المنظمــة  أدانــت   •  
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
»إيسيســكو» تدمير الآثــار والمعالم 
الحضارية في مدينة  تدمر السورية.
وقالت إن هذه الأعمال الإجرامية 
التــى تســتهدف جــزءاً مهماً ونفيســاً من تاريــخ الحضارات 

الإنسانية يجب أن يواجهها المجتمع الدولي بحزم وجدية.

• تقدم الدكتــور محمد أبو الغار رئيــس »الحزب المصري 
الديمقراطــي« باســتقالته رســميا من رئاســة الحــزب أمس، 
وســوف يرســل خطــاب الاســتقالة لرئيــس لجنــة الأحزاب 

وللبنك ليرفع اسمه كأحد ممثلي الحزب يوم الأحد حتى يمكن 
اختيار رئيس جديد للحزب.

 • تعــود النجمــة اللبنانيــة نــوال الزغبي إلــى القاهرة 
منتصف الشــهر الجاري لمتابعة أصــداء ألبومها الجديد الذي 

صدر منذ أيام بعنوان »مش مسامحة«.   

• أعربت الكاتبة الصحافية المصرية ماجدة الجندي زوجة 
الروائــي جمال الغيطاني، عن حزنها لاســتمراره في غيبوبة 
داخل العناية المركزة، في مستشــفى الجلاء العســكري، منذ 

أكثر من أسبوعن قائلة »دعواتكم«.      

د. ابتهال الخطيب

توفي طبيب الأمراض العصبية أوليفر ساكس قبل أيام قليلة 
تاركا خلفه تراثا علميا وأدبيا رائعا حيث اشــتهر بكتاباته حول 
تجــارب وحالات مرضاه، فــكان أن ترجمت كتبه للغات عدة كما 
تحول الكثير منها لأعمال فنية ســينمائية ومســرحية. من أشهر 
كتبــه هــو كتــاب »Awakenings«الذي تحول لاحقــا إلى أحد 
كلاســيكيات هوليوود الســينمائية في فيلم يحمل الاســم ذاته 
من تمثيــل روبرت دينيرو وروبــن ويليامز. لم يتزوج ســاكس، 
كمــا كان كتومــا فيما يخــص حياته الخاصة إلى أن كشــف عن 
توجهاتــه المثلية فــي أواخر حياته. عندما تم تشــخيصه مصابا 
بمــرض الســرطان في عينــه اليمنى، كتب هــــــو عــن حالته في 
كتابــه »The Mind’s Eye« كمــا أنه أعلن بنفســه، بعد تطور 
وانتشــار المرض، المــدة التي يقدر هو أنه ســيحياها مؤكدا، نقلا 
عن ويكيبيديا، أنه »يريد ويتمنــى في الوقت المتبقي لي أن أعمق 
صداقاتــي، أودع هؤلاء الذين أحبهم، أكتب أكثر، أســافر اذا ما 
واتتنــي القــوة، وأن أتوصــل إلى مســتويات جديدة مــن الفهم 

والتبصر«.
أن تكون طبيبا عالما تمامــا بحقيقة حالتك، لا مجال لتخفيفها 
ولا لتجميــل حقيقتهــا أو »تمويــع« توقيــت نهايتهــا، تلك ميزة 
عظيمــة وهبــة قاســية ومريعة فــي الوقــت ذاته. فنحن كبشــر 
نحيا ونستمر في هذه الحياة القاســية العدمية بطريقة التمويع 
والتحوير المســتمرين. أرحم ما نقدمه لأنفســنا هــو خداعنا لها، 
وهو أقسى ما نقدمه لأنفسنا في الوقت ذاته، الا أن هذا الخداع، 
هذا التخفيف والتجميل، هي جميعا ما تعيننا على الاستمرار في 

الحياة ومتابعة رحلتها بشيء من السلام، بأقل القليل منه.
ولكــن عندمــا تأتــي بنا الحيــاة أمــام أحــد هــؤلاء العظماء 
الحقيقيــن، أو عندمــا تأتــي بهم أمامنــا، هــؤلاء القادرين على 
مواجهــة حقيقة الحياة وعدميتهــا ولا هدفيتها وفي الوقت ذاته 
الاســتمتاع بها وتقديــر وقتهم المتاح فيها، فــإن تلك التجربة بلا 
شــك، ترغمنا ركوعا احترامــا وإجلالا لألم لم يمنــع صاحبه من 
مواجهة الحقيقة، والحقيقة لم تمنع صاحبها من التعامل الهن، 

الوقور، مع الألم.
ســاكس كتب الكلمات التالية قبل وفاتــه بزمن قليل، وحدها 
تســتحق أن تقرأ، من دون تعليق أو تمحيــص، أختم بها مقالي، 

حيث يقول )الترجمة لي(:
»لقد أصبحت مدركا بشــكل متزايد، خلال الســنوات العشر 
الأخيرة تقريبا، حالات الموت بن معاصريّ. إن جيلي في طريقه 
للخروج، حيث شــعرت بكل موت وكأنه انقطاع مفاجئ، تمزيق 
لقطعة من نفســي. لن يكــون هناك مثيل لنا عندمــا نغادر، ولكن 
لا يوجد مثيل لأي انســان، مطلقا. عندما يمــوت الناس، لا يمكن 
تعويضهم. هم يتركون حفرا غائرة لا يمكن ملؤها، فهذا هو القدر 
- قــدر  جيني وعصبي - لكل انســان لأن يكون فردا مميزا، لأن 
يجــد طريقه الخاص به، لأن يحيا حياته الخاصة به، ولأن يموت 

موته الخاص به.
لا أستطيع التظاهر بأنني بلا مخاوف. إلا أن شعوري الطاغي 
هــو بالامتنان. لقــد أحببت وأحبنــي آخرون، لقــد حصلت على 
الكثير كما وقدمت شــيئا بالمقابل، لقد قرأت وســافرت وفكرت 
وكتبت. لقد مارست الحب مع الحياة، هذا الحب الخاص للكتاب 

والقراء. 
فــوق كل شــيء، لقد كنــت مخلوقــا واعيــا، حيوانــا مفكرا، 
على هــذا الكوكب الجميل، وهــذا بحد ذاته كان ميــزة ومغامرة 

عظيمتن«.
ارقد بسلام أوليفر ساكس.

في وداع الحياة

ملكة الجمال في حفل رياضي

ملكــة جمال جنــوب أفريقيا »ليزيــل لوريي« حضرت حفلا شــارك فيه موســيقيون ونجوم رياضة 
»الرجبي« في متحف هذه الرياضة في كيب تاون« أمس.

»أوديسا« 
تبحث
عن المجد!

النجمة السينمائية 
»أوديسا يونغ« 
حضرت أمس عرض 
فيلمها »البحث عن 
المجد« المشارك في 
المسابقة الرسمية 
لمهرجان البندقية 
السينمائي
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